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في الواجهةالمشهد السياسي

ــــام عــلــى  ــر مــــن شـــهـــر و10 أيــ ــثـ ــدَ أكـ ــعـ بـ
حادثة »قبر شمون«، تصاعدَ الدخان 
التي  الماراثونية  الأبيض من المساعي 
ــلـــت الــلــيــل بــالــنــهــار فـــي الــيــومــن  وصَـ
ــــن، وأســــــفــــــرت عـــــن فـــــــكّ أســــر  ــيـ ــ ــــاضـ المـ
الــحــكــومــة الـــتـــي ســتــجــتــمــع قــبــل ظهر 
بسبب  جلساتها  تعطيل  بــعــد  الــيــوم 
ــام الــــحــــاد فــــي المــــوقــــف حـــول  ــســ ــقــ الانــ
وجهة السير القضائية التي يجب أن 
يسلكها التحقيق في الحادثة. برعاية 
النائب طلال  الثلاثة، اجتمع  الرؤساء 
ــائــــب الـــســـابـــق  ــنــ ــه الــ ــمــ أرســـــــــان وغــــريــ
أمــس،  فــي قصر بعبدا  ولــيــد جنبلاط 

ليتصالحا بعد الجريمة.
ــد، لـــــيـــــسَ مُـــمـــكـــنـــا  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ أمــــــــــام هــــــــذا المـ
ســـوى الـــســـؤال عــن الــســبــب الــــذي دفــع 
البلاد  تعطيل  الى  السياسية  بالقوى 
بعراضاتها الكلامية، ومن ثم الذهاب 
الى حلول لم تحقق مكسباً لأي طرف 
ــادل الـــســـلـــبـــي والـــتـــأكـــيـــد  ــعــ ــتــ ــــوى الــ ســ
عــلــى أن شـــركـــاء الائـــتـــاف الــحــكــومــي 

مــقــتــنــعــون بــــأن حــكــومــتــهــم »لا تــقــدّم 
ــــذي تــحــقــق نتيجة  الـ تـــؤخـــر«. مـــا  ولا 
الــتــعــطــيــل؟ مـــن الــــرابــــح؟ هـــل ثــمــة من 
اســتــغــل جــريــمــة قــبــر شــمــون لتحقيق 
بـــنـــود مـــا فـــي بــرنــامــج عــمــل ســيــاســي 
ــه؟ حــتــى الــلــحــظــة، لـــم يظهر  خــــاص بــ
 من 

ً
مـــا يـــبـــرر الــتــعــطــيــل ســــوى أن كــــا

طــرفــي الــنــزاع رفـــع ســقــف مــواقــفــه إلــى 
ــتـــراجـــع صــعــبــا،  درجـــــة صــــار مــعــهــا الـ
إلــى دعمه،  واضــطــر حلفاء كــل منهما 
قـــوى  ــيــــاســــي.  ســ ــائــــل  طــ أي  دون  ــــن  مـ
ــــا أي حــس  ــجـــل، وبـ ســيــاســيــة بــــا خـ
بالمسؤولية، قررت تعطيل البلد الذي 
تــــجــــاوز شــفــيــر الـــهـــاويـــة اقـــتـــصـــاديـــا، 
 بــالانــهــيــار. الأصــــح، ربــمــا، 

ً
وبــــدأ فــعــا

ــه فـــي حــالــة انـــحـــدار دائـــمـــة، لــكــن ما  أنـ
تــغــيــر هــو الــســرعــة الــتــي يــنــحــدر بها. 
وعـــدا عــن الــقــوى الــســيــاســيــة، لــم يجد 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما 

وكــــــــان هــــنــــاك تـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــرورة 
الانــتــهــاء منها فــي الــوقــت المــنــاســب«، 
التصنيفات  إلى »موضوع  بالإضافة 
والعمل  بمتابعتها  التي وعد سلامة 
مــن سلبيتها  الــحــدّ  أو  تأجيلها  على 

بالتواصل مع الجهات المعنية«.
)الأخبار(

مصالحة بعبدا: اللي استحوا ماتوا!
مؤتمنة  غير  كقوى  صورتها  أرسلان  وطلال  جنبلاط  وليد  بين  أمس   

َ
يوم انعقد  الذي  المصالحة  لقاء  في  السياسية  القوى  ست 

ّ
كر

على إدارة البلاد. بالتأكيد، ليس المطلوب منها الاستمرار في التقاتل وتعطيل الحكومة، لكن أضعف الإيمان هو إظهار بعض الخجل، 

ستغل في تحسين حياة الناس. فالمتصالحون أمس تراجعوا عن سقوفهم 
ُ

والاعتذار عن إهدار المزيد من الوقت، رغم أنه لم يكن سي

وقبلوا بحلول كان يمكن السير بها منذ اللحظة الأولى. يمكن الجزم أن أحداً منهم لن يعتذر، لأن »اللي استحوا ماتوا«

قوى سياسية بلا خجل، وبلا 

أي حس بالمسؤولية، قررت 

تعطيل البلد الآخذ بالانهيار

ستكمل لقاء قصر 
ُ
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بعبدا بفتح قنوات حوار 

بين حزب الله وجنبلاط؟
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لقاء المصالحة: قليل

»مجلس الحكماء«: نادٍ للمتقاعدين من السياسة!

نقولا ناصيف

عوّلت جهود ليل الخميس وقبل ظهر 
بين  مصالحة  حــصــول  عــلــى  الجمعة 
رئــيــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ــــزب  ــــحـ ــــس الـ ــ ــيـ ــ ــ ــبـــــاط ورئـ ــ ــنـ ــ ــد جـ ــ ــيــ ــ ــ ول
طلال  النائب  اللبناني  الديموقراطي 
ارســـــــــــان، فــــــــإذا الــــســــاعــــات الاخــــيــــرة 
الممهدة لها ركزت على الشق الشكلي 
 - ذاتـــــــه  فــــي  ــم  ــهـ مـ ــو  ــ - وهــ اولًا  فـــيـــهـــا 
المرتبط بلقاء الرجلين، على ان يصار 
الى إنجاح المضمون في اللقاء نفسه.

افضل ما يمكن  الخلاصة كانت  هــذه 
توقعه حتى انعقاد الاجتماع: حضر 
جــنــبــاط بــعــد ايــــام قــلــيــلــة عــلــى قــولــه 
انـــه لا يــشــارك فــي لــقــاء مــصــالــحــة مع 
ارسلان في قصر بعبدا، وبعد ساعات 
على قوله ايضاً ان رئيس الجمهورية 
ــام«. كــذلــك  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه يــــريــــدان »الانـ ــقـ ــريـ وفـ
حضر ارســان قبل ان يتحقق اي من 
ــرد رئــيــس  ــ شـــروطـــه لــلــمــصــالــحــة. لـــم يُ
مجلس النواب نبيه بــرّي، عــرّاب هذه 
الليلة  مساعي  من  اساساً  المصالحة، 
السابقة وتواصله مع رئيس الحكومة 
الكامل  الفصل  ســوى  الحريري  سعد 
واستعادة  قبرشمون  حــادثــة  بــن  مــا 
الـــوزراء اجتماعاته، آخــذاً في  مجلس 
الاعتبار ان المصالحة الجدية تحتاج 
الـــــى وقـــــت بـــعـــدمـــا تــســبــبــت نــــزاعــــات 
جنبلاط وارســان في اهدار دم درزي 
فــي الـــشـــارع مــرتــن عــلــى الــتــوالــي في 
ســنــة واحــــدة تــقــريــبــا، فــي الــشــويــفــات 
وقــبــرشــمــون. فــي المــقــابــل كــان القاسم 
المـــــشـــــتـــــرك الـــــوحـــــيـــــد بـــــــن جـــنـــبـــاط 
وارســــان ان وزراءهـــمـــا لا يحضرون 
بـــشـــروط كل  يـــأخـــذ  لا  مــجــلــس وزراء 
منهما، بذلك التقيا وحلفاؤهما على 

تعطيل الجلسات.
صباح امس خابر بري ارسلان وطلب 
لــقــاء المصالحة في  المــشــاركــة فــي  منه 
الثلاثة،  الرؤساء  برعاية  بعبدا  قصر 
بعدما كان تحدث مع عون والحريري 
ــرد بــالــتــحــفــظ، مــوافــقــا  ــ وجـــنـــبـــاط، فـ
فحسب على لقاء »مصارحة«. من ثم 
ــــان بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة  اتــصــل ارسـ
 
ً
ــه، مـــفـــضـــا ــفــــســ ــــف نــ ــوقــ ــ ــه المــ ــ وكـــــــــرر لــ
متكاملة  معالجة  على  سلفاً  الاتــفــاق 
من  ارســـان  خابر  قبرشمون.  لمشكلة 
ثــم رئــيــس المــجــلــس مــوافــقــا عــلــى لقاء 
وفـــق مــواصــفــاتــه هـــو، ارفــقــه بــاصــدار 
بــيــان بــذلــك. جــــواب بـــري ان المــطــلــوب 
في الاساس اللقاء، ثم يصار الى طرح 
اكتملت  الحد  المواضيع. عند هــذا  كل 

حلقة الحضور.
ــيـــات احـــاطـــت  بـــيـــد ان بـــضـــعـــة مـــعـــطـ
بــجــهــود الـــســـاعـــات الاخــــيــــرة، وتــركــت 

تأثيراً متفاوتاً على استعجال اللقاء:
اولها، بيان كتلة نواب حزب الله الذي 
دعا الى وقف السجالات والمماحكات، 
اعقبه تعميم داخلي من جنبلاط الى 
نـــواب حــزبــه بــوقــف الــســجــالات ايضاً 
حـــيـــال كـــل مـــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
وارسلان. لم يخفِ حزب الله تضامنه 
مع ارسلان ووقوفه الى جانبه، الا انه 
حذر من التلاعب بأمن الجبل واهدار 
دم درزي - درزي فيه. كل ذلك لا يحجب 
خلاف حزب الله مع جنبلاط وانقطاع 
والمحافظة على هدنة  معه،  التواصل 
المــعــلــومــات  بـــعـــض  ان  الا  الــقــطــيــعــة، 
رجـــح، بــالــتــزامــن مــع لــقــاء المــصــالــحــة، 
الزعيم  قنوات حــوار محددة مع  فتح 

الدرزي مجدداً.
ثانيها، البيان غير المسبوق للسفارة 
الاميركية بتحدثه عن قضية ذات بعد 
الاقل،  الظاهر على  امني محض، في 
الكلام  واقـــران  قبرشمون  حادثة  هي 
قضائية  مراجعة  الى  بالدعوة  عنها 
شــفــافــة، وتــجــنــيــب الـــحـــادثـــة مــواقــف 

سياسية ونعرات طائفية ومناطقية. 
السفارة  بيان  ان  الاهمية  قليل  ليس 
الــتــي غــالــبــا مـــا تـــحـــاذر الـــخـــوض في 
لم يصدر  مسائل حساسة كالقضاء، 
الاميركية.  الادارة  مع  تشاورها  قبل 
كونيللي  مــورا  السفيرة  منذ وصــول 
الــــى لــبــنــان عــــام 2011 الــــى الــســفــيــرة 
احجمت  ريتشارد،  اليزابيت  الحالية 
ــــارة عـــــن الافـــــــــــراط فـــــي إظــــهــــار  ــفـ ــ ــــسـ الـ
التدخل في شؤون محلية على غرار 
مـــا كــــان الــســفــيــر جــيــفــري فــيــلــتــمــان، 
والمواقف  المعلومات  بتبادل  مكتفية 
مــــع اصـــدقـــائـــهـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بــعــيــداً 
مـــن الاعـــــام. لـــذا احـــتـــاج هـــذا الــبــيــان 
الــخــارجــيــة  ــى إذن مــــن  ــ الـ الـــحـــســـاس 
يبدو موجهاً  بأنه  ناهيك  الاميركية، 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــيـــــس الـــجـ ــ فـــحـــســـب الـــــــى رئـ
وفـــريـــقـــه، بـــاعـــتـــبـــار انـــهـــمـــا مــتــهــمــان 
ــــن جــهــة  ــاء مـ ــقــــضــ ــيـــر عـــلـــى الــ ــأثـ ــتـ ــالـ بـ
السلطة  هـــذه  بمفاتيح  وامــســاكــهــمــا 
مـــــن الــــــوزيــــــر صـــــعـــــوداً الـــــــى مــجــلــس 

الــقــضــاء الاعـــلـــى نـــــزولًا الــــى الــقــضــاة 
الــكــبــار. بــالــتــأكــيــد لــم تــعــنِ الــســفــارة، 
تناولها  التي  السلبية  الاشـــارات  في 
البيان، جنبلاط احد اقرب اصدقائها 
الــلــبــنــانــيــن الـــــذي الـــتـــقـــى بــاركــانــهــا 
انــه يتحضر لتكريم  ايــام، اضــف  قبل 
للامن  الــعــام  الامــن  مساعد  فيلتمان 
المتحدة مع قرب احالته على التقاعد.

مع ان البيان تحدث عن نقاط مبدئية 
ــه انـــطـــوى  ــ ــة الـــتـــحـــقـــيـــق، الا انـ ــنـــزاهـ كـ
ــمــــون ســـيـــاســـي  ــى مــــضــ ــلــ بــــالــــفــــعــــل عــ
اللبنانيين،  الافرقاء  لفت  مضمر، هو 
المـــنـــقـــســـمـــن، الـــــــى ضــــــــــرورة الـــتـــنـــبـــه 
الـــى عـــدم الاخــــال بــخــطــوط الــتــمــاس 
ــنـــذ عـــــام 2005  المـــنـــصـــوبـــة بــيــنــهــم مـ
والحرص  قبرشمون،  حــادثــة  بسبب 
ــا  ــادئــ ــاء هـــــــذا الــــتــــمــــاس هــ ــ ــقــ ــ ــى ابــ ــلــ عــ
مــن اصطفاف  بــعــيــداً  ومــســتــقــراً، وإن 
تــبــعــا  خــــافــــيــــا،  ــيــــس  لــ آذار.  و14   8
السفارة  بيان  للمطلعين على دلالات 
الاميركية، ان الاميركيين يأخذون في 
الاعــتــبــار الانــقــســام الــداخــلــي الحالي 
بــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة وحـــزب الله 
وحــلــفــائــهــمــا، وبـــن جــنــبــاط وحـــزب 
مــنــاوئ.  مقلب  فــي  اللبنانية  الــقــوات 
ــب الــحــريــري من 

ّ
بــن الــفــريــقــن، يــتــقــل

اذ  منهما.  بكل  علاقته  يفقد  ان  غير 
المعادلة  الحكومة على  استقر رئيس 
المــعــقــدة الــتــالــيــة: لا يـــريـــد الاشــتــبــاك 
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ولا الخلاف 
الــلــه، ومــتــمــســك بالتسوية  مــع حـــزب 
باسيل، ولا يسعه  الوزير جبران  مع 
في  الــتــحــرّك  او  عــن جنبلاط  التخلي 
معزل عن بــرّي. الاهــم في ذلــك كله ان 

يقطف من اليمين واليسار في آن.
ثـــالـــثـــهـــا، لـــعـــل الايـــجـــابـــيـــة الــرئــيــســيــة 
ــالـــحـــة انــهــا  ــقــــاء المـــصـ المـــنـــبـــثـــقـــة مــــن لــ
ــا رغـــبـــة  ــيــ ــالــ ــة، وتــ ــافــــحــ اتـــــاحـــــت المــــصــ
ــــان فـــي الــــخــــروج من  ــ جــنــبــاط وارسـ
ــة الــعــنــف الـــــدرزي - الــــــدرزي، ما  ــ دوامـ
ــــؤول الــــى طـــي صــفــحــة مـــا حــدث  قـــد يـ
ــمــــون عــلــى  ــبــــرشــ ــفــــات وقــ ــويــ فـــــي الــــشــ
واولــهــا  المشكلة  قلب  ان  بيد  الــســواء. 
لم يُسوَّ بعد. قبل ايام تجاوز الحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي الــخــاف الــدرزي 
- الــــــدرزي عــنــدمــا اعـــــاد، فـــي مــؤتــمــره 
اصله  الــى  الدموي  النزاع  الصحافي، 
الــســيــاســي، وهــو الــخــاف مــع باسيل 
والــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، واســتــطــراداً 
توجيه سهام الى رئيس الجمهورية. 
بيد ان هــذا الشق من المشكلة لا يزال 
عــالــقــا، وهـــو مـــا حــمــل جــنــبــاط، منذ 
30 حزيران، على القول انه مستهدف 
ــة. بــالــتــأكــيــد لــــم يــعــنِ  ــ ــامـ ــ كـــكـــيـــان وزعـ
ارســان، بل كل ما ترتب على مرحلة 

ما بعد انتخابات 2018.

ميسم رزق

الحريري  الرئيس سعد  إبــرام  منذ 
 ،2016 عـــــام  ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ الـــتـــســـويـــة 
العلن مجموعات  الــى  بــدأت تظهر 
ســيــاســيــة تــنــشــط جــمــيــعــهــا تحت 
والدستور.  الطائف  حماية  عنوان 
ولا تــتــوقــف هــــذه المــجــمــوعــات عن 
الاجـــتـــمـــاع بـــن الـــحـــن والآخـــــر من 
وصياغة  والتباحث  النقاش  أجــل 
الفكرة  هـــذه  بـــدأ تفعيل  الــبــيــانــات. 
ــدَ انــــكــــشــــاف أمـــــــر »مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــعـ ــ بـ
ــشــــريــــن« الــــتــــي تــــمــــدد شـــعـــور  ــعــ الــ
إدارة  عـــلـــى  بـــالـــســـخـــط  أعـــضـــائـــهـــا 

رئيس الحكومة للعلاقة مع التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر، لـــيـــطـــاول عـــــدداً لا 
عد 

ُ
بأس به من الشخصيات التي ت

مرجعية على الساحة السنية. ومن 
ثــــمّ درجَ لــقــاء رؤســـــاء الــحــكــومــات 
ــؤاد الــســنــيــورة، تمام  الــســابــقــن )فــ
سلام ونجيب ميقاتي( تحت شعار 
الحكومة«، في  »الدفاع عن رئاسة 

ضوء ما يعتبرونه اعتداءً عليها.
وفي ظل الأزمة الحكومية واعتبار 
الحريري فاقداً القدرة على تحقيق 
الــتــوازن مــع »العهد الــقــوي« تــزداد 
الرئاسية  للتسوية  الرافضة  الآراء 
أعــــــراف  »ابــــــتــــــداع  إلــــــى  ــتــــي أدت  الــ

جــديــدة فــي نــظــام الــحــكــم«، بحسب 
المعترضين على التسوية. آخر بدع 
هؤلاء التحضير لمشروع ما يُسمّى 
»مــجــلــس حــكــمــاء«، كّــلــف أعــضــاؤه 
ــار  ــبــ ــتــ الاعــ »ردّ  ــة  ــمّــ ــهــ مــ أنــــفــــســــهــــم 
ــفـــاظ عــلــى وثــيــقــة  لــلــدســتــور والـــحـ
لم  أسابيع،  منذ  الوطني«.  الــوفــاق 
ــاورات بـــن الـــرؤســـاء  ــشــ ــف المــ

ّ
تــتــوق

الــســابــقــن لــلــجــمــهــوريــة والمــجــلــس 
ــة، وحـــقـــقـــت  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــابــــي والـ ــيــ ــنــ الــ
»الأخــبــار«  علمت  إذ  كــبــيــراً،  تقدماً 
صياغة  ــدّ  أعـ متخصصاً  فــريــقــا  أن 
مه الى الرئيس 

ّ
البيان الرقم 1 وسل

فــــؤاد الــســنــيــورة، الــــذي بــــدوره بــدأ 

 ما 
َ

ــاء، وفــــق بــتــوزيــعــه عــلــى الأعـــضـ
يــؤكّــد المــطــلــعــون عــلــى ســيــر العمل 

فيه.
هــذا المــشــروع الــذيــن سينضم إليه 
السياسية  الــشــخــصــيــات  مـــن  عـــدد 
الــوزيــر  بينها  )مــن  المتقاعدة  شبه 
ــائــــب الـــســـابـــق بــــطــــرس حـــرب  ــنــ والــ
وإدمــون رزق وطــارق متري وخالد 
ــان الـــســـابـــقـــان  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــانــــي والـ ــبــ قــ
للجمهورية ميشال سليمان وأمين 
لرئيس  السابق  والنائب  الجميل، 
ــلـــس الــــــنــــــواب فــــريــــد مــــكــــاري(  مـــجـ
سينطلق من عنوان »وجوب وقف 
ــا يــعــتــبــرونــه المــنــطــق  الـــخـــضـــوع لمــ

الــــــهــــــدّام عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــمــثــيــل 
والإدارة«. كما »الدعوة الدائمة الى 
الوطني  الــوفــاق  ووثيقة  الدستور 
 يتصرف المسؤولون 

َ
كمرجعية حين

فــي هــذه الــبــاد كمجانين، وإعـــادة 
الدستورية  للمؤسسات  الانــتــظــام 
ــاعــــدة وجــــــوب الـــفـــصـــل بــن  عـــلـــى قــ
ــلــــطــــات«. وحــــســــب مــــا تــكــشــف  الــــســ
ــيـــســـن تــمــام  المـــــصـــــادر، فـــــإن »الـــرئـ
لــن ينضما  ســام ونجيب ميقاتي 
الـــــى هـــــذا المـــجـــلـــس، ولـــكـــل مــنــهــمــا 
بينهما  شترك 

ُ
الم القاسم  أسبابه«. 

البقاء كلاعبين  يريدان  »أنهما  هو 
ــــي ظــل  ــلــــى الــــســــاحــــة فــ بــــــارزيــــــن عــ

الاعــتــقــاد بـــأن دورهــمــا كمرشحين 
لــرئــاســة الــحــكــومــة لـــم يــنــتــه بــعــد«. 
ــاتــــي وجـــهـــة  ــقــ ــيــ ــيــــس مــ ــلــــرئــ لــــكــــن لــ
نــظــر أخــــرى تــعــتــبــر بــــأن »لا داعـــي 
لــوجــود هــكــذا مــجــلــس يــســاهــم في 
زيــــــادة الانـــقـــســـام فـــي الـــبـــلـــد، فيما 
ــاء الــحــكــومــة الــســابــقــن  ــ لـــقـــاء رؤســ
يدعم موقع رئيس مجلس الــوزراء 
وشــاغــلــه، مــن دون مــجــالــس تــذكّــر 
ــقـــل عــن  ــنـ ــتـــول«. ويُـ ــريـــسـ ــبـ ــام الـ ــأيــ بــ
مــيــقــاتــي تــأكــيــده أنـــه لــن يــكــون في 

»مجلس الحكماء«.
تــقــول المــعــلــومــات إن هـــذا المــشــروع 
ــدَ الأعـــــــيـــــــاد، حــيــث  ــ ــعـ ــ ســـيـــنـــطـــلـــق بـ

فـــي ظل  الأول،  اجــتــمــاعــه  ســيــعــقــد 
بــقــدرتــه عــلــى إحــــداث أي  التشكيك 
ندرجة 

ُ
فرق، ولا سيما أن الأسماء الم

تـــحـــت لــــوائــــه تـــبـــحـــث عــــن أي نــــادٍ 
سياسي بعدما فشلت في استعادة 
حضورها. وقــد أفقدها ذلــك، طيلة 
بلورة  القدرة على  الماضية،  الفترة 
مشروع جدّي. بعض الذين رفضوا 
الانــضــمــام الـــى المـــشـــروع، أكــــدوا أن 
الحكماء« سيكون نسخة  »مجلس 
مكررة عن »لقاء الجمهورية« الذي 
الجمهورية  رئيس  أطلقه  أن  سبَق 
الــســابِــق مــيــشــال ســلــيــمــان »لتبقى 
أن  رأيــــــهــــــم  وفــــــــي  أولًا«.  الـــــــدولـــــــة 

»المــجــلــس« الــجــديــد، الـــى مــا سبقه 
مــن مــشــاريــع، يــســجّــل حــضــوراً في 
المــشــهــد الـــعـــام، يــطــلــق الــخــطــابــات، 
وبرقيات التعازي والتهاني. يدعو 
الــى الاجتماع ومــن ثم يختفي عن 
الــســاحــة الــســيــاســيــة كــأســافــه. أمــا 
الخائفون  أو  أعضاؤه الحريصون 
على موقعهم في المعادلة الجديدة، 
ــلــــى تــســجــيــل  والــــــذيــــــن واظــــــبــــــوا عــ
العماد  انتخاب  منذ  اعتراضاتهم 
يفيدهم  »فلن  رئيساً  عــون  ميشال 
المــجــلــس الــجــديــد فــي تــحــويــل هــذه 
سياسي  مشروع  الى  الاعتراضات 

جدي وستبقى بلا طائل«.

الوضع  إن  أمــس  يقول  أن  يحول دون 
!»Top« المالي في البلاد

ــدا الــجــمــيــع مــحــكــومــن بــالــنــزول عن  بـ
الــشــجــرة، وتــحــقــق مـــا اعــتــبــره رئــيــس 
»إنـــجـــازاً«،  بـــري  الــنــواب نبيه  مجلس 
وخـــصـــوصـــا أن الأمــــــور كــــــادَت تــعــود 
إلى النقطة الصفر أول من أمــس. لكن 
»صــرخــة« بـــرّي خــرجــت بـــأن »الــوضــع 
الـــبـــاد مقبلة  وأن  يــحــتــمِــل،  يـــعُـــد  لـــم 
عــلــى تــصــنــيــفــات ســلــبــيــة تــكــاد تطيح 
بـــنـــا«. لـــــذا، لـــم يــســتــســلــم المـــفـــاوضـــون 
هـــذه المــــرة، بــل كُــثــفــت الاتـــصـــالات بين 
رئيس المجلس وحزب الله، ولا سيما 
بعدما رفض جنبلاط المسعى الأخير، 
وأبلغ بري عبر أحد وزراء الاشتراكي 
أنــه مــا »بــن وجـــوده والــوضــع السيئ 
سيختار وجوده«، مؤكداً أنه سيطلب 
من وزراء الحزب الاشتراكي الاستقالة 
جلسة  انعقدت  لو  فيما  الحكومة  من 
ــة قــبــر  ــمـ ــريـ وطـــــــرح اقـــــتـــــراح إحــــالــــة جـ
العدلي. في هذه  شمون على المجلس 
ــرّي تــعــويــم مــبــادرتــه  ــ ــاد بـ ــ ــاء، أعـ ــنــ الأثــ
الــــتــــي ســـبـــق أن طـــرحـــهـــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
الأزمة وتتضمن لقاء المصالحة، وفعّل 
ــه لــلــتــنــســيــق  ــلـ ــــزب الـ اتـــصـــالاتـــه مــــع حـ
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
وبــاســيــل وأرســــــان، فــيــمــا واصــــل هو 
التفاوض مع جنبلاط للقبول باللقاء 
والتلازم بإسقاط الحق الشخصي في 
ــي »الــبــســاتــن« و»الــشــويــفــات«. 

َ
حــادثــت

 
ً
ــــك، لا يــســجــل انـــتـــصـــاراً كــامــا لــكــن ذلـ
لجنبلاط، إذ إن البيان الذي تلا اللقاء 
 لجهة أن »خــيــار العدلي 

َ
كــان واضــحــا

إعــادة  وبــالإمــكــان  بالكامل،  لــم يسقط 
وهو  التحقيقات«  ضــوء  على  إحيائه 

ما أصر عليه أرسلان وحلفاؤه.
أمس،  تأمنت صباح  الأطــراف  موافقة 
ــاء المــصــالــحــة  ــقــ ــقــــرر لــ ــل تــ ــلــــى عـــجـ وعــ
السياسي  التوتر  لتهدئة  العشائري 
فـــي الـــبـــاد، والـــــذي ســبــقــه لــقــاء مــالــي 
ــتـــصـــادي بـــن الــــرؤســــاء الــثــاثــة،  ـــ اقـ ـــ ـــ ـ
انضم إليه الــوزراء: علي حسن خليل، 
جريصاتي،  وســلــيــم  بطيش  مــنــصــور 
بـــالإضـــافـــة الــــى حــاكــم مــصــرف لــبــنــان 
ــة ورئـــــــيـــــــس جـــمـــعـــيـــة  ــ ــــامــ ريـــــــــــاض ســ
ــفــــيــــر ورئــــيــــس  ــلــــيــــم صــ المـــــــصـــــــارف ســ
كنعان،  ابــراهــيــم  النيابية  المـــال  لجنة 

للبحث فــي كيفية الــخــروج مــن الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــســبــب 
الــحــال وبلوغه درجـــة عالية من  ســوء 
الحكومي،  التعطيل  نتيجة  الخطورة 
ــرات دولــــيــــة مــن  ــذيــ ــحــ مــــا اســـتـــدعـــى تــ
انــعــكــاس ذلــــك عــلــى المـــســـاعـــدات الــتــي 

ينتظرها لبنان.
رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي 
التقى السفيرة الأميركية قبل التوجه 
يــن إلــى  ــار بــعــدَ الــلــقــاء الـــى بــعــبــدا، أشــ
ارتياحهم  عــن  عــبــروا  »المجتمعين  أن 
لــلــتــطــور الـــحـــاصـــل لــجــهــة المــصــالــحــة 
والمـــصـــارحـــة بـــن جــنــبــاط وأرســـــان، 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــتــــشــــديــــد عـــلـــى ضـــــــــرورة الالـ والــ
السياسي،  الاستقرار  على  بالمحافظة 
الــتــزامــهــم للحفاظ  ــد المــجــتــمــعــون  وأكــ
الليرة، وتــم الاتفاق  على سعر صــرف 
على  سيعمل  سياسية  خــطــوات  على 
تساهم  المقبلة،  المرحلة  فــي  تطبيقها 
فـــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد والمـــبـــاشـــرة في 

مناقصة ماكنزي«.
وأضــــاف »مـــن الــخــطــوات الأســاســيــة، 
مــوازنــة 2020 وتطبيق موازنة  إقـــرار 
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة  خـــــطـــــة  ووضــــــــــــع   2019
ــرة بـــــــــإطـــــــــاق مـــــشـــــاريـــــع  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ لــ
اســتــثــمــاريــة والــبــالــغــة 3.3 مــلــيــارات، 
إضــافــة الـــى مــشــاريــع ســيــدر، تطبيق 
خــطــة الــكــهــربــاء كــامــلــة، إقــــرار قــوانــن 
المـــنـــاقـــصـــات  ــيــــة ولا ســـيـــمـــا  إصــــاحــ
ــــي  ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـــــــعـــــــامـــــــة والــــــــتــــــــهــــــــرب الـ
ــع لــجــنــة  والـــجـــمـــركـــي، والـــتـــنـــســـيـــق مــ
تحديث القوانين، تفعيل لجان العمل 
الوزراية، استكمال خطوات الإصلاح 
ــزة  ــهــ ــل أجــ ــمــ ــائــــي وتــــعــــزيــــز عــ ــقــــضــ الــ
الرقابة، ضبط الهدر والفساد، إعادة 
النظر بالمؤسسات غير المجدية«. أما 
بــالــنــســبــة إلـــى الاجــتــمــاع الــخــمــاســي، 
اســـتـــنـــكـــروا  »المـــجـــتـــمـــعـــن  إن  فــــقــــال 
البساتين  ــــ  خلاله حادثة قبر شمون 
ــي ســـقـــط نــتــيــجــتــهــا ضــحــيــتــان  ـــتــ والـ
وعــــدد مــن الــجــرحــى، وهـــي بــاتــت في 
عهدة القضاء العسكري استناداً الى 
القوانين المرعية الإجراء، وعلى ضوء 
القرارات  الحكومة  تتخذ  التحقيقات 
المــنــاســبــة«، مــعــلــنــا عـــن »عــقــد جلسة 
للحكومة غداً الساعة 11 صباح اليوم 

في قصر بعبدا«.

ــالـــي، فقد  بــالــنــســبــة الـــى الاجــتــمــاع المـ
الــى أنه  أشـــارت مــصــادر قصر بعبدا 
ــــع »خـــريـــطـــة طــــريــــق« لــلــخــطــوات  وضـ
ــر ركــــيــــزة  ــبـ ــتـ ــعـ الإصـــــاحـــــيـــــة الـــــتـــــي تـ
الــثــقــة عــنــد الــــدول المــانــحــة فــي مؤتمر 
ــيـــدر«. وقــالــت المـــصـــادر إن »جــرى  »سـ
التأكيد على ضرورة الصمود لمتابعة 

هـــــذه الإجــــــــــــراءات، كـــمـــا جـــــرى عـــرض 
تفصيلي من قبل الحاضرين من أهل 
مصرف  حاكم  فتحدث  الاخــتــصــاص، 
لبنان عن المصارف، فيما تناول كنعان 
عــمــل لــجــنــة المــــال والمــــوازنــــة«. ولفتت 
المــصــادر الــى أن »الــنــقــاش فــي موازنة 
الــجــلــســة  ــزاً فــــي  ــ ــيّ عـــــام 2020 أخـــــذ حــ
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اوحت الساعات القليلة 

التي سبقت لقاء قصر 

بعبدا في حضور الرؤساء 

الثلاثة وطرفي النزاع 

الدرزي وليد جنبلاط وطلال 

ارسلان، انه حاصل بتوقعات 

مخفوضة. هو اقرب الى 

وضع قليل من الثلج على 

التورم منه معالجة الورم

أ بعض الشخصيات السياسية، 
ّ

تتهي

بقيادة الرئيس الأسبق للحكومة، 

فؤاد السنيورة إلى إطلاق مشروع 

»مجلس حكماء«. المجلس الجديد 

نسخة »مزيدة ومنقحة« عن»لقاء 

الجمهورية«: نادٍ سياسي لمجموعة 

فشلت في استعادة حضورها بعد 

التسوية الرئاسية

حتى اللحظة، لم يظهر ما يبرر التعطيل )دالاتي ونهرا(
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مقالة

هيام القصيفي

الله  نصر  مــار  البطريرك  رحــيــل  عند  الغوغائية،  كــرســت 
بــطــرس صــفــيــر وقــبــل حــادثــة قــبــرشــمــون وبــعــدهــا، وفــي 
غنائية،  منع حفلة  رافــق  ومــا  والقواتيين  العونيين  خــاف 
والاجتماعي  والفكري  السياسي  الخطاب  مستوى  تدني 
تواصلهم  اللبنانيون في تحويل وسائل  أبدع  والاعلامي. 
ــــى حــبــل غــســيــل وشـــرفـــات عـــــراك. هو  والــتــلــفــزيــونــات، إل
الــردود  لكل هــذه  الراعية  الاحــزاب والقوى  انعكاس لمسار 
ــادة، كــزعــمــاء مــافــيــات ايــطــالــيــة يــجــنــدون  والـــــــردود المــــضــ
شبانهم في ساحات المواجهة مع المافيات الاخرى. تحوّل 
والمذيعون  والناشطون  والسياسيون  والفنانون  المغردون 
والاعــامــيــون وكـــل مــن يحمل هــاتــفــا خــلــويــا، إلـــى قضاة 
لـــأخـــاق ومــطــلــقــن لاتـــهـــامـــات عــشــوائــيــة تــمــس أعــــراض 
أنفسهم  ونصّبوا  بالوطنية،  للشهادات  وموزعين  الناس، 
بات  علماء فقه ولاهــوت وسياسيين ومثقفين. كل شــيء 
ــ  السياسية  الحياة  انعدم في  الــذي  النقاش  إلا  مسموحاً، 
والاعلامية. ولا يمكن فصلهما، لان كل واحدة باتت مرآة 

الاخرى.
أنهم  والأكــيــد  أعـــداءهـــم،  ولا  الــزعــمــاء حلفاءهم  يناقش  لا 
ولا  أحـــداً  ينقاشون  لا  وهـــؤلاء  مناصريهم.  يناقشون  لا 
معلبة.  حزبية  تصنيفات  وفــق  إلا  الآخـــر،  الـــرأي  يقبلون 
غياب النقاش الجدي، ولم يحصل مثله في عز الحرب، هو 

العنصر الاساسي في جعل الحياة السياسية خاوية.
كان حاكم مصرف لبنان الدكتور إدمون نعيم يأبى الا ان 
من  كامل  طابق  على مساحة  الممتدة  مكتبته،  الــى  يدخل 
منزله، ترتفع فيها الكتب على أعمدة حديدية، يغرق فيها، 
ولا يقول كلمة الا ويعود فيها الى مرجعها الاصلي. هذا 
المشهد الذي لا يفارق ذاكرة أي زائر، نراه اليوم معكوساً 
الــســيــاســيــة بكلمات   آراءه 

ً
لـــدى ســيــاســي نــاشــئ مــخــتــزلا

مستقاة من الموقع الإلكتروني التابع لحزبه. لا يقرأ جريدة 
ولا كتاباً، ولا يسمع إلا ما يقوله رئيس حزبه.

يوميات  فيها  يــروي  مذكراته،  يكتب  كميل شمعون  كــان 
السلم والحرب. رسالته الى زوجته الراحلة زلفا، عبارة عن 
رسالة حب استثنائية، لكنه لم يفته التوقف فيها عند أهمية 
قراءة الكتب بينهما. كان ريمون إده وشارل حلو يكتبان، 
وكمال جنبلاط يكتب في صورة دائمة ويقرأ بلا توقف، 
رشــيــد كــرامــي وصــائــب ســـام، جميعهم كــانــوا يكتبون 
ويقرأون بالمعنى الواسع للكلمتين. وكان النقاش محتدماً 
ــادة بـــن جــنــبــاط والامــيــر  الـــى حـــد اســتــخــدام عـــبـــارات حــ
مجيد أرسلان، بين جنبلاط وصائب سلام، بين شمعون 
مساحة  ظلت  لكن  لاحقاً.  وســوريــا  والشهابية  وجنبلاط 
الــنــقــاش واســـعـــة. عــنــاويــن صــحــف قــبــل الــحــرب وخلالها 
الا  عكست هذه السجالات، مانشيتات ومقالات رئيسية. 
ان ما نشر لا يزال يحمل غنى ثقافياً وإرثاً سياسياً والى 
حدّ كبير فكرياً، لأن قادة تلك المرحلة، زعماءها وقيادات 

الصف الثاني، وكانوا اساسيين، من النخبة الفكرية، التي 
أنتجتها الجامعات اللبنانية والخاصة: أي جامعة لم تشهد 
الفلسطينية؟  والقضية  الفلسطينية  المقاومة  نقاشاً حول 
نــقــاش حقيقي، مــن الاصــاح  بـــذور  لــم يحمل  أي منتدى 
 الى 

ً
الاجــتــمــاعــي والــصــحــي والــجــامــعــي والــطــابــي وصـــولا

الــقــضــايــا الــفــكــريــة، مــن حــركــة الــوعــي الـــى كــل الاتــجــاهــات 
اليمينية واليسارية وما بينهما. نقاشات القومية اللبنانية 
والــعــربــيــة والامــمــيــة، حــتــى نــقــاشــات الــكــنــائــس والــجــوامــع، 
المــطــران يوسف الدبس  المــطــارنــة والاســاقــفــة، مــن  مؤلفات 
الى ميشال الحايك وغريغوار حداد، وخطب الامام موسى 
الصدر، وأدبــاء جبل عامل وعلمائه، نقاشات الشيخ عبد 
ذلك كان على  الصالح، كل  والشيخ صبحي  العلايلي  الله 
ــم اخــتــاف معايير  قــاعــدة أرقــــى مــمّــا نــشــهــده الـــيـــوم، رغـ
التعليم والثقافة بين سنوات قبل الحرب وبعدها، فانتشار 
المــــدارس والــجــامــعــات وحــمــلــة الالـــقـــاب، لــم يسهم فــي رفــع 

مستوى الثقافة. 

أضيفت  بعدما  النقاشات،  إسكات  من  الحرب  تتمكن  لم 
مــســاحــات أخـــــرى، مـــن الــجــامــعــة الامــيــركــيــة والــيــســوعــيــة 
واللبنانية الى جامعة الروح القدس الكسليك، التي وإن كانت 
أيضاً دورهـــا كركن  لكنها فرضت  فــي مــشــروع،  شريكاً 
الحياة الاجتماعية، والصاخبة منها،  نقاش حيوي. حتى 
الشهيرة  السيدة  تــروي  ثقافية.  قــاعــدة  على  مبنية  كانت 
اجتماعية  حياة  عــن  المعبرة  مذكراتها  فــي  الله  فــرج  مــود 
الكلاسيكية وكــل مــن عرفته  قــراءاتــهــا  الــحــرب،  لافتة قبل 
كما  تماماً  مــؤثــرة،  واجتماعية  سياسية  شخصيات  مــن 

تتحدث عن السهرات والاحلاف والوساطات السياسية.
كل الاحزاب في الحرب والسلم لجأت الى الحوار. لم تقتصر 
على  الاجتماعي  القومي  الــســوري  للحزب  إذاعــيــة  حلقات 
شرح عقيدة الحزب، والاحــزاب الاخــرى، بل تناولت ايضاً 
الجلسات مع  الــريــاضــة. كــانــت  الادب والمــوســيــقــى وحــتــى 
قادة الحزب الشيوعي حلقات حوارية عن فكرة أو نظرية 
اقتصادية أو عن مقال وكتاب صدر حديثاً. هل يمكن أن 
يحمل عنوان كتاب افضل من كلمة "حوارات" لكريم مروة 
العرب؟ كل الاحــزاب، واليمينية  يحاوره فيه أهم المفكرين 

النقاش  أغنت  فكرية مستمرة،  تعقد حلقات  كانت  منها، 
في صحفها واعلامها، العمل، الاحــرار، البناء، النداء، قبل 
أن يتوسع عبر صحف ومجلات بتمويل يساري ويميني، 
في لبنان ومن ثم قبرص وبعدها باريس. لم تخرج الحرب 
ــادة. جــيــل الــحــرب  مــن الــنــقــاش وان وصـــل الـــى عــبــارات حــ
الحزبية  الخاصة  الاذاعـــات  بــن  الــحــادة  السجالات  يتذكر 
وتلفزيون لبنان حين انقسم بين قناتي 5 و7، لكنه ايضاً 
يذكر اللقاءات الحوارية الكثيفة في لبنان والخارج، ويذكر 
المسارح في البلدات المحاصرة والاندية من جل الديب الى 
زغرتا الى بيروت المنقسمة على ذاتها، والجنوب وشعرائه 
المسرح  ومتخرّجي  والــحــرب  المعاناة  رحــم  من  الخارجين 
فيه. في الحرب نمت الرواية وبرزت اسماء لامعة، وانتعش 
ــفــن والمــوســيــقــى بــأســمــاء كلاسيكية  ــر ال ــ المـــســـرح وازدهــ
وجديدة، وبعدها بقليل زمن السلم بعد الطائف، حين ولدت 
المــســارح الجدية مــن رحــم الــحــرب. دار نقاش جــدي حول 
ونوقش،  الا  فنان  يــأت  لم  وأخطائها.  ومسبباتها  الحرب 
توجيه  استعلاء ولا  بذيئة ولا  باحترام من دون سخرية 
احكام مسبقة. ثمة قاعدة لم تسرقها كل المدافع والمجازر، 
وهي الاحترام واللياقة والتهذيب. يصبح اللبنانيون شيئاً 
الحياة  الــثــالــوث، عــلــى مــســتــوى  لــهــذا  فــاقــداً  فشيئاً شعباً 
السياسة  وفــي  والاعــــام،  الفن  وفــي  اليومية،  الاجتماعية 
الحوار ورفعته. ولا يمكن فصل كل  ايضاً يفقدون رقــي 
هـــذه الاتـــجـــاهـــات  بــعــضــهــا عـــن بــعــض، فـــا ســيــاســة من 
ميتران  فــرانــســوا  الفرنسي  الرئيس  رســائــل  ثقافة.  دون 
الى من أحب، رسائل أدبية. الكاتب فاكلاف هافل رئيساً 
لــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا هـــو جــوهــر الــســيــاســة. فـــي المــجــلــس 
المقابل غاب  في  لكن  أديــب وشــاعــر،  رئيس  اليوم  النيابي 

المشرعون الحقيقيون عنه كما في مجالس سابقة. 
مـــن هـــم المـــشـــرعـــون الـــذيـــن يــــحــــاورون، مـــا يــتــعــدى طــاعــة 
زعيمهم، ومن هم المناصرون الذين يحترمون الرأي الآخر 
هونه. ليس نقاشاً ما سمعناه من عبارات بذيئة 

ّ
ولا يسف

)آخر  ومواطنين  وإعلاميين  فنانين  من  وعظات  وسخرية 
الابتدائية(، بل إطلاق  الصفوف  كــان في  قــرأوا فيه  كتاب 
أحكام وتعدٍّ على خصوصيات الآخرين وسعي إلى فرض 
آلهة وعدم  أنصاف  وكأنهم  وتبجيل زعماء  عليهم،  الآراء 
ــه. يــكــاد يشبه مــا قاله  الاعـــتـــراف بـــالآخـــر، مهما كـــان رأيــ
الاديــب سعيد تقي الدين عن الــرأي الــعــام. والاكــيــد أن قلة 

تعرف ما قاله.
يحتاج لبنان الى مساحة نقاش تشبه تلك التي حملت آراء 
مــأوا مقاهي  كنفاني ومثقفين وسياسيين عرب  غسان 
التي  الفكرية  والاجــتــمــاعــات  نــقــاشــات،  بــيــروت وصحفها 
يتحدث عنها الأباتي بولس نعمان في مذكراته، وحوارات 
وقياداتها. يحتاج  الوطنية  الحركة  مهدي عامل، وصخب 
لبنان إلى هدوء الياس سركيس ورصانته، يحتاج الجميع 
الى التواضع والنقاش، لا الى صراخ وحوار أحادي. لسنا 

في زمن موسوليني.

الغوغائية وغياب النقاش: لسنا في زمن موسوليني

من هم المشرعون الذين 

يحاورون بما يتعدى 

طاعة زعيمهم؟

تقرير

تقرير

محمد وهبة

احـــتـــمـــال خــفــض تــصــنــيــف لــبــنــان من 
ــيــــة )بـــعـــد  ــبــــل وكـــــالـــــة تـــصـــنـــيـــف ثــــانــ قــ
أمـــــــراً وارداً  ــار  ــ وكــــالــــة »مــــــوديــــــز«( صــ
جـــداً. والــحــديــث عــن تــداعــيــاتــه يشمل، 
ــبــة 

ّ
كــمــا دائـــمـــا، تــســويــق الــوصــفــة المــعــل

الــدولــي،  النقد  يتبعها صــنــدوق  الــتــي 
ــادة الــضــريــبــة على  ــ والــقــائــمــة عــلــى زيـ
ــبــــنــــزيــــن، ورفـــــــع ضــريــبــة  ــتــــهــــاك الــ اســ
وتقليص   %15 إلــــى  المــضــافــة  الــقــيــمــة 
هذه  المتقاعدين.  على  الخزينة  إنــفــاق 
الــطــروحــات التي تظهر مــن حــن لآخر 
ويــتــبــنــاهــا ســيــاســيــون ورجــــال أعــمــال 
ــيـــون،  ــاعـ ــنـ ومـــصـــرفـــيـــون وتــــجــــار وصـ
عــادت إلــى الــســوق مــجــدداً متكئة على 
ــام وكـــالـــة  ــيـ ــتـــمـــال قـ ــا تــــســــرّب عــــن احـ مــ
»ستاندر أند بــورز« بخفض تصنيف 
لــبــنــان فـــي تــقــريــرهــا المـــرتـــقـــب فـــي 23 
الـــجـــاري. يــجــري اســتــغــال مسألة  آب 
خـــفـــض الــتــصــنــيــف بــــهــــدف الـــتـــرويـــج 
لأجندة صندوق النقد التي تعمل على 
ــارف عـــن المــســاهــمــة في  تــحــيــيــد المــــصــ
المــالــي وفــرض عبء  التصحيح  عملية 

مــا  مــــع  تـــتـــقـــاطـــع  ــج  ــرويــ ــتــ الــ مــــن وراء 
يحاول صندوق النقد الترويج له منذ 
زيــادة الضرائب على  فترة طويلة، أي 
الرساميل  الاستهلاك وإعفاء أصحاب 

منها.
ــإن  وبـــحـــســـب مـــصـــرفـــيـــن مـــطـــلـــعـــن، فـ
خــــفــــض الـــتـــصـــنـــيـــف مـــــن قــــبــــل وكــــالــــة 
تصنيف ثانية، يفرض على المصارف 
جـــمـــلـــة إجــــــــــــراءات مـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
فـــي تــعــامــيــم مـــصـــرف لــبــنــان المــتــعــلــقــة 
التي  والمــؤونــات  المالية  المـــاءة  بنسب 
ــاه الــتــســلــيــفــات  ــجــ يـــجـــب اتــــخــــاذهــــا تــ
ـــادة الـــســـابـــعـــة مــن  ــالمـ والـــتـــوظـــيـــفـــات. فــ
المــتــعــلــق   12713 الأســــــاســــــي  الــــــقــــــرار 
ــار الــــدولــــي لــلــتــقــاريــر  ــيـ ــعـ بــتــطــبــيــق المـ
على  تـــفـــرض   )IFRS9(  9 ــم  رقــ المـــالـــيـــة 
المـــــصـــــارف والمــــؤســــســــات المــــالــــيــــة »أن 
تـــجـــري تــقــيــيــمــا دوريـــــــا، فــصــلــيــا على 
الأقـــــل، وكــلــمــا دعـــت الــحــاجــة، لمخاطر 
المالية  الائتمان لكل نــوع مــن الأصـــول 
ــات خـــارج  ــزامــ ــتــ داخـــــل المـــيـــزانـــيـــة والالــ
المــيــزانــيــة الــتــي تــنــطــوي عــلــى مخاطر 
من  التأكد  لجهة  سيما  ولا  ائتمانية، 
احــتــمــال حــصــول ارتـــفـــاع مــلــحــوظ في 
مستوى هــذه المخاطر ومــن مــدى هذا 

الارتفاع«. 
ــم 6939  ويــــحــــدّد الــــقــــرار الأســــاســــي رقــ
الــتــنــظــيــمــي لكفاية  وعــنــوانــه »الإطـــــار 
ــة فـــي  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ رســـــامـــــيـــــل المــــــــصــــــــارف الـ
ــتــــمــــان  الائــ مــــخــــاطــــر  أوزان  ــان«،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
ــنـــدات  ــفـــات فــــي الـــسـ ــيـ ــتـــوظـ لمــحــفــظــة الـ
ــتــــي يـــجـــب أن تــتــبــعــهــا  الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
التصنيفات  مـــع  انــســجــامــا  المـــصـــارف 
ــال، وفــي  ــثــ المـــعـــتـــمـــدة. فــعــلــى ســبــيــل المــ
حـــال خــفــض تــصــنــيــف لــبــنــان مـــن قبل 
»ستاندر أند بورز« أو من قبل شركتي 
ــــب عــلــى 

ّ
تـــصـــنـــيـــف، فــــإنــــه بـــــــات يــــتــــرت

المـــصـــارف أن تــزيــد أمــوالــهــا الــخــاصــة 
ــدّدة مــن مصرف  إلـــى المــســتــويــات المـــحـ
لــبــنــان لــنــســب المــــاءة المــالــيــة. »خفض 
المخاطر  بمستوى  مرتبط  التصنيف 

الــشــرائــح الأقـــل قــدرة  التصحيح عــلــى 
فــي المــجــتــمــع مــن خـــال رفـــع الضريبة 
على الاستهلاك. ما يقال للناس هو أن 
الخيارات المتاحة أصبحت ضيّقة إلى 
درجة أن زيادة الضرائب على البنزين 
 الــوحــيــد. 

ّ
والــقــيــمــة المــضــافــة هــي الــحــل

ــنـــدة صـــنـــدوق  ــيــــارات بـــأجـ حـــصـــر الــــخــ
النقد هو ما يــروّج له حالياً. وهو أمر 
قــد حاولت  السلطة  قــوى  كانت بعض 
موازنة  مــشــروع  مناقشة  أثــنــاء  فرضه 
2019، وهـــي ســتــحــاول مــجــدداً فرضه 

أثناء مناقشة مشروع موازنة 2020.
لبنان  إن خفض تصنيف  الــواقــع،  فــي 
من قبل »ستاندر أند بورز« لن يشكّل 
الــديــون  فــي تصنيف  انــحــداراً إضافياً 
الــلــبــنــانــيــة، بـــل هـــو خـــطـــوة مــكــمّــلــة لما 
قــامــت بـــه »مــــوديــــز« فـــي مــطــلــع الــســنــة 
الـــجـــاريـــة عــنــدمــا خــفــضــت الــتــصــنــيــف 
الــــــوارد  فـــمـــن   .)Caa1( ــى  ــ إلـ  )B3( مــــن 
ــــورز بخفض  أن تـــقـــوم ســتــانــدر أنــــد بـ
مــمــاثــل لــتــصــنــيــف لــبــنــان مـــن الـــدرجـــة 
الحالية )-B( إلى درجة )+CCC( التي 
تـــوازي )Caa1( لــدى »مــوديــز«. خفض 
التصنيف بحسب تعريفات »موديز«، 
يــعــنــي الانـــتـــقـــال مـــن درجـــــة »المــخــاطــر 
الائــتــمــانــيــة المــرتــفــعــة« إلــــى »المــخــاطــر 
أما بحسب  المرتفعة جــداً«،  الائتمانية 
ــــورز«، فهذا  تــعــريــفــات »ســتــانــدر أنـــد بـ
يــعــنــي الانـــتـــقـــال مـــن درجـــــة »هــشــاشــة 
ــــود قــــدرة  ــداد مــــع وجــ ــســ ــــدم الــ تـــجـــاه عـ
على الإيــفــاء بــالالــتــزامــات المــالــيــة« إلى 
»هــشــاشــة أكــثــر تــجــاه عــدم الــســداد مع 
الالتزامات  تغطية  على  القدرة  انعدام 
ــل ظــــــــروف اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــي ظـ ــة فـ ــيــ ــالــ المــ

ومالية معينة«.
انــــحــــدار تــصــنــيــف الــــديــــون الــلــبــنــانــيــة 
ــه، بــل هــو يعكس  ليس حــدثــا بــحــدّ ذاتـ
الأزمــة،  بلغته  الــذي  التدهور  مستوى 
أي أنه ليس مسبباً للأزمة كما يجري 
ورجال  المصرفيين  بين  اليوم  تسويقه 
ــال. هــــؤلاء لــديــهــم أهــــداف أخــرى  ــمـ الأعـ

عــلــى تــوظــيــفــات المـــصـــارف« وفـــق أحــد 
المــصــرفــيــن الـــذي يــفــسّــر الأمـــر بــالآتــي: 
»إن ارتفاع المخاطر يقاس بــأوزان لكل 
بند من بنود الأصول المصرفية، سواء 
للقطاع  الأصـــول تسليفات  هــذه  كانت 
الــخــاص أو تــســلــيــفــات لــلــدولــة. الــقــرار 
أنـــه ضمن  إلـــى  الأســاســي 6369 يشير 

ب على 
ّ
درجة تصنيف -B أو أدنى يترت

المصارف أن تحتسب مخاطر الائتمان 
على سندات الخزينة بالدولار بنسبة 
مــخــاطــر  أمــــا   ،%100 مـــن  بـــــدلًا   %150
الائـــــتـــــمـــــان عــــلــــى شـــــــهـــــــادات الإيــــــــــداع 
الــصــادرة عــن مــصــرف لبنان بــالــدولار 
فترتفع من 50% إلى 75%«. وبالتالي، 
ــفــــض الـــتـــصـــنـــيـــف،  ــه فـــــي حـــــــال خــ ــ ــإنـ ــ فـ
ستنخفض قدرة المصارف على تغطية 
التزاماتها المالية، ما يوجب عليها أن 
خيارات  هناك  الخاصة.  اموالها  تزيد 
ــادة الــرســامــيــل من  ــ لـــهـــذه الــــزيــــادة: زيــ
ــغ مــن  ــالـ ــبـ المــــســــاهــــمــــن، أو اقــــتــــطــــاع مـ

الأرباح وضخها في الرساميل.
ــدة تــقــنــيــا، تنطوي 

ّ
هـــذه المــســألــة المــعــق

ــر أســـاســـي، وهـــو أن الأزمـــة 
ّ

عــلــى مــؤش
تتدحرج أكثر فأكثر، لكنه لا يعني بأي 
أن الانهيار حاصل  شكل من الأشــكــال 
يـــعـــنـــي أن احـــتـــمـــالات  بـــــل  ونــــهــــائــــي، 
لتطورات  تبعاً  أكــبــر  صـــارت  حصوله 
الأزمة. لكن بحسب مصادر اقتصادية 

مخاوف من استغلال خفض تصنيف لبنان

أجندة »صندوق النقد« 

جاهزة دائماً
ب خــبــر احــتــمــال قــيــام »ســتــانــدر

ّ
ــســر  مــنــذ ت

انطلقت لبنان،  تصنيف  بخفض  ــورز«  ب  أنــد 

 حملة تهويل مبنية على ضرورة تقديم

العمل وبــدأ  للانهيار،  تفادياً   التضحيات 

لترويج »الاحــتــمــال«  ــذا  ه اســتــغــال   على 

هــا صــنــدوق النقد
ّ

 وصــفــة ضــرائــب أعــد

 مسبقاً تصيب الشرائح الأقل قدرة وتضرب

د المصارف من دفع
ّ

 القطاع العام وتحي

 ثمن الإصلاحات، رغم أنها جنت الكثير من

الأرباح من إقراض الدولة ومصرف لبنان

 خفض التصنيف

من وكالة ثانية يعني 

أن الأزمة تتدحرج

أكثر فأكثر

صفقة »مبنى تاتش«: محمد شقير يدين نفسه!
المـــوضـــوع دســـم ولمــصــلــحــة الـــدولـــة«. 
لا شــــكّ لــــدى أحــــد بـــمـــدى »دســـامـــة« 
 الـــخـــاف مـــع رئــيــس 

ّ
الــصــفــقــة، ولـــكـــن

ــة هـــــو عــلــى  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــئــــات الاقـ ــيــ ــهــ الــ
تحديد مصلحة الدولة، وعلى تبذير 
أمــوال عامة، مع الإصــرار على تبرير 
قراراته. فإذا كان لهذه الدرجة مُقتنعاً 
كــان بالإمكان  المبنى،  بجدوى شــراء 
المنتظر  مؤتمره  إلــى  معه  يحمل  أن 
ز 

ّ
ــز ــعـ ـ

ُ
ــتـــي ت ــام، المـــســـتـــنـــدات الـ مـــنـــذ أيـــــ

ــاذا لـــم يُـــبـــرز عــقــد الإيــجــار  حــجــتــه. لمــ
ــع بداية في 13 تموز 2018، 

ّ
الــذي وق

بين شركة AC Realty Group، ممثلة 
ــقــربــن 

ُ
بحسين عــيــاش )أحـــد أبـــرز الم

مــن رئــيــس مجلس إدارة تــاتــش بدر 
لــغــي بعد 

ُ
الــخــرافــي( و»مــيــك 2«، ثــمّ أ

عيد توقيعه يوم 
ُ
انفضاح القصة، وأ

الأربــعــاء 7 آب، تسجيله فــي السجل 
الــتــجــاري، باسم رجــل الأعــمــال نبيل 
كــــرم؟ »هـــيـــدا مـــش مـــزبـــوط يــلــلــي عم 
»الأخــبــار«،  على  شقير  ردّ  تقوليه«، 
ثبت ذلك.

ُ
رغم وجود أوراق رسمية ت

وزيــــــــــر الاتــــــــصــــــــالات عــــقــــد مــــؤتــــمــــراً، 

ليا القزي

ــال« )الــــعــــبــــارة الــتــي  ــقــ ــ
ُ
 ت

ّ
ــــق »كـــلـــمـــة حـ

ــالات مــحــمــد  ــا وزيــــــر الاتـــــصـــ ــرّرهــ ــكــ ــ يُ
الصحافي  المؤتمر   

ّ
إن كثيراً(،  شقير 

الــــذي أراده وزيــــر الاتـــصـــالات أمــس، 
لشرح مُلابسات صفقة شراء »مبنى 
تاتش«، تحوّل إلى إدانة ذاتية. يكفي 
ــبـــدأ فــي  ــيـ ـــــــه سـ

ّ
أن يـــكـــشـــف شـــقـــيـــر أن

لشركة  مبنى  بشراء  التفكير  أيــلــول، 
»ألــــفــــا« مــــع وجــــــود خــــيــــارات خــــارج 
ـــك ســيــجــري  مــديــنــة بــــيــــروت، وأن ذلـ
بموجب مناقصة، ومع إطلاع الرأي 
ذلك  ليُشكّل  تفاصيلها،  على  الــعــام 
اعترافاً بخطأ »تهريب« شراء مبنى 
مليون   75 بقيمة  »ســولــيــديــر«،  فــي 

دولار لشركة »تاتش«.
الــتــي كشفت  تــاتــش«،  صفقة »مبنى 
آب(،   8 )عـــدد  تفاصيلها  ــبـــار«  »الأخـ
يُصرّ وزير الاتصالات على تقديمها 
استهل  فهو  »خــدمــة«.  ها 

ّ
كأن للناس 

لقاءه مع الصحافيين أمــس، بالقول 
الخير.  على  الــيــوم  ــنــا مجموعين 

ّ
»إن

مليون دولار، يعني المشروع فاشل«،
ــــ استئجار مبنى آخر بعقد أرخص، 
»ولكن سأحتاج إلى سنة لتجهيزه، 
والــديــكــور »مــن قــريــبــو« سيُكلف 10 
ملايين دولار. أيضاً المشروع فاشل«،

المبنى في »سوليدير«.  أن نشتري  ــــ 
عــقــد  ــاء  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ )انــ بــــعــــد 10 ســــــنــــــوات 
»مــيــك 2« ستترك  الإيــجــار(، كــانــت الـــ
دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  94 بــتــكــلــفــة  ــنـــى  ــبـ المـ
)أضــــاف إلـــى قــيــمــة الإيـــجـــار البالغة 
68.5 مليون دولار على 10 سنوات، 
فضلت  ولكن  التجهيزات(،  تكاليف 
شراءه بـ 68 مليوناً و600 ألف دولار، 
ألــف دولار  وسندفع 5 ملايين و100 
كفائدة تقسيط 45 مليون دولار على 
ثــاث ســنــوات )الدفعة الأولـــى بلغت 
23 مليون دولار و600 ألف دولار(«. 
 
ّ
يـــؤكـــد مــطــلــعــون عـــلـــى الـــصـــفـــقـــة، أن

الفائدة   
ّ
»لأن دقيق،  غير  كــام شقير 

أقــل من 10 ملايين دولار«،  لن تكون 
ـــه لا يُــمــكــن اعتبار 

ّ
مُــشــدّديــن عــلــى أن

 رئيس 
ّ
الــشــراء تــوفــيــري، »لأن خــيــار 

الهيئات الاقتصادية يتناسى قاعدة 

اقــتــصــاديــة أســـاســـيـــة، وهــــي الــقــيــمــة 
الــتــي تبلغ  المــبــنــى،  الصافية لإيــجــار 
فــائــدة ٪10.  مــع  41.6 مليون دولار، 
و38.2 مليون دولار، مع فائدة ٪12«. 
ــن أجــــــل اســـتـــئـــجـــار المـــبـــنـــى )قـــبـــل  ــ مـ
 AC Realty شركتا  تأسست  بيعه(، 
على  وحصلتا   ،1526  BC و   Group
ــــرض مـــصـــرفـــي بــقــيــمــة 22 مــلــيــون  قـ
جرى   ،Cو  B البلوكين  لــشــراء  دولار 
تـــســـديـــده مــــن الإيــــجــــار الــــــذي كــانــت 
معلومات  وتنتشر  »تاتش«.  حوله 

ُ
ت

عـــن عـــاقـــة مــبــاشــرة لـــبـــدر الــخــرافــي 
بــالــصــفــقــة، وأفـــــــراد كـــانـــوا يـــــدورون 
شقير   

ّ
ولكن المستقبل.  تيار  فلك  في 

ــلــــه الــعــظــيــم حــــــرام. لا  يــســتــنــفــر: »والــ
يــجــوز كـــبّ الــحــكــي عــلــى الـــنـــاس. هل 
ــرافـــي في  تــعــلــمــن مـــن هـــو بــــدر الـــخـ
ــل هـــو بــحــاجــة  ــم؟ هـ ــالـ ــعـ الـــكـــويـــت والـ
لمبنى؟ استفسرت كثيراً، ولا علم لي 
بهوية أصحاب الشركات. أنا وقعت 
 شــيء تم 

ّ
مــع شقيق نبيل كـــرم، وكـــل

بطريقة قانونية«.
رســل أمس 

ُ
أ الملف الكامل عن المبنى، 

تعديلات مرتقبة على أوزان المخاطر الائتمانية ونسب الملاءة المصرفية )مروان طحطح(

»يــجــري اســتــغــال هـــذا الأمــــر مــن أجــل 
ــج لمـــجـــمـــوعـــة مــــن الإجــــــــــراءات  ــرويــ ــتــ الــ
فقيرة  المرفوضة لأنها تصيب شرائح 
ومـــتـــوســـطـــة فــــي مـــقـــابـــل الـــعـــمـــل عــلــى 
تحييد المصارف من إمكانية المساهمة 
أكــثــر كــونــهــا معنية أكــثــر بــهــذا الأمـــر. 
على المصارف أن تدفع لأنها هي التي 
حــقــقــت الأربـــــاح مـــن الـــديـــن الـــعـــام على 
والمتوسطة  الفقيرة  الــشــرائــح  حــســاب 
الــــتــــي يــــجــــري الـــعـــمـــل عـــلـــى تــدفــيــعــهــا 

الثمن«.
عــلــى أي حــــال، يــشــيــر أحـــد المصرفيين 
إلــــى أن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
ســـامـــة، يــعــمــل عــلــى إجـــــراء تــعــديــات 
الائتمانية  المــخــاطــر  أوزان  نسب  على 
ة انـــســـجـــامـــا مــع  وعــــلــــى نـــســـب المـــــــــاء
احتمال خفض تصنيف لبنان من قبل 
»ســتــانــدر أنـــد بـــــورز« وهـــو طــلــب إلــى 
الجهات المعنية إعداد سيناريوات عن 
الــذي سيتركه خفض التصنيف  الأثــر 

على المصارف ونسب الملاءة لديها.

إلــــــى لـــجـــنـــة الاتــــــصــــــالات الـــنـــيـــابـــيـــة، 
نــــســــق مـــع الـــنـــائـــب حــســن الــحــاج 

ُ
»أ

ــه جـــــيـــــدة«، قـــال  ــ ــتــــي بـ حـــســـن وعــــاقــ
 قرار 

ّ
»الأخبار« أن لـ الــذي أكد  شقير، 

الــوزارة وتاتش،  البيع »مُشترك بين 
فــالــوزيــر لا يــقــدر أن يُــجــبــرهــم على 
ــار  شـــــــيء«. وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، أشــ
ــا« و»تـــاتـــش«  ــفــ  شــركــتــي »ألــ

ّ
إلــــى أن

القانون، استقلالية  لديهما، بحسب 
لديه  الاتــصــالات  »ووزيـــر  بقرارهما، 
ــذا هــو  ــ الـــوصـــايـــة عــلــيــهــمــا فـــقـــط وهــ
ــك، لــتــبــريــر صـــرف  ــ ــال ذلــ ــ الـــــواقـــــع«. قـ
الأمــوال العامة، من دون رقابة، وهو 
ــائـــد مـــنـــذ ســــنــــوات، فــي  المـــنـــطـــق الـــسـ
ولكن  الخلوي.  إيـــرادات  مع  التعامل 
 استملاك عقار ومبنى، 

ّ
فات شقير أن

»مـــيـــك  ـــ مـــنـــاقـــض لأصـــــل تـــأســـيـــس الـ
الشبكة،  تملك  )الــتــي   »2 و»مــيــك   »1
ـــلـــهـــا شـــركـــة »تـــــاتـــــش«، الــتــي 

ّ
ـــشـــغ

ُ
وت

الـــ 2002.  ديرها مجموعة زيــن( في 
ُ
ت

من  الشبكة،  فقط  تملكان  الشركتان 
دون دور وظيفي أو أملاك )باستثناء 

محطات الإرسال(.

ليقول… لا شيء. كرّر »خبريات« هي 
فـــي مــتــنــاول الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــــرأي 
العام: »قمت بما يمليه عليّ ضميري، 
ــاف إلــى  ــ ــــــرت عــلــى الــــدولــــة«. وأضــ

ّ
ووف

هــذه الــازمــة، تقديم نبيل كــرم كما لو 
ـــه جمعية خــيــريــة، قـــرّر الــتــنــازل عن 

ّ
أن

عقد الإيجار مقابل بيع المبنى، خدمة 
على  ولــلــتــوفــيــر  الــوطــنــيــة  للمصلحة 
الخزينة. »بتعرفي قدّيش شاري متر 
ــر )كــــرم(؟ شـــاري أرضـــو عا 

ّ
الــهــوا المــعــت

 مــن مسؤولية الــدولــة 
ّ
الــغــالــي«، وكـــأن

أن تعوض خسائر )إن وُجــدت( رجال 
ــه 

ّ
الأعــــمــــال، مـــن أمـــــوال المـــواطـــنـــن. لــكــن

 الـــقـــوى 
ّ

 »كـــــــل
ّ
ــــى أن جـــــــدّد الإشـــــــــارة إلــ

السياسية على علم بالصفقة«.
ــه كــان أمامه 

ّ
قــال شقير في المؤتمر، إن

4 خيارات:
ــــ أن لا يقوم بشيء، »بما أنني لم أكن 
ــع على عقد الإيجار« 

ّ
موجوداً ولم أوق

ــــذي جـــرى تــوقــيــعــه فـــي عــهــد سلفه  )الـ
جمال الجراح(،

»ســولــيــديــر«  فــي  أرضـــا  يستملك  أن  ــــ 
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بورتريه

راجانا حمية

ــي، مــات  ــاضـ مـــع آخــــر »قـــطـــفـــة«، الـــعـــام المـ
الــيــاس الــنــجّــار، أكبر »المــاحــن« فــي ددّه 
موته،  من  قليلة  ساعات  قبل  الكورانية. 
أدراجـــه  يــعــود  أن  مــرّ على ملاحته، قبل 

ويـــردّدون:  أمــام ملاحاتهم  يقفون  كانوا 
السيف  لــو تحت   / مــا بتتكسّر  حــة 

ّ
»مــا

حة ما بتتكسّر / هاي عيشتنا 
ّ

متنا / مل
ورزقتنا«.

استمرت الحرب حتى سنوات الإستقلال 
ــادت المـــاحـــات إلـــى الــعــمــل بــقــرار  حــن عــ
حكومي، قبل أن يصدر قــرار بتنظيمها 
ــال مــســتــثــمــري  ــتــــحــــصــ مـــــن خـــــــال اســ
الملاحات على تصاريح. عام 1956 صدر 
أول قـــــرار يــســمــح لــلــمــاحــن بــتــأســيــس 
نقابة كانت مدينة الملح أنفه مركزها. في 
ذلك الوقت، كان الإستهلاك المحلي يقدر 
ألـــف طــن ســنــويــا، »كــانــت أنفه  بخمسين 
ألــف طـــن«. وكــان  والــجــوار تنتج منه 35 
الإنـــتـــاج المــحــلــي »مــحــمــيــا بـــقـــرار رســمــي 

وضع ضريبة قاسية على الإستيراد«.

التسعيني  الكنيسة. هناك، فارق  صوب 
عـــمـــره الـــــذي قــضــى 67 عـــامـــا مــنــه في 

»شغل« الملح.
الــيــوم، بـــدأ مــوســم المــلــح مــن دون الــيــاس 
النجّار. توقفت ملاحة أخرى عن العمل، 
الحكاية. مع ذلك،  ومــات معها جــزء من 

ــام. كــــــان المــــاحــــون  ــظــ ــنــ ــ هــــكــــذا، ســــــار ال
ــعــــون الـــــرســـــوم مـــقـــابـــل اســـتـــثـــمـــار  ــدفــ يــ
المـــاحـــات، واســـتـــمـــروا عــلــى هـــذه الــحــال 
يومها،  العام 1975.  اندلعت حرب  حتى 
الـــحـــاجـــة  ازدادت  المــــــاحــــــات.  تـــوقـــفـــت 
ــاروا يــســتــخــرجــونــه من  إلــــى المـــلـــح، فـــصـ
ويكررونه.  يطحنونه  ثم  ومــن  الصخور 
ر جريج بحسرة »كيف كانت تقف 

ّ
يتذك

عشرات الكاميونات أمام معامل التكرير 
الــتــي لا  ــا، فيما المــاحــات  منتظرة دورهــ
للتكرير متوقفة«. يومها  يحتاج ملحها 

أيضاً، دخل المستورد بقوة.
في أواخر الثمانينيات، أعاد أبناء المنطقة 
إحـــيـــاء مــاحــاتــهــم. ولـــكـــن، كـــان ثــمــة ما 
تــغــيــر. كـــان »صــــار بــهــيــدي الــفــتــرة غــزو 
السياحية  وللمنتجعات  المستورد  للملح 
ــوق الإســـتـــثـــمـــار مــن  ــقـ ــتــــرت حـ ــي اشــ ــتـ الـ

أصحاب الملاحات وقامت فوقها«.
الــذي تغير؟ يقول جريج »كــل شيء،  ما 
المــــــلــــــح«. صــــغــــرت مـــســـاحـــة  ــة  ــمـ ــعـ إلا طـ
ــــف متر  ــا يـــقـــار 800 أل ــار مـ ــاج. طــ ــتــ ــ الإن
ــيـــة نـــشـــأت  ــيـــاحـ ــعـــات سـ ــتـــجـ ــنـ مــــربــــع »مـ
خلال الحرب، منها 450 ألف متر مربّع 
ملاحات«، وقسم آخر هجره أهله، وقسم 
ل ولا يزال »بأمر من بطركية 

ّ
ثالث معط

الــروم الارثــوذوكــس، خصوصاً أن أكبر 
مــســاحــة إنــتــاجــيــة للملح فــي لــبــنــان ملك 
لوقف ديــر الناطور«. قبل ذلــك، كــان ثمة 
»البطركيةوالملاحين  بــن  استثمار  عقد 

تـــرك عــمــيــد المـــاحـــن، كــمــا صـــار اســمــه 
أواخر عمره، شغفه لمن بقي هناك. واحد 
من هؤلاء هو حافظ جريج. يكمل الأخير 
ــه الـــتـــي عـــاشـــت مئة  ســـيـــرة المـــلـــح عـــن أمــ

وثلاثة أعوامٍ تشتغلها وترويها.
من أنفه، حيث ملاحة أمّــه، ينتقل جريج 
فــجــر كــل ســبــت إلـــى الــســوق العتيق في 
 مــعــه إنــتــاجــه من 

ً
مــديــنــة جــبــيــل حـــامـــا

الملح. هو ليس بائعاً، بقدر ما هو »راوي 
قصّة«. حضوره إلى السوق ليس هدفه 
نخبر  أن  وإنـــمـــا  فـــقـــط،  المـــلـــح  نــبــيــع  »أن 
عــن تــاريــخ ملحنا وأمــاكــن إنــتــاجــه ومــا 
تتعرض له اليوم«. لذلك، لا يحسب غلته 
فـــي آخـــر نـــهـــاره، فــكــل مـــا يــعــود بـــه هــذا 
 كم 

ً
المنتج »خير وبــركــة«. لا يهمه أصــا

أنه »يشتغله« بشغف: »كل  المهم  يجني. 
بتجني  الــنــفــس  بــهــيــدا  بتشتغليه  شــغــل 
ــو تــجــنــي من  مــنــو أفــضــل مــمــا يــمــكــن إنـ

عمل تجاري«.
ــذا،  ــ ــذه الـــعـــاقـــة أســـاســـهـــا الـــبـــحـــر. وهـ ــ هـ
ــج، لـــيـــس فـــقـــط »ســمــك  ــريـ ــجـ ــنــســبــة لـ بــال
ومـــلـــح«، وإنــمــا شــغــف. الــبــحــر مــصــيــدة. 
بجانبه، أكمل جريج 68 عاماً من العمر 
أمــه عند شاطئ  مع  بعمر سنتين  بدأها 
أنفه. هذا ما كنت تفرضه »الديموغرافيا 
والأولاد لأعــمــال  ــنــســاء  ال فـــي حــيــنــهــا«: 
ــة  ــزراعــ ــ ــات والــــرجــــال لــلــصــيــد وال المــــاحــ
والتجارة. هكذا، تربّى مع من يشبهونه 
على شــواطــئ أنــفــه بــن »غــبــابــيــط« الملح. 

التلال  والــقــرى على  أنفه وفيع ودده  في 
الــقــريــبــة مـــن الــبــحــر«. وكــــان مـــن ضمن 
العقد بندان »أحدهما يقول إنه إذا أرادت 
تدفع  أن  يجب  المــاحــات  إلــغــاء  المطرانية 
تــعــويــضــا إلـــى أصــحــابــهــا يـــقـــرّره خبير 
الــحــالــي، وثانيهما  المــتــر  بــحــســب ســعــر 
المـــاحـــات،  إلـــغـــاء  ــة  ــ ــــدول ال أرادت  إذا  أنــــه 
لا تـــدفـــع المــطــرانــيــة اي تـــعـــويـــض«. هــذه 
النقطة الأخيرة كانت بداية »الخطة« التي 
انــتــهــجــتــهــا الــبــطــركــيــة »مــــن خــــال عقد 
وقــعــتــه مـــع شــركــة إنـــمـــاء ديـــر الــنــاطــور، 
ــره تــطــويــر الــعــمــل وبـــاطـــنـــه تــدمــيــر  ــاهـ ظـ
وإقــامــة مــشــروع استثماري«.  المــاحــات 
وهو التوجه الذي لا يزال قائماً حتى هذه 

اللحظات.
إلى  التي هجرت تحولت  الأمــاكــن  الــيــوم، 
تقع  التي  وهــي  للنفايات ومحرقة،  مكب 
تحت  مــا  أمــا  الساحلية«.  الطريق  »فـــوق 
الــطــريــق الــســاحــلــيــة، فــفــيــه مـــا بــقــي من 
مساحتها  ضــاقــت  أنفهوالتي  مــاحــات 
إلــى حـــدود 200 ألــف متر مــربــع. هناك، 
لكن، الخوف من أن تصغر أكثر، والدليل؟ 
يــقــومــوا  أن  المــــاحــــون  أراد  »كـــلـــمـــا  ــه  ــ أنـ
بــصــيــانــة مــاحــاتــهــم تـــرســـل الــبــطــركــيــة 

والمستثمرين الجدد الدرك إليهم«.
»المعركة طويلة«، يقول جريج. وما يفعله 
لحكاية لا  راوٍ  أنــه استحال مجرّد  اليوم 
تتعدى مساحتها أكثر من 200 ألف متر 

مربّع!

أن صحبة  إلا  ـــمـــوا، 
ّ
تـــعـــل أنـــهـــم  صــحــيــح 

البحر ردّتهم إليه. درس جريج في كلية 
الــحــقــوق والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة »بــــس ما 
عملت محامي«. ولأنه لم يكن قادراً على 
وعلى  بالتدريس  »عملت  أمــه،  إرث  تــرك 
تقاعد من  له بعدما  بقيت  التي  حة« 

ّ
الملا

عمله في التعليم.
اليوم، هو ملاح في أنفه وبائع و»حكواتي« 
الملح.  فــي ســوق جبيل وفــي مهرجانات 
الحكاية  تلك  لــســرد  ذاكــرتــه  على  يتوكأ 
وعن  اللبناني  الملح  إنــتــاج  عــن  لقاصديه 
قلاعه.  وآخــر  معه  تعيش  التي  النباتات 
ــارش« الـــذي يــواظــب عليه جريج  هــذا »المــ
ــواة الـــروايـــة الــتــي ســتــصــدر قريباً  كـــان نـ
باسمه تحت عنوان »حبات الملح«. وفيها، 
يجمع قصصه وقصص الناس مع الملح 
ــيــه الـــيـــوم مـــع طــفــرة  ومـــا كــانــه ومـــا آل إل
المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة الــتــي قــامــت فــوق 
المـــاحـــات، و»الـــحـــرب« الــقــائــمــة الــيــوم مع 
ديــر الــنــاطــور، آخــر مساحة لإنــتــاج الملح 

في الشمال.
اللبناني  المــلــح  ينتهي  أن  جــريــج  يــرفــض 
هــكــذا. وهـــو إذ يــمــنّ لــهــذا المــنــتــج فــي ما 
ــة وفــاء 

ّ
»قــل ـــ ــه يــأســف ل وصـــل إلــيــه، إلا أنـ

ونمط  حياتهم  استبدلوا  الذين  البعض« 
الــنــاس«.  »عــنــد  للعمل  ورزقــهــم  عيشهم 
الملح هو »اللي عمل المدينة« قبل أن تأتي 
المال بالنسبة لكثير  الوظائف، وهو كان 
مــن الــعــائــات وكـــان يــجــري الــتــبــادل بــه. 

الجبلية  المؤونة  نأكل  »كنا  الملح  فمقابل 
كانت  التي  الطنابر  من  البطيخ  وتذوقنا 
ــرّج  ــة... المـــلـــح خــ ــيــ ــنــ ــن جـــبـــال المــ تـــأتـــي مــ
يــزال  ولا  وأطــبــاء«،  ومهندسين  محامين 
ة التي لا تزال تعتاش 

ّ
كذلك بالنسبة للقل

من مردوده.
ــارح«. هــو،  ــبـ المــلــح الــلــبــنــانــي لــيــس »إبــــن مـ
فــي أنــفــه ودده وفــيــع وغــيــرهــا، »مــن أيــام 
الــــرومــــان والـــفـــيـــنـــيـــق«. يــســتــنــد فـــي ذلــك 
ــؤرّخ ألمـــانـــي اســمــه »لــبــنــان  ــ عــلــى كـــتـــابٍ لمـ
المـــؤرخ حكاية »تلك  الــقــديــم«، يــســرد فيه 
المادة البيضاء التي اكتشفها الفينيقيون 
صـــدفـــة حــيــث كــــان يــقــذفــهــا الــبــحــر في 
الجور الطبيعية التي صار اسمها لاحقاً 
»فوجدوا  الفينيقيون  تذوّقها  غبابيط«. 
لاحقاً  واكتشفوا  مستساغاً  طعماً  لها 
أنها تحفظ أطعمتهم، فاستخدموها في 
في  الــرومــان  استخدمها  كما  أسفارهم، 

صناعة الأرجوان«.
مــن هــنــاك، كـــان صــيــت المــلــح، وهـــو لذلك 
ــا المــلــح  ــ ــة«. أمـ ــ ــايـ ــ ــى دعـ ــ ــيـــس بـــحـــاجـــة إلـ »لـ
اللبنانية  ــواق  ــ الأسـ غـــزا  ــــذي  ال المــســتــورد 
وخــرّب المهنة فقد بدأ »مع الإنتداب الذي 
عمد إلى منع إنتاج الملح لحماية مصالح 
تجار بيروت الذين بدأوا باستيراد الملح«. 
الإنتداب  سلطات  عمدت  الفترة،  تلك  في 
»ثورات  إلى تكسير الملاحات فكان الردّ بـ
ــتــــرون وأنـــــفـــــه«. يـــومـــهـــا، اعــتــمــد  ــبــ ــ ــي ال فــ
الأهــالــي »ردّيـــة« لا يــزال جريج يحفظها. 

حافظ جريج
»حكواتي« الملح

حرب على 

الملح من 

المستوردين 

والمنتجعات 

السياحية 

ودير سيدة 

الناطور

حة أمه« في أنفه إلى سوق جبيل، يسير حافظ 
ّ

من »مل

 بلدته 
ّ

جريج أسبوعياً ليسرد حكاية الملح اللبناني الذي تعد

 الحكواتي من استعادة دروب الملح 
ّ

أنفه إحدى مدنه. لا يكل

»من إيام الرومان وحتى إيام دير الناطور اليوم«. تلك الحكاية 

التي ستصدر قريباً في كتاب يحمل عنوان »حبات الملح«

منتجعات سياحية 

نشأت خلال الحرب فوق 

ع 
ّ
نحو 450 ألف متر مرب

من الملاحات

تقريرقضية

هديل فرفور

لــلــســنــة الـــثـــانـــيـــة، يــثــيــر مــلــف تثبيت 
في  الأميركية  الجامعة  فــي  الأســاتــذة 
ــامـــات لـــــــإدارة بــاعــتــمــاد  ــهـ بـــيـــروت اتـ
»الاســـتـــنـــســـابـــيـــة«، وبـــاســـتـــخـــدام هــذا 

رضى عنهم«.
ُ
»إقصاء غير الم الملف لـ

 مــن بــن 45 
ّ
وبحسب المــعــلــومــات، فـــإن

تثبيتهم  بــطــلــبــات  ــدّمـــوا  ــقـ تـ ــاذاً  ــتــ أســ
فيما   ،36 طلبات  بلت 

ُ
ق  ،2018 آب  فــي 

رُفضت تسعة. مصادر الاساتذة أكّدت 
»الأخـــبـــار« »عـــدم أهــلــيــة« بــعــض من  لــــ
تمَّ تثبيتهم في مقابل إقصاء أساتذة 
 
ّ
»يُــشــكــلــون أرقـــامـــا صــعــبــة«. ورغــــم أن
عة 

ّ
متوق تبدو  الاعتراضات  هــذه  مثل 

أنها   
ّ

إل النتائج،  مــن  المتضررين  مــن 
تذكّر بالملابسات التي أحاطت بملف 
أعيد  )عــنــدمــا  الــفــائــت  الــعــام  التثبيت 
ــاء هــــذا المـــلـــف بــعــد 45 عـــامـــا من  ــيـ إحـ
ــن ثــاثــن  تــــوقــــفــــه(، إذ أبــــــدى أكـــثـــر مــ
أســـتـــاذاً، يــومــهــا، اســتــيــاءهــم مــن آلية 
دراســــة الــطــلــبــات، مــؤكــديــن أن »غبناً 
ــــل هـــــــؤلاء،  ــقـ ــ ــم. ونـ ــ ــهـ ــ كــــبــــيــــراً« لــــحــــق بـ
يـــومـــهـــا، عـــن نـــائـــب رئـــيـــس الــجــامــعــة 
حراجلي  محمد  الأكاديمية  للشؤون 
 بــعــض الــطــلــبــات رُفــضــت 

ّ
ــراره بــــأن ــ إقــ

»الــتــمــرّد«،  بـــ سمون 
ّ
يت أصحابها   

ّ
لأن

ليأخذوا  وعليهم »تحسين سلوكهم« 
قبلة. 

ُ
الم المــرّة  فرصهم في التثبيت في 

)راجـــــع الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة: تنظيم 
https://al-akhbar.com/ تطهير؟  أم 
المعترضون   .)263890/Community
عــلــى نــتــائــج الــتــثــبــيــت الـــعـــام المــاضــي 
 ملفات الأساتذة لم تدرس وفق 

ّ
أكّدوا أن

»حــكــم الــقــوي عــلــى الــضــعــيــف«، بهذه 
الكلمات واجه ناشطون على صفحات 
التواصل الاجتماعي قرار بلدية حارة 
حــريــك إزالــــة بــســطــة كــتــب كـــان الــشــاب 
حسين الموسوي قد افتتحها وإخوته 
ــة الـــشـــهـــر الــــجــــاري عـــنـــد تــقــاطــع  ــدايــ بــ
الـــرويـــس ــــــــــ بــئــر الــعــبــد فـــي الــضــاحــيــة 
الجنوبية لبيروت. البسطة التي أطلق 
عليها »كلمة عالطريق« لاقت ترحيباً 
كــبــيــراً عــنــد الإعــــــان عــنــهــا، واحــتــفــت 
والتلفزيونية،  الإخبارية  المواقع  فيها 
ونـــــــوّه بـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا بــقــعــة ضـــوء 
تــــعــــكــــس وجـــــهـــــا لـــطـــيـــفـــا لـــلـــضـــاحـــيـــة 
ــارة حــريــك تــحــديــداً، يجب  ولــبــلــديــة حـ
البلديات  كل  في  وتعميمها  تعزيزها 
لتشجيع القراءة والثقافة، وخصوصاً 
أن البسطة جمعت إلى الكتب لوحات 
»فـــيـــروز« و»غـــيـــفـــارا« و»عــمــاد  فــنــيــة لــــ
ــم مـــــن رمــــــــوز الـــفـــن  ــرهــ ــيــ ــة« وغــ ــيـ ــنـ ــغـ مـ

والمقاومة.
وأثــار مشهد إزالــة البسطة ومصادرة 
الكتب أول من أمس، موجة عارمة من 
قرار  المعترضون  واستنكر  الاستياء، 
بلدية تضيق ذرعاً ببسطة كتب تزيّن 
زاويـــــة أحــــد شـــــوارع الــضــاحــيــة، فيما 
الطرقات  على  المخالفات  مــئــات  تــتــرك 

والأرصفة.
وعــلــى إثـــر الــتــنــديــد بــالــقــرار، أصـــدرت 
الــــبــــلــــديــــة بــــيــــانــــا أوضــــــحــــــت فــــيــــه أن 
البسطة غير مرخصة وتشكل مخالفة 
البلدية  أن »شرطة  للقانون. وشرحت 
الكتب،  لــرفــع  البسطة  أنـــذرت صــاحــب 
لــكــنــه أصــــر عــلــى عــــرض كــتــبــه، فطلب 
ــاع الإجــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــبـ ــ مـــنـــه اتـ
القرار  وإعطاء  لدراسته  طلب  وتقديم 
 المــجــلــس 

ّ
المـــنـــاســـب«، مــشــيــرة إلــــى أن

ــدي اتـــــخـــــذ قــــــــــــراراً أكــــــــد مـــوقـــفـــه  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
السابق فــي عــام 2005 عــدم إعــطــاء أي 
تــرخــيــص لأي كــــان بـــإشـــغـــال الأمــــاك 
العامة والأرصــفــة حرصاً على تمكين 
المواطنين من استعمال الأملاك العامة 
والأرصفة والمرور عليها بشكل يسير، 
من دون عوائق ولتخفيف الازدحــام«. 
ــابـــع: »لـــم يــســبــق لــلــبــلــديــة يــومــا أن  وتـ
بإشغال  ترخيصاً  شخص  أي  أعــطــت 

الأملاك العامة والأرصفة«.

ــال مــــع »الأخــــــبــــــار«، كــشــف  ــي اتــــصــ ــ وفـ
رئيس بلدية حــارة حريك زيــاد واكــد، 
لمدة  الــبــقــاء  الفتى  على  »أنــنــا عرضنا 
شهرين كي يسترزق ويتابع تحصيله 
الــتــعــلــيــمــي، لــكــنــه رفـــض تــحــديــد وقــت 
ــــــه لا يــمــكــن 

ّ
ــرك المــــكــــان، فــــي حــــن أن ــتـ لـ

ــــى مــــا لا نــهــايــة،  إشــــغــــال الـــرصـــيـــف إلـ
البلدي على  وبذلك لم يوافق المجلس 

منحه الرخصة«.
لـــديـــهـــا مـــركـــز  الـــبـــلـــديـــة  وأوضـــــــــح أن 
ثــقــافــي يــضــم أكـــثـــر مـــن عــشــريــن ألــف 
ــات الــثــقــافــيــة  ــدمــ ــخــ كــــتــــاب، ويــــقــــدم الــ
والتربوية والإنترنت للأبحاث بشكل 
عن  تختلف  البسطات  لكن  مجاني… 
تغني  ولا  والمكتبات  الثقافية  المــراكــز 
واحــدة عن الأخــرى، وأن كبريات المدن 
فـــي الـــعـــالـــم تــحــتــوي مــكــتــبــات عــريــقــة 
وتستضيف شوارعها بسطات مماثلة 
في الوقت نفسه؟ أجاب واكد: »صحيح، 
لكن ليس لدينا أمــكــنــة«، ولمــح إلــى أن 
هـــذه الــبــســطــة قـــد تــجــر بــســطــات كتب 
وغيرها من أنواع البسطات، ما يغلق 
شــوارع الحارة ويضيقها، وهذه المرة 
يوجد  في حين  النشر،  دور  »لمصلحة 
الكتب  تبيع  التي  المكتبات  الكثير من 
فــي الــحــارة وتــدفــع الإيـــجـــارات«. ورداً 
ــؤال عـــن مـــقـــاهٍ و»كــيــوســكــات«  عــلــى ســ
تستخدم المــلــك الــعــام فــي الــبــلــدة، قــال 
واكـــد إن تلك المــقــاهــي نــالــت ترخيصاً 

من البلدية قبل بداية ولايته.
أمـــا الــفــنــان عــبــد الحليم حــمــود الــذي 
ــبـــر لـــوحـــاتـــه فــــي الــبــســطــة  يــــشــــارك عـ
ق: »لنفترضها مخالفة، ادعموها 

ّ
فعل

بــطــريــقــة بــراغــمــاتــيــة، وخــصــوصــا أن 
الـــجـــمـــهـــور يـــشـــتـــري الـــكـــتـــب ويــلــتــقــط 
ــور أمـــــام الــبــســطــة، وهـــــذه نقطة  الـــصـ
مضيئة في الضاحية، بشكل يخالف 
الادعـــــــــاءات بــأنــنــا جــمــهــوريــة ديــنــيــة 
ورأى حمود  والقمع«.  الرقابة  نعاني 
ــــن الأجـــــــــدى أن تــحــتــضــن  ـــــــه كــــــان مـ

ّ
أن

الـــبـــلـــديـــة المـــــشـــــروع، وتـــنـــصـــب خــيــمــة 
ــارة حــريــك  ــ تــحــمــل عــــبــــارة »بـــلـــديـــة حــ
ــان«، مــوضــحــا أن  مــع الــكــتــاب أيــنــمــا كــ
ــاروا زاويــــة لا  ــتـ أصــحــاب المـــشـــروع اخـ

تعوق مرور المشاة. 
)الأخبار(

 عدداً 
ّ
فارقة  أن

ُ
واحــد. وأضافت أن »الم

بلت طلبات تثبيتهم هم طلاب 
ُ
ممن ق

رُفــضــت طلباتهم  ســابــقــون لأســـاتـــذة 
العام الماضي«.

ــلـــفـــت مـــصـــادر  رغــــــم كـــــل مـــــا ســــبــــق، تـ
ــى أن  ــ ــة لــلــمــلــف الــ ــعـ ــابـ ــتـ مـــحـــايـــدة ومـ
أعلى  الثانية  الدفعة  أســاتــذة  حظوظ 
 آلــيــة الاســتــرحــام 

ّ
مـــن أســافــهــم، »لأن

مغايرة لما كانت عليه العام الماضي«، 
ــــت: »الــــعــــام المــــاضــــي، كــانــت  ــحـ ــ وأوضـ
ــــورة بـــطـــلـــب يُــــقــــدّمــــه  ــــصـ ــــحـ الآلــــــيــــــة مـ
الاستاذ المعترض الى رئيس الجامعة 
فــقــط. ولــأخــيــر وحــــده حــريــة الــقــبــول 
تــــدرس طلبات  فــيــمــا  الــطــلــب،  ودرس 
الاســـتـــرحـــام حــالــيــا لــجــنــة مــؤلــفــة من 
13 عضواً، ما يجعل درس الأمر أكثر 
الشخصانية«،  عن  بعداً  وأكثر  جدّية 
ــدّمــت 

ُ
عــلــمــا بـــأن 21 طــلــب اســتــرحــام ق

العام الماضي رفضها رئيس الجامعة 
فضلو خوري كلها. 

مــصــدر رســمــي فـــي »الأمــيــركــيــة« قــال 
 الجامعة 

ّ
في اتصال مع »الأخبار« إن

المرتبطة  الأمـــور  أبـــدا على  ق 
ّ
عل

ُ
ت »لــن 

المـــعـــلـــومـــات  أو  المــــوظــــفــــن  بـــــشـــــؤون 
المتعلقة بالتقييمات الأكاديمية«.

القواعد العلمية والمعايير الأكاديمية 
وفق  بــل  الجامعة،  عليها  تنص  التي 
مُــبــرّرة«، خصوصاً  »استنسابية غير 
كــان  طلباتهم  رفــضــت  مــن  غالبية   

ّ
أن

قد مضى على تدريسهم في الجامعة 
نحو عشر سنوات على الأقــل )تنصّ 
ــيــــات »جـــمـــعـــيـــة الأســــــاتــــــذة فــي  تــــوصــ
 »AAUP« ــة«  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الــــجــــامــــعــــات 
ــتـــاذ يعمل  عــلــى مـــبـــدأ تــثــبــيــت أي أسـ
سبع ســنــوات متواصلة فــي مــاك أي 
كافية  فترة  هــذه  أن  باعتبار  جامعة، 

ليثبت كفاءته(.
بـــعـــض الأســــــاتــــــذة المـــعـــنـــيـــن بــالمــلــف 
ــة  ــعـ ــامـ الـــجـ إدارة  ــون  ــمــ ــهــ ــ

ّ
ــت يــ ــوم  ــ ــيــ ــ ــ ال

باعتماد المعيار نفسه هذا العام، »إذ 
يُـــرفـــض طــلــب تثبيت  يُــعــقــل أن  كــيــف 
رئـــيـــســـة قـــســـم الاقــــتــــصــــاد فـــــي كــلــيــة 
الجامعة  دفعت  التي  والعلوم  الآداب 
الــخــارج  مــن  لاستقدامها  عالية  كلفة 
تــهــا،  ــي هـــذه المــهــمــة بــســبــب كــفــاء

ّ
لــتــول

ة  أقــل كفاء مــن هــم  قبل طلبات 
ُ
ت فيما 

مـــنـــهـــا فــــي الـــكـــلـــيـــة نـــفـــســـهـــا؟«. كــذلــك 
رُفـــض طلبا أســتــاذيــن فــي كلية إدارة 
بكفاءتهما  لــهــمــا  »مــشــهــود  الأعـــمـــال 
 
ّ
الأكــاديــمــيــة«. ونــقــل أحــد الأســاتــذة أن
بــلــغ مــن قــبــل عــمــيــد الكلية 

ُ
أحــدهــمــا أ

 تــقــيــيــم مــلــفــه مــــن قـــبـــل الـــعـــمـــادة 
ّ
بــــــأن

يُفهم سبب رفض  كــان إيجابياً »ولــم 
الإدارة للطلب«.

أمّا كلية الهندسة التي شهدت طلبات 
« الــعــام المــاضــي 

ً
أســاتــذتــهــا »تــشــحــيــا

قــبــلــت طــلــبــاتــهــم(، فتقول  فــقــط   %44(
ــــه تـــم »تــــــدارك« الأمــــر عبر 

ّ
المـــصـــادر إن

قبول كل الطلبات هذا العام باستثناء 

:AUB نتائج تثبيت أساتذة

نهج »الإقصاء« مستمر؟

نهاية »بسطة الكتب« في بئر العبد

بلدية حارة حريك تكتشف مخالفة!

لقيت نتائج تثبيت الأساتذة في ملاك الجامعة الأميركية في بيروت، للسنة الثانية على التوالي، اعتراضات 

فضت طلبات تثبيتهم. وقد أثار هؤلاء شبهة تكرار »سيناريو« العام الفائت باستخدام ملف التثبيت 
ُ
من أساتذة ر

رضى عنهم
ُ

»إقصاء« الأساتذة غير الم وسيلة لـ

جدّد مجلس أمناء الجامعة 
ــة فــــــي بــــيــــروت  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
 ،)Board of Trustees(
ــر،  ــهــ ــة أشــ ــتــ ــل نــــحــــو ســ ــبــ قــ
لـــرئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة فــضــلــو 
تنتهي  ثانية  لولاية  خــوري 
ــمــــت  ــلــ وعــ  .2025 ســـــنـــــة 
المـــجـــلـــس  أنّ  »الأخــــــــبــــــــار« 
 Spencer بشركة  استعان 
خوري  أداء  لتقييم   Stuart
ــــقــــرار، »وهـــو  ــاذ ال ــخـ ـ

ّ
قــبــل ات

أمر لم تعتده الجامعة، وما 
ــــود  ــون لــــــولا وجـ ــكـ ــيـ كــــــان لـ
علامات استفهام حول أداء 
الــرئــيــس«، على حــدّ تعبير 
مصادر إداريــة أشارت إلى 
أن المجلس »المنحاز لخوري 
الأكاديمية  للشؤون  ونائبه 
مُنكفئ  حــراجــلــي،  مــحــمــد 
في  الــفــعــلــي  دوره  أداء  عــن 
ــة والمــــــســــــاءلــــــة«،  ــبــ ــاســ ــحــ المــ
و»تـــــــحـــــــكـــــــم آلــــــــيــــــــة عـــمـــلـــه 
تـــنـــاقـــضـــات كـــثـــيـــرة دفــعــت 
ستقلين 

ُ
الم أعضائه  ببعض 

بخلفيات  يــتــمــتــعــون  مــمــن 
تقديم  الــى  عالية  أكــاديــمــيــة 

استقالاتهم«.  طلبات الاسترحام 
ّ

بت

لم يعد في يد رئيس 

الجامعة وحده

)مروان طحطح(
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¶ انتهى مشوارك مع نادي النجمة بسرعة، 
ما الذي حصل؟

بـــدايـــة أودّ أن أعــبــر عـــن أســفــي لــذلــك. 
ــقــي بــالــاعــبــن 

ّ
ــــدى تــعــل ــكـــل يــعــلــم مـ الـ

ــقـــت زيـــارتـــي  ولـــعـــل الأجـــــــواء الـــتـــي رافـ
الوداعية لهم تعبّر عن حقيقة علاقتي 
بــهــم. الــحــزن الأكــبــر هــو لابــتــعــادي عن 
الــجــمــهــور الـــرائـــع الــــذي لـــن أنــســى ما 
من  عودتنا  بعد  لــي  استقباله  حييت 
الــســعــوديــة فـــي المـــوســـم المـــاضـــي بعد 
إنجاز التأهل في كأس الأندية العربية. 
حينها حققنا الإنجاز بتكاتف الإدارة 
ــبــــن. مــحــبــة  والــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي والــــاعــ
ــشــتــرى بـــالمـــال، ومحبة 

ُ
الــجــمــهــور لا ت

جــمــهــور النجمة وســــامٌ عــلــى صـــدري. 
ولذلك وإكراماً لهذا النادي وجمهوره 
ـــل عــدم 

ّ
ــوق، أفـــض ــ ــى فـ ــذي رفــعــنــي إلــ ــ الـ

ــبـــاب، عــلــمــا أن لــدي  الــحــديــث عــن الأسـ
الــكــثــيــر مـــن الــحــجــج والـــبـــراهـــن الــتــي 
بسمعتي،  تمسّ  التي  الأمـــور  توضح 
والـــتـــي يــمــكــن أن أقـــدمـــهـــا لمـــن يــطــلــب. 
ــرٍ إيــجــابــي ووقــعــت عقداً   أمـ

ّ
قــدمــت كـــل

ــم اكــتــشــافــي لاحقاً  ــلــع عــلــيــه، رغـ
ّ
لــم أط

أنـــه يــمــسّ فــي بــعــض بــنــوده بحياتي 
ــذا مـــخـــالـــف لـــقـــانـــون  ــ ــ الــشــخــصــيــة وهـ
الــفــيــفــا. لــكــن قــمــت بــذلــك لأظــهــر حُــسُــن 
نيّتي وتحديداً للرئيس أسعد صقال.

همك بالعديد من التجاوزات 
ّ
¶ صدر بيان ات

والأخطاء ومنها مسؤوليتك عن عدم تجديد 
العقد مع حسن معتوق؟

تــحــدثــت الــلــجــنــة الــفــنــيــة عــن مــوضــوع 
معتوق رغــم أنــهــا لــم تكن قــد تشكلت 
بــعــد. حينها كــان المــوضــوع محصور 
بــالــرئــيــس صــقــال ومــديــر الــكــرة مــازن 
خالد، وأنا. خالد كان ضد بقاء معتوق 
ق به. الرئيس كان يريد 

ّ
لأسباب تتعل

تخفيض الميزانية. في العلن كان يقول 
الــواقــع كان  إنــه مــع بقاء معتوق، لكن 
عــكــس ذلـــك. حــمّــلــونــي مــســؤولــيــة عــدم 
التعاقد مع معتوق. هل يوجد مدرّب 
عاقل في العالم يمكن أن يرفض وجود 

معتوق في فريقه؟ لاعب يحتذى به.
ــرأيــــي كـــــان أن الــنــجــمــة فــي  ــابـــت بــ ــثـ الـ
ــان عــلــيــه فـــي المــوســم  ــذي كــ ــ ــع الـ الـــوضـ
ــــدوري  يُــــحــــرز الــ المــــاضــــي لا يــمــكــن أن 
فــي ظــل مــا يقوم بــه الأنــصــار والعهد. 
ــانـــت فــــي ضـــعـــف الــاعــبــن  المــشــكــلــة كـ
الأجــانــب رغــم وجـــود معتوق حينها. 
وعليه، كان مهماً أن نتعاقد مع أجانب 
ســوبــر. الرئيس صــقــال أبلغني أنــه لا 
أجــانــب سوبر  مــع  الــتــعــاقــد  يستطيع 
ــي الـــوقـــت عــيــنــه الــتــجــديــد لمــعــتــوق.  وفـ
قلت له إن الفريق مع معتوق وأجانب 
جيدين قادرٌ على إحراز الدوري. ومن 
أجــانــب جيدين  مــع  لكن  معتوق  دون 
سيكون الفريق سوبر، أما مع معتوق 
ــانــــب مــتــوســطــي المــســتــوى،  فــقــط وأجــ
ــبــــن  فــــحــــيــــنــــهــــا ســــنــــحــــتــــاج إلـــــــــى لاعــ
واللبنانيون  ضيّق  السوق  لبنانيين. 
اخترت  لذا  عالية،  أسعارهم  المميزون 
الــتــعــاقــد مــع أجــانــب مــمــيــزيــن فــي ظل 

ســعــي الـــرئـــيـــس لــتــخــفــيــض المــيــزانــيــة 
بــدلــيــل الاســتــغــنــاء عـــن يــحــي الــهــنــدي 
والـــــــحـــــــارس عــــبــــاس حــــســــن لارتــــفــــاع 

سعريهما.

¶ كـــان هــنــاك كـــام عــن الــاعــبــن الأجــانــب 
ما  عمولات،  وتقاضي  لتجربتهم  ورفضك 

هي القصة؟
تــحــدثــوا عـــن رفــضــي لــتــجــربــة لاعــبــن 
ــــن أن  ــي حـ ــ ــم، فـ ــ ــهـ ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــم أرش ــ ــب لـ ــ ــانـ ــ أجـ

ــوزيــــف الــــــذي أتـــــى عــن  الـــنـــيـــجـــيـــري جــ
ــــازن خـــالـــد ووكـــيـــل الــاعــبــن  طـــريـــق مـ
ــــب الـــبـــرازيـــلـــي  ــــاعـ ــــي ســــعــــود، والـ ــ رامـ
الــذي أحضره علي هشام السبع تمت 
بإجماع  ثم رفضهما  تجربتهما ومن 

اللجنة الفنية والجهاز الفني.
الحديث عن عمولات وسمسرات،  أمــا 
. كــيــف أتــقــاضــى 

ٍّ
ــن ــراء وتــــجــ ــتــ فـــهـــذا افــ

إلــى تخفيض  مــن عقد سعيت  عمولة 
قــيــمــتــه؟ كــمــا حــصــل مــع الــاعــب مــراد 
ــذي قــبــل عــقــد قــيــمــتــه مئة  ــ الـــهـــذلـــي، الـ
ــــروض مــن  ــود عــ ــ ــــم وجــ ــــف دولار رغـ ألـ
السعودية وتونس تصل إلى 140 ألف 
دولار سنوياً. حتى أنني أقنعت وكيل 
أعـــمـــالـــه بـــعـــدم تــقــاضــي عــمــولــة حتى 

أساعد في إتمام الصفقة.
ــــم كــيــف يــتــحــدثــون عن  والــــســــؤال الأهـ
تضخيم عقود لصالح عمولات، وفي 
يــتــعــاقــدون مــع اللاعبين  الــوقــت عينه 
وفق هذه العقود كما حصل مع مراد 
الهذلي. والأغرب أن الرئيس تعاقد مع 
اللاعب الغاني إيزاكا بعد يومين على 
ض قيمة 

ّ
النادي ولــم يخف رحيلي عن 

العقد.
ــــب صـــابـــر  ــــاعـ ــــن الـ ــا عـ تــــحــــدثــــوا أيــــضــ
خــلــيــفــة ودوري فـــي عـــدم مــجــيــئــه، في 
حين أن التواصل معه كان عبر الوكيل 
الـــذي عــرض على خليفة  أيــمــن خضر 
أن يـــكـــون وكــيــلــه فـــي لــبــنــان، ومــــن ثم 
قـــــال بـــــأن الــــاعــــب رضـــــي بـــــــــ150 ألـــف 
دولار وهذا الكلام غير صحيح ولدي 
قيمة خليفة  بــذلــك.   قة 

ّ
موث محادثات 

ــــوق الانــــتــــقــــالات هــــي 850 ألـــف  فــــي سـ
دولار وبالتالي من المستحيل أن يقبل 
بهذا المبلغ. حتى أن خضر لم يرسل أي 
عقد للاعب وبعد متابعة من الرئيس 
صقال أرسلت أنا له العقد بقيمة 150 

طارق جرايا
لوني مسؤولية عدم التعاقد مع معتوق

ّ
• حم

• الإدارة تراجعت عن بعض الصفقات لأسباب مالية

• محبة جمهور النجمة وسام على صدري

الرئيس بأن  أبلغت  المــاضــي،  حــزيــران 
حُـــد وأبـــرزت له 

ُ
لــدي عــرض مــن نــادي أ

 2019/5/10 بــتــاريــخ  ـــع 
ّ
المـــوق الــعــرض 

بـــدء  قـــبـــل  أي  دولار،  ــــف  ألـ  13 بــقــيــمــة 
ــنـــجـــمـــة. ورفـــضـــت  المــــفــــاوضــــات مــــع الـ
ــه أكــــبــــر مـــــن عــــرض  ــ ــ ــم أنـ ــ ــ الـــــعـــــرض رغـ
النادي  تــدريــب هــذا  فــي  النجمة رغبة 
الــذي أحبه وأحــب جمهوره. ولو كنت 
أريــــد الـــذهـــاب إلـــى الـــنـــادي الــســعــودي 
أو قبلت  الــبــدايــة،  الــعــرض مــن  لقبلت 

العرض من الصفاقسي التونسي.
وحـــتـــى حـــن وافـــقـــت عــلــى عــــرض من 
وكــيــل وهــمــي، فــكــان هــذا لأنــنــي عرفت 
بــأنــه مـــن قــبــل صـــقـــال. وأمــــا مــوضــوع 
ــي فــــهــــو كــــــــان عــلــى  ــفــ ــيــ ــســ الــــــاعــــــب الــ
إكراماً  النجمة  إلــى  للمجيء  استعداد 
لي رغم أن العرض لم يكن مشجعاً. هو 
قبل بمبلغ 150 ألف دولار من ضمنها 
مـــقـــدم عــقــد 60 ألـــفـــا. لــكــن الــرئــيــس لم 
ــعـــن  ــوى أربـ ــ ــريــــد أن يــــدفــــع ســ ــكـــن يــ يـ
ــل عــضــو اللجنة الإداريــــة 

ّ
ألــفــا، لــيــتــدخ

ابراهيم فنج عارضاً دفــع عشرة آلاف 
الــخــاص مقابل دفــع صقال  مــن جيبه 
خمسين ألــفــا، وتـــمّ الاتــفــاق عــلــى ذلــك. 
لكن الرئيس عــاد وأرســل عقداً للاعب 
بـ140 ألف دولار ومقدم عقد من ضمن 
القيمة الكاملة بـ40 ألف دولار، بعكس 
ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، لذلك 
السيفي  رفــض  حيث  الصفقة،  فشلت 
العرض. كل المفاوضات كانت تحصل 
بــحــضــور الــرئــيــس والأعـــضـــاء، فكيف 
يمكن لي أن أتقاضى عمولة ولست أنا 

من يفاوض؟

¶ مــــن مـــاحـــظـــات الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة أيــضــا 
موضوع معارضة تأجيل مباراة الذهاب مع 
الترجي في البطولة العربية حتى 30 آب رغم 

أن فيه مصلحة فنية للنجمة، ما هو ردّك؟
الترجي تعاقد  وجهة نظري كانت أن 
ثــمــانــيــة لاعـــبـــن جـــــدد، معظمهم  مـــع 
ــي المـــنـــتـــخـــبـــات كـــالـــجـــزائـــر  يـــلـــعـــبـــون فــ
وغــانــا وتـــونـــس. كــمــا أن نــجــم الفريق 
كوليبالي مصاب، والنجم الآخر فرانك 
كوم انتقل إلى قطر، وبالتالي الفريق 
لــم يتأقلم بــعــد. وفـــي حـــال تــم تأجيل 
المــــبــــاراة لــعــشــرة أيـــــام فــســتــكــون هــذه 
فــرصــة لــلــفــريــق الــتــونــســي كــي يتأقلم 
أكـــثـــر، ولـــذلـــك كــنــت أعـــــارض الــتــأجــيــل 

وليس لي سبب آخر.

 ما حصل؟
ّ

¶ كيف تعلق على كل
ــطـــاق الـــــذي حــصــل وأشــكــر  ــرم الـ ــتـ أحـ
ورفــعــنــي  احتضنني  الــــذي  الــجــمــهــور 
عـــالـــيـــا، ولـــعـــل ردة الــفــعــل عــلــى بــيــان 
وتضامن  بــالافــتــراءات  المــلــيء  الإدارة 
الــجــمــهــور مـــعـــي، هـــو أفـــضـــل شــهــادة 
ــلــــت الـــــنـــــادي مـــرفـــوع  ــنــــي دخــ عـــلـــى أنــ
الــــرأس وخــرجــت مــنــه مــرفــوع الــــرأس. 
عــن تجربتي  قــولــه  يمكن  الكثير  لــدي 
الأخـــيـــرة مـــع المـــســـؤولـــن فـــي الـــنـــادي، 
لكنها أمور يجب أن تبقى سرية داخل 

البيت الواحد حفاظاً على النادي.

 من الممكن أن يحصل بين أي فريق ومدرب. وكان من 
ٌ

حصل الطلاق بين نادي النجمة والمدير الفني التونسي طارق جرايا. أمر

 بياناً من 18 بنداً صدر عن النادي وتحديداً اللجنة الفنية فيه، أثار حفيظة جرايا الذي اعتبر أن هناك 
ّ

 الأمور بهدوء، لكن
ّ

الممكن أن تمر

الكبير  بالجمهور  وخصوصاً  بالنادي،  ربطته  التي  وللعلاقة  لنفسه  احتراماً  بالكثير،  محتفظاً  بقي  لكنه  الكلام  على   
َ

جبِر
ُ
أ له.  تعرض 

الأحب إلى قلبه بحسب قوله. أبرز جرايا خلال المقابلة معه العديد من المستندات والوثائق والفيديوهات التي تدعم موقفه، لكنه 

رفض نشرها عبر الإعلام حفاظاً على صورة النادي وشعاره بحسب تعبيره.

وهو مبلغ غير منطقي، وحتى عضو 
استغرب  ديـــب  حــســن  الفنية  اللجنة 
أن يــكــون الــاعــب قــد قبل بــهــذا المبلغ، 

وبالفعل لم يقبل به خليفة.

¶ مــا قصة الــاعــب نياس ودورك فــي عدم 
مجيئه إلى لبنان؟

ــانــــب، أنــا  عــلــى صــعــيــد الــاعــبــن الأجــ
لا أتـــواصـــل مــعــهــم بــشــكــل فـــــردي. إمــا 
الرئيس  اتصال مفتوح بحضور  عبر 
واللجنة الفنية أو بينهم وبين اللاعب 
مباشرة دون حــضــوري. مهمتي فقط 
ــــب والمـــــفـــــاوضـــــات مــع  ــــاعـ تـــرشـــيـــح الـ
الــرئــيــس والمـــســـؤولـــن. بــالــنــســبــة إلــى 
ـــ120  نــيــاس الــاعــب كـــان يــريــد عــقــداً بـ
إلــى  بتخفيضه  وأقــنــعــتــه  دولار  ألـــف 
مــئــة ألــــف وبـــعـــد ذلــــك تــســلــم الــرئــيــس 
والــوكــيــل خضر المــفــاوضــات ولــم أعلم 

ماذا حصل بعد ذلك.

ــك فــي  ــ ل أيـــضـــا عــــن دور ســلــبــي  ¶ حُـــكـــي 
موضوع عدد من اللاعبين اللبنانيين وعرقلة 
مجيئهم إلى النجمة كإدمون شحادة وعلي 
حلال ومحمد زين طحان وإياد حمود، ماذا 

حصل؟
بالنسبة إلـــى إدمــــون شـــحـــادة، أنـــا لم 
ــى قيمة  أوافــــــق عــلــى مــجــيــئــه نـــظـــراً إلــ
 220 إلــى  والتي تصل  المرتفعة،  العقد 
الــتــعــاقــد  نــســتــطــع  لـــم  إذا  دولار.  ألــــف 
ــــف، هل  ــأقــل مـــن 300 ألـ مـــع مــعــتــوق بـــ
نــتــعــاقــد مــع شــحــادة بـــــ220 ألــفــا؟ كما 
ــب فــــي هـــذا  ــ أنـــنـــي أمـــلـــك أكـــثـــر مــــن لاعـ
المــركــز وأريــــد منحهم فــرصــة، إضــافــة 
إلــى مــســاعــدة الــرئــيــس على تخفيض 
الميزانية كما يــريــد.  أمــا طــحــان، فأنا 
من طلبت ضمّه إلى الفريق في الموسم 
ــــي بـــالـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة نـــظـــراً  ــــاضـ المـ
لقناعتي بقدراته. وهذه السنة لم تتم 
صــفــقــة تـــبـــادل طــحــان مـــع لاعــبــن من 
عنها  الإدارة  تـــراجـــع  بــســبــب  الــنــجــمــة 
التواصل  ــرحــت على مــواقــع 

ُ
بعد أن ط

ــــض  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وكـــــــــــان هــــــنــــــاك رفـ
المسؤولين في  دفــع  ما  لها  جماهيري 

النادي إلى إلغائها.
وبالنسبة إلى الحارس علي حلال، فإن 
التعاقد معه بعد  الــحــديــث عــن  عـــودة 
إصــابــة الــحــارس عــلــي الــســبــع، جــاءت 
ومشاركته  نــاديــه  مــع  بعد مصالحته 
في المباراة الودية بين شباب الساحل 
والنجمة. فكيف أكون أنا السبب بعدم 

التعاقد معه؟
ــاد حـــمـــود، فـــإن الإدارة  أمـــا الـــاعـــب إيــ
تراجعت عن الصفقة نظراً إلى قيمتها 

العالية ولا علاقة لي بالموضوع.

حُـــــد 
ُ
¶ مــــوضــــوع الاتـــــصـــــالات مــــع نــــــادي أ

ــتــوقــيــع مــعــه، وحــتــى انــتــقــال  الـــســـعـــودي وال
ــادي  ــ ــنـ ــ ــيــــفــــي إلــــــــى الـ ــام الــــســ ــ ــشـ ــ الــــــاعــــــب هـ
إليك  وُجّهت  التي  الاتهامات  من  السعودي، 

ومن ضمنها تقاضي عمولة. فماذا تقول؟
فــي أول لــقــاء لــي مــع صــقــال بحضور 
فــي  الأول  يــــخــــت  ــلــــى  عــ خــــالــــد  مــــــــازن 

حاوره عبد القادر سعدمقابلة

طلب جرايا الاحتفاظ 

ببعض المعلومات 

لنفسه )عدنان الحاج 

علي(

أبلغت الرئيس بأن 

لدي عرضاً من 

د وأبرزت 
ُ

ح
ُ
نادي أ

ع 
ّ

له العرض الموق

بتاريخ 2019/5/10

م
ّ
شربل كري

لم يكن التضامن صور يوماً نادياً عادياً في كرة القدم اللبنانية، 
لأهم  رافـــداً  الـــذي شكل  والــنــادي  للجنوب،  التاريخي  ل 

ّ
الممث فهو 

ــرّت عــلــى الــتــضــامــن ووصــلــت  الأنــديــة اللبنانية. أســمــاء كــثــيــرة مـ
كالون  السيراليوني محمد  وأبرزها  الاحــتــراف،  مراتب  أعلى  إلى 
والقائد السابق لمنتخب لبنان رضا عنتر. الأمور لم تتوقف عند 
هذين الاسمين بل قدّم التضامن مجموعة كبيرة من الأسماء التي 

أصبحت عماد الفرق القوية في الدوري، وتالياً المنتخب الوطني.
الكبار، ووجد  دائــرة  التضامن عن  ابتعد  آخــر  بعد  لكن موسماً 
نفسه مكتفياً بمراكز في وسط الترتيب أو ما دون. وهذه المسألة 
أعــادهــا الــقــيّــمــون دائــمــا إلــى الــصــعــوبــات المــالــيــة، إذ لــم يعد هناك 
أشخاص أو رجال أعمال يقومون برعاية النادي ويغذون خزينته 
ن 

ّ
تمك البعيد، وتحديداً عندما  الماضي  غــرار ما حصل في  على 

»سفير الجنوب« من إحراز اللقب الوحيد في تاريخه مطلع الألفية 
إلــغــاؤه. أكثر من نقطة  الجديدة قبل أن يتم 
المواسم  فــي  التضامن  غــيّــرت مسار  تــحــوّل 
الأخـــيـــرة، فــكــانــت المــشــكــلــة المــالــيــة حــاضــرة 
دائماً في أحاديث إداريي النادي الذي نشط 
مكانه  على  الحفاظ  مــن  وتمكن  تيسّر  بما 
ــواء. لــكــن وبــعــد مــا اضطر  ــ فــي دوري الأضـ
التضامن إلى بيع عددٍ لا بأس به من لاعبيه 
 تــفــاقــم الأزمـــة 

ّ
لإنـــعـــاش خــزيــنــتــه، وفـــي ظـــل

إلــى مشكلة  الــنــادي في طريقه  يبدو  المالية، 
غير بسيطة مع انطلاق الموسم الجديد.

هو أمر يؤكده أمين السر سمير بواب الذي 
لا يخفي وجـــود نــقــصٍ فــي الــســيــولــة لا في 
الجميع  مستحقات  سددنا  أننا  »إذ  الديون 

الحالي«. لكن طبعاً هذا  الموسم  إلى  الماضي وامتداداً  الموسم  عن 
بالكبيرة،  ليست  أيضاً  التضامن  أن ميزانية  ولــو  يكفي  الأمــر لا 
 فــي المــواســم الأخــيــرة الـــ 400 ألــف دولار، وهــو مبلغ 

َّ
إذ لــم تتخط

يبدو صعباً تأمينه هذه المرّة في ظل عدم وجود رئيسٍ للنادي مع 
الاستقالة التي سبق أن تقدّم بها الرئيس محمد مديحلي.

استقالة لا تزال إدارة التضامن ترفضها، وقد جاءت في أعقاب 
 

ّ
عدم دخول الفريق دائرة النخبة مع نهاية الموسم قبل الماضي )حل
سابعاً بـ 8 انتصارات، 5 تعادلات، و9 هزائم(، ومن ثم بيع المدافع 
الانــصــار لاحقاً.  إلــى  انتقل منه  والـــذي  العهد،  إلــى  بيطار  حسن 
للمرحلة  التأسيس  النظر حول  هناك حضر خلاف في وجهات 
الشاب  الرئيس  أن  صحيح  باستقالته.  مديحلي  فتقدّم  المقبلة، 
النهائي بعد رفض استقالته، لكنه بدا بعيداً عن  لم يوقف دعمه 
القرارات، وتابع الدعم بنسب أقل بعدما كان قد غطى حوالى 80 

في المئة من الميزانية في أول سنتين من ولايته.

ويبدو بواب مصرّاً على عدم استبعاد مديحلي من دائرة المهتمين 
بمساعدة النادي، مؤكداً أنه سيقوم بمساعدته كما فعل موسمياً 
 رغم ابتعاده عن 

ً
»إذ إنه غطى ربع الميزانية في الموسم الماضي مثلا

النادي، وهو مشكور طبعاً لأن مساهمته كانت فعالة ومساعدة 
استقدام  فــي عملية  أنــه سيساعد  »كما  ويتابع:  كبير«.  حــدٍّ  إلــى 

اللاعبين الأجانب حيث سيقع الاختيار عليهم بالتشاور معه«.
، إذ اعــتــاد الــنــادي 

ً
ــرى لا يــبــدو تأمينها ســهــا ــوارد الأخــ ــ لــكــن المـ

ينظمون  له  ميزانيته عبر محبين  تأمين قسمٍ من  الجنوبي على 
 إلـــى الــعــشــاء 

ً
حــفــات ويـــعـــود ريــعــهــا لــصــنــدوق الـــنـــادي، إضـــافـــة

البسيطة من  التبرعات  بيروت، وبعض  يقيمه في  الــذي  السنوي 
أصدقاء النادي تحت شعار »حجر بيسند خابية« بحسب قول 
بواب، الذي يلقي اللوم على أسبابٍ عدة حول ما آلت إليه الأمور. 
أول هذه الأسباب هي عامة وترتبط بالوضع الاقتصادي الموجود 
فــي الــبــاد، والـــذي يؤثر على اســتــعــداد بعض الــداعــمــن لمساعدة 
: »كما أن رفــع أسعار اللاعبين 

ً
ب »أبــو راغــب« قائلا

ّ
الــنــادي. ويعق

يضرّ اللعبة، وقد تأثرت أندية عدة بهذا الأمر 
وتحديداً الأندية غير الميسورة«. 

وبـــالـــحـــديـــث عـــن الـــاعـــبـــن لا يــمــكــن ســوى 
في  للتضامن  المــعــروف  الـــدور  عند  ف 

ّ
التوق

هـــذا الإطــــار، حــيــث تشير المــعــلــومــات والــتــي 
أكــدهــا بـــواب فــي حديثه إلــى »الأخـــبـــار« إلى 
أعـــوام بالفئات  لــم يهتم طـــوال 4  الــنــادي  أن 
الــعــمــريــة، لــكــنــه عـــاد فــي الــعــامــن الأخــيــريــن 
لناحية  الــقــديــم  الــتــقــلــيــد  عــلــى درب  لــلــســيــر 
صقل المــواهــب، وهــنــاك عــدد لا يستهان به 

منها يبدو واعداً بحسب أمين السرّ.
كلامٌ صحيح بالنسبة إلى المتابعين عن كثب 
لتزهر  كثيراً  الانــتــظــار  يمكن  أيــضــا لا  لكن 
الــدرجــة الأولـــى، وخصوصاً أنه  هــذه المــواهــب وتحمي الفريق في 
خسر نجماً آخــر هــذا الصيف مــع انــتــقــال لاعــب الــوســط محمد 
لبيع  نيّة  أنه لا  إلى  بــواب تشير  البرج. لكن تأكيدات  إلى  الفاعور 
المزيد من اللاعبين لتحصيل الأموال »ويمكن أن نستثني حارس 
المرمى هادي مرتضى من هذه المعادلة رغم أنه لم يتكلم معنا أي 
إلى صفوفه«. ويضيف: »يتبقى سنة  نــادٍ بشكلٍ رسمي لضمه 
ف الأمر، وهناك 

ّ
واحدة من عقده، لكننا نسعى إلى تمديده مهما كل

اتفاق مبدئي معه بخصوص هذه الخطوة«.
، إذ أنــه لا يرى 

ً
ورغــم كل هــذه الأجــواء الملبدة يبدو بــواب متفائلا

فريقه في الدرجة الثانية في نهاية الموسم المقبل، بل إن بارقة أمل 
قد تطل مع الانتخابات الإداريــة المزمع إقامتها في تشرين الأول 
المقبل حيث يأمل محبو النادي أن تحمل بعض الوجوه والأسماء 
وتبقي  مبكرة  إنقاذ  عملية  في  تساهم  أن  يمكنها  التي  الجديدة 

أوراق اعتماد »سفير الجنوب« في ساحة الكبار.

التضامن يبحث عن منقذ

الأزمة المالية تصل إلى »سفير الجنوب«

 نادي التضامن صور بفترة صعبة عشية انطلاق الموسم الجديد في كرة القدم اللبنانية، 
ّ

يمر

إذ أن الوضع المالي الصعب الذي طارد العديد من الأندية وصل إلى أروقة »سفير الجنوب«، 

ع المتابعين أن 
ّ

 توق
ّ

ما يترك قلقاً واضحاً حول مصير الفريق في الموسم المقبل في ظل

يقف في دائرة الخطر

الكرة اللبنانية

تقارب ميزانية 

التضامن الـ 400 

ألف دولار وهي غير 

نة حتى الآن
ّ

مؤم

خسر التضامن صور عدداً من نجومه في الموسم الماضي )عدنان الحاج علي(
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الشباب. بسبب متطلبات الإدارة وعدم 
ــاح الــــوقــــت لـــلـــمـــدربـــن الــســابــقــن  ــمـ سـ
مشاركات  اقتصرت  الشباب،  بتجربة 
خريجي الأكاديمية على لاعبين فقط 
في العقد الأخير، هما لوفتوس تشيك 
وكالوم هودسون أودوي. ارتفع العدد 
 

ّ
هـــذا المــوســم إلـــى 5، بعد أن صعد كل

فيكايو توموري،  من مايسن ماونت، 
ريس جايمس إلى الفريق الأول بطلبٍ 
مـــن لامـــبـــارد، الــــذي يــــدرك جــيــداً مــدى 
موهبة هؤلاء الشباب، والإضافة التي 
 

ّ
يــمــكــن أن يــقــدمــوهــا لــلــفــريــق فـــي ظــل

بة على النادي.
ّ
العقوبة المترت

الآخــر، يدخل مانشستر  الجانب  على 
ــةٍ جــــديــــدة، بعد 

ّ
يــونــايــتــد الــلــقــاء بــحــل

توقيع مع لاعبين والتخلي عن آخرين. 
كـــان الحفاظ  لــــإدارة  الانــتــصــار الأول 
عــلــى مــتــوســط المـــيـــدان الــفــرنــســي بــول 
ــذا  ــه هـ ــمــ ــد أن ارتــــبــــط اســ ــعـ بــــوغــــبــــا، بـ
إقفال  الصيف بريال مدريد. رغم عدم 
ســــوق الانـــتـــقـــالات فـــي إســبــانــيــا حتى 
ــل أســـوار  بـــاق داخــ الآن، إلا أن بــوغــبــا 
ــد تـــرافـــورد، فــي ظــل إغـــاق ســوق  الأولــ
ــالات فـــي إنــكــلــتــرا دون تــوقــيــع  ــتـــقـ الانـ

ل رحيل مهاجم 
ّ

شك

الفريق الأول روميلو 

لوكاكو إلى إنتر ميلانو 

الحدث الأكبر للنادي هذا 

الموسم
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بريميرليغ

ليغ1

سيعتمد 

لامبارد 

على لاعبي 

الأكاديمية 

)أ ف ب(

ارتبط اسم 

نيمار بريال 

مدريد )فرانك 

فيف - 

أ ف ب(

حسين فحص

رغـــم تحقيقه لــقــب الــــدوري الأوروبــــي 
عاد  تشيلسي،  مــع  الأول  موسمه  فــي 
المـــــدرب الإيــطــالــي مــاوريــســيــو ســـاري 
إلى موطنه من بوابة يوفنتوس، تاركاً 
مــنــصــبــه لأســـطـــورة الــفــريــق الــلــنــدنــي 
ــارد. صــيــف صــعــب عاشه  ــبـ فــرانــك لامـ
ــدة عــصــفــت  ــديــ تــشــيــلــســي. مـــشـــاكـــل عــ
بــالــنــادي الــلــنــدنــي، واجــهــتــهــا الإدارة 
بــســيــاســاتٍ أبــقــت الــفــريــق نــظــريــا في 
دائـــــرة المــنــافــســة، أقــلــه لــبــلــوغ المــقــاعــد 
ــال أوروبــــــــا فــي  ــطــ ــة لـــــــدوري أبــ ــلـ المـــؤهـ

بــدأت المشاكل بحرمان  المقبل.  الموسم 
ــــع الـــاعـــبـــن  ــد مـ ــاقـ ــعـ ــتـ ــــن الـ الـــــنـــــادي مـ
لفترتين مــن ســـوق الانــتــقــالات، وذلــك 
بـــعـــد مـــخـــالـــفـــة قــــواعــــد الـــلـــعـــب المـــالـــي 
النظيف، والتوقيع مع لاعبين شباب. 
تبع ذلــك خـــروج الــعــديــد مــن اللاعبين 
البلجيكي  الجناح  أبــرزهــم  المــؤثــريــن، 
إيدين هازار والمدافع البرازيلي ديفيد 
 الأوضـــاع المــتــرديــة، رأت 

ّ
لــويــز. فــي ظــل

الإدارة في أساطير النادي الحل الأمثل 
حــارس  مــع  عت 

ّ
فوق المشاكل،  لمجابهة 

م 
ّ
ليتسل تشيك  بيتر  الــســابــق  الــفــريــق 

منصب المــديــر الــريــاضــي لــلــنــادي، ثــمّ 

ألحقته بهداف الفريق التاريخي فرانك 
ــم تــعــيــيــنــه مــدربــا  ــارد، بــعــد أن تـ ــبــ لامــ
النادي  يــدرك لامــبــارد خبايا  للفريق. 
تــــاريــــخ تشيلسي  ــعـــرف  يـ ــيــــداً. هــــو  جــ
 إلــى 

ً
الــحــافــل بــإقــالــة المـــدربـــن، إضـــافـــة

ــول ســيــاســة  ــ الـــخـــافـــات المـــســـتـــمـــرة حـ
الطويلة  السنوات   

ّ
أن غير  الصفقات، 

الـــتـــي قــضــاهــا فـــرانـــك فـــي تــشــيــلــســي، 
جعلته يلقي الضوء على ما لم يبصره 
المدربون السابقون، أكاديمية النادي. 
تــعــدّ أكــاديــمــيــة تشيلسي واحــــدة من 
أبـــــرز أكـــاديـــمـــيـــات الـــعـــالـــم مـــن نــاحــيــة 
ــنـــي لــاعــبــن  الــتــجــهــيــز الــفــنــي والـــذهـ

زة في »حديقة الأمراء«
ّ

أسماء ممي

»بي أس جي« مستمرة سيطرة الـ

مانشستر يونايتد X تشيلسي

مواجهة خاصة بين لامبارد وسولشاير

حسن رمضان

مـــوســـم جـــديـــد مــــن الــــكــــرة الــفــرنــســيــة 
ينطلق، والقاعدة الثابتة هي سيطرة 
باريس سان جيرمان. نادي العاصمة 
منافسيه،  جميع  على  متفوقاً  يــبــدو 
القادرة  المميزة،  الأســمــاء  يمتلك  فهو 
المحلية  الألــقــاب  جميع  تحقيق  على 

كما في السنوات الأخيرة.

ــم، وبــصــفــقــة  ــ ــــوســ أس جــــــي« هــــــذا المــ
مــجــانــيــة. لاعـــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنكليزي السابق، قدّم نفسه بصورة 
ــم الــــكــــرة الإنــكــلــيــزيــة،  ــالـ ــيـــدة فــــي عـ جـ
وســيــكــون خــيــر بــديــل لــلــشــاب أدريـــان 
ــــذي انــتــقــل إلــــى يــوفــنــتــوس  رابـــيـــو، الـ

الإيطالي في صفقة مجّانية.
لــم يــكــتــفِ الـــنـــادي الــبــاريــســي بلاعب 
اليونايتد السابق، بل تعاقد مع ثلاثة 
الفرنسي  المدافع  لاعبين آخرين، وهم 
عبدو ديالو من بوروسيا دورتموند 
ــورو(، ولاعـــب  ــ ــانـــي )32 مــلــيــون يــ الألمـ
خط الوسط السينغالي إدريسا غانا 
غــيــيــه، الـــذي كـــان ينشط فــي صفوف 
إيــفــرتــون، إضــافــة إلـــى صــانــع ألــعــاب 
نادي إشبيلية بابلو سارابيا. غييه، 
لفت الأنظار خلال الفترة التي قضاها 
»غــــوديــــســــون بــــــارك«،  ـــ بــــن أســـــــوار الــ
إضــافــة إلــى تألقه خــال بطولة كأس 
الأمم الأفريقية الأخيرة. صفقة مهمّة 
لــلــبــاريــســيــن، نـــظـــراً إلــــى قـــــوّة غييه 
البدنية. أما سارابيا، فقد قدم موسماً 
أخــيــراً، فسجّل 23  جيداً مع إشبيلية 
هدفاً وصنع 17 أخرى. أرقام تدل على 
منافساً لصانع  أن سارابيا، سيكون 
الألـــعـــاب الألمـــانـــي جــولــيــان دراكــســلــر، 
 بالكثير مــن الــدقــائــق 

َ
الـــذي لــم يــحــظ
الموسم الماضي.

ولا يمكن الــغــوص فــي عــالــم الأعــمــال 
والــتــعــاقــدات الــخــاصّــة بــبــاريــس سان 
ــر الــقــضــيــة الأبــــرز  جـــيـــرمـــان، دون ذكــ
الـــيـــوم، وهـــي انــتــقــال أغــلــى لاعـــب في 
ــمـــار. الأخـــيـــر،  ــيـ ــم الـــبـــرازيـــلـــي نـ ــالـ ــعـ الـ
وعلى ما يبدو، أصبح موقفه واضحاً 
وصـــريـــحـــا، فــهــو لا يــريــد الاســتــمــرار 
 

ّ
مع باريس. تصريحات مسيئة بحق

الــذي اختار هو أن ينتقل إليه  ناديه 
يـــــورو،  ــلـــونـــة. 222 مـــلـــيـــون  ــن بـــرشـ مــ
إلى  قيمة صفقة نيمار من برشلونة 
بـــاريـــس. الآن، نــيــمــار غــيّــر مـــن رأيــــه، 
ــن »حــديــقــة  ــــروج مــ ــــخـ وبــــــات يـــريـــد الـ
أيّ مباراة  ض نيمار 

ُ
لــم يخ الأمــــراء«. 

ــا قـــد بــدأ  تــحــضــيــريــة مـــع فـــريـــقـــه، وهــ
مـــصـــادر صحافية  ـــي. 

ّ
المـــحـــل الــــــدوري 

تفيد أن ريـــال مــدريــد الإســبــانــي قــدّم 
ــورو  ــ يـ مـــلـــيـــون  بـــقـــيـــمـــة 120  عــــرضــــا 
إضــافــة إلـــى لاعــبــه الــكــرواتــي )أفــضــل 
لاعب في العالم حالياً بحسب الفيفا( 
لوكا مودريتش. ما يمكن استنتاجه 
هــو أنـــه لا يمكن تــوقــع طــريــق نيمار 
المقبل، فمن يخرج من برشلونة رغماً 
عن إدارة النادي، يمكنه طعن الفريق 
ألــوان  عينه مرتين، والــذهــاب لتمثيل 
الكاتلوني،  للنادي  التقليدي  الغريم 
المقابلة،  الجهة  ريــال مدريد. على  أي 
ــإدارة  لا يــمــكــن لـــوم نــيــمــار لـــوحـــده، فــ

ــــان جـــيـــرمـــان قــــد أحــكــمــت  بــــاريــــس سـ
الأصـــفـــاد جــيــداً حـــول قــدمــي الــاعــب، 
أنه  الواضح جداً  البرازيلي من  أن  إذ 
يريد العودة إلى »الكامب نو«، لتعود 
»MSN« مــن جــديــد. بــاريــس،  حقبة الـــــ
»قضيّة  لبرشلونة  نيمار  بيع  يعتبر 
ــه رئــيــس  ــحــ ــا أوضــ كـــــرامـــــة«، وهــــــذا مــ
الـــــنـــــادي الــــقــــطــــري نــــاصــــر الــخــلــيــفــي 
فـــي كــثــيــر مـــن المــنــاســبــات، »لـــن نبيع 
بــرشــلــونــة«. وهـــنـــاك تـــجـــارب ســابــقــة 
تــثــبــت هـــذه الــنــظــريــة، كــقــضــيــة لاعــب 
خــط الــوســط مــاركــو فــيــراتــي، وزميله 
في الفريق أدريان رابيو، اللذين كانا 
ــداف الــتــي حــاولــت إدارة  مــن بــن الأهــ
لكن  الــتــعــاقــد معهما.  »الــبــاوغــرانــا« 

دون جدوى.
»بي أس جي« الأولى ستكون  مباراة الـ
ــيــــم المـــــتـــــواضـــــع. ســتــســتــقــبــل  أمــــــــام نــ
فريقها  لاعبي  الباريسية  الجماهير 
في »حديقة الأمراء«، وربّما، وبحسب 
ــع، ســتــرســم النجمة 

ّ
 مــا هــو مــتــوق

ّ
كـــل

الــتــاســعــة عــلــى قــمــيــص بـــاريـــس في 
نهاية المــوســم، لــيــعــادل بــاريــس سان 
جيرمان، عدد بطولات نادي مرسيليا 
الخطوة  »ليغ 1«. وتبقى دائماً  الـ في 
الأصعب، كأس دوري أبطال أوروبــا، 
التي لا تــزال بعيدة عن باريس سان 

جيرمان.

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــع لاعــــب بــديــل 
الموسم  هــذا  اليونايتد  قــام  للفرنسي. 
ــة الـــــــــ160 مـــلـــيـــون يــــورو  ــرابــ بـــصـــرف قــ
لانــتــداب ثلاثة لاعبين، يشغل 2 منهم 
مـــراكـــز دفـــاعـــيـــة. مـــع تـــراجـــع مــســتــوى 
ــدافـــع كــريــس ســمــولــيــنــغ وإصـــابـــات  المـ
ــع مانشستر 

ّ
المتكررة، وق إيريك بايلي 

مع مدافع ليستر سيتي هاري ماغوير 
مـــقـــابـــل87 مــلــيــون يــــــورو، وهــــو الــرقــم 
ــع عــبــر  ــدافــ ــال مــ ــقـ ــتـ ــلــــى لــصــفــقــة انـ الأعــ
التاريخ. قام مانشستر أيضاً باستقدام 
ــان بــيــســاكــا، قــادمــا  ــمـــن فــ الــظــهــيــر الأيـ
من كريستال بــالاس مقابل 55 مليون 
يورو، فيما كان الجناح الويلزي الشاب 
النادي  آخر صفقات  دانييل جايمس، 
ى 

ّ
في الصيف. على الجانب الآخر، تخل

مانشستر عن القائد السابق أنطونيو 
الإسباني  المــيــدان  ومتوسط  فالنسيا، 
ــان، بـــعـــد انــتــهــاء  ــجـ ــالمـ ــدر هـــيـــريـــرا بـ ــ أنــ
عقديهما مع النادي، فيما شكّل رحيل 
لوكاكو  روميلو  الأول  الفريق  مهاجم 
إلى إنتر ميلانو الحدث الأكبر للنادي 

هذا الموسم.
ــاراة فـــي ظـــل الـــعـــديـــد من  ــ ــبـ ــ ــلــعــب المـ

ُ
 ت

ــا إيــريــك  ــرزهـ الإصــــابــــات لــلــفــريــقــن، أبـ
بــــايــــلــــي وبــــــــــول بــــوغــــبــــا مــــــن جـــانـــب 
تشيك  لوفتوس  يونايتد،  مانشستر 
وهودسون أودوي من طرف تشيلسي. 
الراهنة، من المرجّح  في ظل الأوضـــاع 
أن يــلــعــب الـــفـــريـــقـــان بـــحـــذر لــلــخــروج 
بــأفــضــل نــتــيــجــة مــمــكــنــة، فــــي مــوســم 
دائــرة  الطرفان بعيدين عن  فيه  يبدو 
المــرشــحــن لــنــيــل الــلــقــب. كــمــا أن هــذه 
المباراة ستكون اختباراً حقيقياً مبكراً 
لـــامـــبـــارد ومـــــــدرب الـــيـــونـــايـــتـــد أولــــي 
المدربين  أن  خاصة  سولشاير،  غونار 
الــحــالــيــن، هــمــا لاعـــبـــان ســابــقــان مع 

نادييهما.

ــــالات الــصــيــفــيــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــرة الانـ ــتــ خــــــال فــ
إدارة نادي باريس  الحالية، تعاقدت 
 عــلــى 

ً
مــــــع عــــــــــدّة لاعــــــبــــــن، مــــعــــتــــمــــدة

ــيـــونـــاردو  ــر الـــريـــاضـــي لـ ــديــ خـــبـــرة المــ
مفيدة جداً  أســمــاء ستكون  أراوجــــو. 
ــيـــن، نــــظــــراً إلــــــى الــضــعــف  ــاريـــسـ ــبـ ــلـ لـ
الـــذي يــعــانــون مــنــه فــي خــط الــوســط. 
أبرز  يُعتبر  هيريرا،  أندير  الإسباني 
»بــي  الأســمــاء الــتــي ارتــــدت قميص الـــ

مباريات الأسبوع

ميركاتو

تستمر أزمة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الشاب، الأرجنتيني باولو ديبالا. فبعد فشل انتقاله إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، بسبب تعثر المفاوضات مع مانشستر 
يونايتد وتوتنهام قبل وقت قليل من إغلاق سوق الانتقالات الإنكليزي، يرتبط اسم ديبالا الآن بناديي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني. وتحدثت 
تقارير صحافية إنكليزية عن أن يوفنتوس يريد بيع ديبالا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، ولكن المشكلة حتى الآن تتمثل بسعر اللاعب المرتفع. وقد أثار قرار 

يوفنتوس غضب الجماهير التي تعتبر أن ديبالا يشكل إضافة فنية كبيرة للنادي، ويجب أن يلعب دوراً أكثر من الذي يقوم به حالياً مع النادي.

الدوري الإنكليزي

السبت 10 آب

14:30ويست هام x مان سيتي

17:00بورنموث x شيفلد

17:00برنلي x ساوثهامبتون

17:00ك.بالاس x إيفرتون

17:00واتفورد x برايتون

19:30توتنهام x أستون فيلا

الأحد 11 آب

16:00ليستر سيتي x وولفز

16:00نيوكاسل x آرسنال

18:30مان يونايتد x تشيلسي

الدوري الفرنسي

السبت 10 آب

18:30مرسيليا x ريمس

21:00أونجيه x بوردو

21:00برست x تولوز

21:00ديجون x سانت-اتيان

21:00مونمبيلييه x رين

21:00نيس x أميان

الأحد 11 آب

16:00ليل x نانت

18:00ستراسبورغ x ميتز

22:00باريس x نيم

غوندوغان باق حتى 2023

مدّد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري 
الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم عقد لاعــب وسطه 
سنوات  لثلاث  غوندوغان  إيلكاي  الألماني 
»سيتيزنز«.  حتى 2023، بحسب ما ذكر الـ
دوراً  عاماً  البالغ 28  الألماني  الدولي  ولعب 
هـــامـــا فـــي إحــــــراز فــريــقــه ثــاثــيــة محلية 

تاريخية الموسم الماضي.
ــانـــي تشيكي  ــبـ وقـــــال مـــديـــر ســيــتــي الإسـ
نبأ  إيــلــكــاي  عــقــد  »تــجــديــد  بيغيرستاين: 
ممتاز بالنسبة لنادينا«. وتابع »أظهر مدى 
 ما 

ّ
أهميته للنادي ولعب دوراً كبيراً في كل

لالتزامه  ســعــداء  نحن  الآن.  حتى  حققناه 
الطويل الأمد مع مانشستر سيتي«.

يتعاقد معه  أول لاعــب  غــونــدوغــان  وكـــان 
ــدرب الإســبــانــي المــمــيــز بــيــب غـــوراديـــولا  المــ

فور قدومه إلى سيتي عام 2016.
ــف الـــنـــادي الأزرق 

ّ
ــذي كــل ــ ــال الـــاعـــب ال وقــ

20 مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي قـــادمـــا من 
كثيراً  »استمتعت  دورتــمــونــد:  بــوروســيــا 
فــي آخــر ثــاث ســنــوات أمضيتها هنا مع 
النادي ساعدني كي  والجميع في  سيتي، 
أشــعــر أنــــي فـــي بــيــتــي مــنــذ الـــيـــوم الأول«. 
في  كــرة جميلة  قدّمنا  أننا  »أعتقد  وتــابــع 
المواسم القليلة الماضية وحققنا الكثير من 

النجاحات«.

 ضيفاً على مانشستر يونايتد نهار غد الأحد )الساعة 18:30 بتوقيت 
ّ

يبدأ فرانك لامبارد مشواره التدريبي برفقة تشيلسي، عندما يحل

»بريميرليغ«، يأمل منها الطرفان تحقيق نتيجة إيجابية، لبدء   صعبة في الجولة الأولى من الـ
ٌ

بيروت( على ملعب أولد ترافورد. مباراة

الموسم بأفضل صورة ممكنة

كلمات متقاطعة

1- أكــبــر سلسلة جــبــال فــي أوروبــــا تمتد مــن المــتــوســط حــتــى النمسا عــبــر فرنسا 
وإيطاليا وسويسرا وسلوفانيا وجنوب غربي ألمانيا – 2- ولاية أميركية – أغلظ 
أوتار العود – 3- عاصمة موزامبيق – 4- عكسها والدتي – عاصمة عربية – 5- من 
ي – 6- إله مصري هياكله في الأقصر والكرنك – جدول كثير الماء 

ّ
الفاكهة – للتمن

 بالإشراف على 
ّ

– 7- أنجز الأمــر – بناء معقود بعضه الى بعض – شخص مكلف
مصالح قاصر – 8- شركة نفط عالمية – جريدة يمنيّة – 9- سهل ونهر إيطالي – 
صفة رجل ليس من القوم – 10- صفة تطلق على جماعة أو طبقة الميسورين الذين 

يملكون وسائل الإنتاج ولا يمارسون حرفة يدوية

أفقيا

1- عاصمة أفريقية – 2- قطعة أرض ذات جدار وحدّ معلوم – شحّاذ ومستعطي – 
3- عاصمة أفريقية – 4- فريق موسيقي سويدي معتزل – ماء كدر – شاب لا خبرة 
له أو جندي جديد – 5- أعلى عاصمة في العالم – ملاح ماهر – 6- أقدمّ المال من أجل 
إنجاح مشروع تجاري – إسم شهر تموز في بعض البلدان العربية – 7- إتفاقية بين 
الزمنية داخل  البابا حقوقه  الكرسي الرسولي والحكومة الإيطالية إستعاد فيها 
دولة الفاتيكان – ريح مهبّها جهة الشرق – 8- نعم بالأجنبية – إقرار بالحبّ – 9- 
قلب الثمرة – الطمّاع الذي يسعى الى بلوغ غايته مهما كلفه الأمر – 10- برنامج 

سياسي كان يقدمه الاعلامي اللبناني وليد عبود على شاشة التلفزة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوكب الشرق – 2- رعد – ايرباص – 3- ملاذ – مسارح – 4- نوغا – بي – 5- لتّ – السمة – 6- 
 – 7- منح – النزيف – 8- لعن – سيات – 9- رشاد – لاك – 10- محمود درويش 

ّ
حبّات – وا – كل

أفقيا

1-  كرم ملحم كرم – 2- وعل – تبن – شح – 3- كدّان – احلام – 4- ذوات – عدو – 5- ا ا – غل – ان – 
6- ليماسول – لدّ – 7- شرس – مانسار – 8- ربابة – زيكو – 9- قاري – كيا – 10- صح – الفتوش

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3230شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ديانا كرازون
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ــا فـــي مــســلــســل »هــانــا  مــغــنــيــة ومــمــثــلــة وكــاتــبــة أمــيــركــيــة إشــتــهــرت بـــدورهـ
مونتانا« الشهير مــن إنــتــاج قــنــاة ديــزنــي. حـــازت على لقب أجــمــل وأفضل 

مغنية بوب في أميركا
9+10+11+8+7 = دولة عظمى ■ 6+5+2+1 = اسم تايلند قديماً ■ 4+3+1 = 

مقياس بحري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



ـــرت سلباً على وعــيــه. أنــا كــنــتُ فــي سن 
ّ
وأث

الهزيمة  وقــع  مــن  بعد   
َ

شـــف
ُ
أ ولــم  السابعة 

الناس  التي أذكر ليلتها يوم خرج  المدويّة 
الــنــوم وهــم يهتفون من  بــأثــواب  فــي حيّنا 
ــة:  مــنــطــقــة الـــنـــويـــري إلــــى كـــورنـــيـــش المـــزرعـ
»عــبــد الــنــاصــر، يــا حــبــيــب. بــدنــا نــحــرّر، تل 
الناصر كــان فــي الخطأ  أبــيــب«. ولــوم عبد 
فـــي الــحــســاب وفــــي تــوكــيــل قـــيـــادة الـــقـــوّات 
ــحــة إلـــى المـــهـــرّج، عــبــد الــحــكــيــم عــامــر. 

ّ
المــســل

ــة الـــتـــاريـــخـــيّـــة الـــتـــي تــــرد فــي  ــعـ لـــكـــن المـــراجـ
كــتــاب قنديل )كــمــا فــي غــيــره مــن الــروايــات 
المنصفة( تؤكّد أن عبد الناصر حاول منذ 
لم  لكنه  القيادة  عن  عامر  يقصي  أن   ١٩٥٦
ــذا هـــو الــجــانــب المــجــهــول عن  يــســتــطــع. وهــ
رجـــلٍ امــتــلــكَ الــشــارع الــعــربــي بــرمّــتــه ودفــع 
والالتحاق  للانشقاق  آل سعود  من  بأمراء 
ــه عــجــز عــن امــتــاك 

ّ
بــحــركــتــه الـــثـــوريّـــة، لــكــن

ناصية حكمه. هذه هي مفارقة حكم جمال 
عــبــد الــنــاصــر. قــنــديــل يــصــف الــوضــع الــذي 
نــشــأ بــعــد ١٩٥٦، بــأن عــامــر أنــشــأ دولـــة في 
داخــــل الـــدولـــة لــكــن طــمــوحــه كـــان أن يحكم 
بـــدلًا مــن عــبــد الــنــاصــر، لــكــن ذلــك اســتــحــال. 
الترقيات في الجيش المصري على  وكانت 
»فتح«  قــوّات  في  الترقيات  مثل  عامر  أيّــام 
ــام يــاســر عـــرفـــات: الــطــاعــة والــــولاء  ــ عــلــى أيّـ
ــان الــقــطــاع  ــدارة. وكـ ة والـــجـ أهـــم مــن الــكــفــاء
يسيطر  الــــذي  الــعــســكــري-الاســتــخــبــاراتــي 
عــلــيــه عـــامـــر يـــمـــدّ الـــرئـــيـــس بــحــكــايــات عــن 
الناصر  عبد  يبقى  كــي  منتظمة  انــقــابــات 
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ــنـــوات ذروة شــعــبــيّــتــه بـــن ســنــوات  فـــي سـ
 لصراع 

ً
١٩٥٦ و١٩٦٧ لأن النظام كان عرضة

)عبد  والمخابرات  الجيش  جهاز  بين  مرير 
الحكيم عامر وشمس بدران وصلاح نصر( 
مـــقـــابـــل الـــجـــنـــاح الـــــذي ضــــمَّ ســـامـــي شـــرف 
الكتاب  في  العرض  لكن  وشعراوي جمعة. 
يــقــنــعــنــا أن عــبــد الــنــاصــر لـــم يــكــن الــحــاكــم 
الــفــعــلــي لمــصــر فـــي كـــل تــلــك الـــســـنـــوات، وأن 
تحالف عامر - بدران - نصر هو الذي صنع 
العديد من المسائل المصيريّة،  القرارات في 
التهلكة  إلـــى  قــــادت  الــتــي  الــســيــاســات  وأن 
لــم تــكــن مــن صــنــع عــبــد الــنــاصــر وإنــمــا من 
صنع عامر. وهذا التفسير يغالط النظريّة 
الــتــي درجــــت فـــي الــكــتــب وعــلــى الــشــاشــات 
ــبـــد الـــنـــاصـــر  ــفـــي بــــن عـ ــط الـــعـــاطـ ــ ــرابـ ــ أن الـ
وعــامــر هــو الــذي أفسد الحكم وأجــبــر عبد 
الــنــاصــر عــلــى تــحــمّــل فــســاد وغـــبـــاء عــامــر. 
وأذكر نظريّات علماء السياسة الأميركيّين 
النظام  الــتــي حكمت  هــي  الشلليّة  أن  حــول 
جمال  عجز  يعرض  قنديل  لكن  الناصري. 
ــــرار ضـــد عــامــر  عــبــد الــنــاصــر عـــن اتـــخـــاذ قـ
الناصر،  لعبد  موالياً  يكن  لــم  الجيش  لأن 
وكانت المخابرات في يد نصر، شريك عامر 
قنديل  يصف  المستتر.  الحكم  مــؤامــرة  فــي 
الوضع هكذا: »لم يكن ناصر ينوي إنشاء 
شعبويّاً  نظاماً  بــل  عسكريّة  ديــكــتــاتــوريّــة 
باسم  يحكم  كي  العسكر  دعــم  على  يعتمد 
ــم يــكــن يــتــصــوّر دور الــعــســكــر  الــشــعــب، ولــ
كشريك مستقبلي، خلافاً لعامر«. )ص. ٤١(

مـــن الــطــبــيــعــي أن يــأخــذ مـــوضـــوعَـــيْ حــرب 
١٩٦٧ وحرب ١٩٧٣ اهتمام القراء. قد تكون 
بعض  عند  معروفة  الكتاب  في  المعلومات 
تنسيقها  فــي  نجح  قنديل  لكن  المختصّين 
لدعم منهجه التحليلي عن علاقة قطاعات 
النظام  وانقسام  ببعض.  بعضها  السلطة 
الــنــاصــري إلـــى أجــنــحــة مــتــصــارعــة أصــبــح 
عبد  ١٩٦٧ حــن صــارح  بعد هزيمة  معلناً 
إلى نظام  الدولة  الناصر جمهوره بتحوّل 
الناصر صعب  عبد  والكلام عن  مخابرات. 
العقود من وفاته لأن أحداً  حتى بعد هذه 
والافتراء  والتشويه  للتهشيم  يتعرّض  لم 
)عـــلـــى يـــد أبـــــواق الــصــهــيــونــيّــة فـــي الــغــرب 
وأبــــواق آل ســعــود ومــبــارك والـــســـادات في 
الـــشـــرق( مــثــل عــبــد الــنــاصــر. يــتــفــق الــكــاتــب 
أنــه كان  مع وصــف حكم عبد الناصر على 
ديكتاتور  دون  من  لكن  ديكتاتوريّاً  حكماً 
الــقــرار في  لم يكن يملك سلطة  الحاكم  لأن 
الحرب  في  )إن  الحكم  في  أساسيّة  مسائل 
والسلم أو في الجيش أو المخابرات( )ص. 
٤٢(.  والجدال حول هذا الموضوع مُضحك 
بعض الشيء لأنه بدأ في ظل ديكتاتوريّة 
أنــــور الـــســـادات وفـــي الــصــحــف المــمــوّلــة من 
أنــظــمــة ديــكــتــاتــوريّــات الــخــلــيــج. والـــجـــدال 
هـــذا مــنــقــول مــن دعــايــة الــغــرب الـــذي يضع 
كــل الأنــظــمــة الــتــي لا تخضع لــه فــي مجهر 
المجهر  من  وينجو  الديموقراطيّة،  معايير 
ويضيف  الــســادات.  مثل  مطيعاً  يسير  مَــن 
كان  »هــل  كتابه  فــي  الــدولــة  عصمت سيف 
عبد الناصر ديكتاتوراً« سياقات ضروريّة 
ــذ فــــي الــحــســبــان  ــ ــ لـــلـــمـــوضـــوع، حـــــول الأخـ
طبيعة نــظــام الــقــهــر الــطــبــقــي الــســائــد أيّـــام 
الصارمة  الاجتماعيّة  والنخبويّة  الملكيّة 
ــكــــن لــيــس  ــتــــي قـــضـــت الـــــثـــــورة عـــلـــيـــهـــا )لــ الــ
بالضرورة  تغيّر  لا  الديموقراطيّة  تماماً(. 
تشرعن  بل هي  لا  الطبقي  القهر  نظام  من 
السياسيّة  للشرعيّة  وكسبه  تمثيله  نمط 
)قـــارن ذلــك بــازدهــار الفكر وصـــور الحنين 
إلــى عصر الاســتــعــمــار الـــذي يــزرعــه الغرب 
العربيّة وعلى  الثقافة  وأنظمة الخليج في 

مواقع التواصل الاجتماعي(.  
يــمــكــن مــعــرفــة مــصــيــبــة مــصــر الــكــبــرى في 
تعاطي عــامــر مــع الــعــدوان الــثــاثــي. أحمد 
الناصر  عبد  ــارة  زيـ مشهد  روى  حــمــروش 
لمقر القيادة العسكريّة في ٣١ أكتوبر ١٩٥٦ 
وعــن انهيار عــامــر )الـــذي عــاد وانــهــار يوم 
الانــفــصــال ثــم عـــاد وانـــهـــار مــــرّة أخــــرى في 
الـــشـــكـــوك حــول  يـــبـــدّد  هــزيــمــة ١٩٦٧، مــمــا 
ــاره(. وقــــد أمـــســـك عبد  ــتـــحـ صــحــة إعــــان انـ
بــزمــام الأمـــور بعد أن رفــض طلب  الناصر 
عامر للاستسلام الكامل، وأمر عبد الناصر 
ـــم مــــن ســـيـــنـــاء وبــتــنــظــيــم 

ّ
بـــانـــســـحـــاب مـــنـــظ

المقاومة التي أصبحت بطوليّة. لو أن عبد 
الــنــاصــر اســتــطــاع أن يمسك بــزمــام الأمــور 
ب 

ّ
تجن يمكن  لكان  الحرب(  )قبل   ١٩٦٧ في 

التخفيف  يمكن  بالتأكيد  ولكان  الهزيمة، 
من عمق الهزيمة ومداها )بعد الحرب(.

بـــكـــامـــلـــه   
ً
ــا ــ ــيـ ــ جـ طـــبـــعـــت   ١٩٧٦ وهــــزيــــمــــة 

أسعد أبو خليل *

جــــدّدت وفـــاة محمد مــرســي الــنــقــاش حــول 
حـــكّـــام مــصــر فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن والــقــرن 
في  إجماع  وكان هناك  والعشرين.  الواحد 
التغطية، شرقاً وغرباً، على أن مرسي كان 
خب لمصر في تاريخها. لكن 

َ
أوّل رئيس منت

ات  النقاش، ولا يُضفي إضــاء يُثري هذا  لا 
قنديل،  كتاب حــازم  أكثر من  عليه،  جديدة 
»جــنــود وجــواســيــس وحــكّــام: طــريــق مصر 
إلى الثورة«. قد يكون هذا الكتاب )المكتوب 
ــمّ  ــائــــق( مــــن أهــ ــلـــوب شــ بـــالإنـــكـــلـــيـــزيّـــة بـــأسـ
الدراسات الجديدة عن السياسة المعاصرة 
في الشرق الأوسط، وترجمته إلى العربيّة 
من  سيغيّر  مما  الكثير  فيه  لأن  ضــروريّــة 
انـــطـــبـــاعـــات الـــعـــرب عـــن دور حـــكّـــام مــصــر 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن والـــواحـــد والــعــشــريــن. 
والــكــتــاب يعتمد عــلــى المــراجــع الإنــكــلــيــزيّــة 
والـــعـــربـــيّـــة عــلــى حــــدّ ســـــواء: والــكــتــابــة عن 
ــا تــعــتــمــد حـــصـــريّـــا عــلــى المـــراجـــع  ــ مــصــر إمّـ
ــا عــلــى  ــريّـ ــزيّـــة وإمــــــا تــعــتــمــد حـــصـ ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ
المراجع العربيّة. والفريد في قنديل )يحمل 
السياسي من  الدكتوراه في علم الاجتماع 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس( أنه 
فــاتَ غيره ممّن قرأوا  يستطيع أن يجد ما 
ــرات مـــن المـــســـؤولـــن المــصــريّــن  ــ ــذكّ نــفــس المــ

والأميركيّين.
 الــكــثــيــر مـــن الــنــظــريّــات 

ُ
والـــكـــتـــاب يـــدحـــض

النظام في مصر وفي  السائدة عن طبيعة 
الــــدول الــعــربــيّــة. وهـــو يــنــجــح فـــي إقــنــاعــنــا 
ــي عـــن انــطــبــاعــات ســائــدة 

ّ
بـــضـــرورة الــتــخــل

قنديل  يرى  الجيش. لا  مغلوطة حول دور 
الجيش على أنه بالضرورة أداة طيّعة بيد 
الحاكم حتى في الدول غير الديموقراطيّة. 
والــذي جــرى في الــســودان والجزائر أخيراً 
ــد فـــكـــرة الـــكـــاتـــب بـــــأن لــلــجــيــش دوراً  ــ ــؤكّ يــ
كليّاً بالضرورة مع دور  وسلطة لا ترتبط 
ى 

ّ
وسلطة الحاكم. الجيش في السودان تخل

في اللحظة التي تهدّدت فيها مصالحه عن 
الحكم  إلى  الذي وصل  العسكري  السلطان 
الجزائر  فــي  الجيش  أن  كما  الجيش،  عبر 
اعتمد على  الذي  المدني  الحاكم  ى عن 

ّ
تخل

الجيش في وصوله في معادلة مبهمة.
المــلــك فــــاروق لــم يــكــن حــاكــمــا طــبــعــا، إذ هو 
ــا أن  ــمـ ــع لــلــمــشــيــئــة الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة، كـ خـــضـ
الــســيــاســة الــداخــلــيّــة شــهــدت صــراعــا بينه 
ــة الــجــمــهــوريّــة  وبــــن »الــــوفــــد«. لــكــن رئـــاسـ
»الــثــورة«.  بــعــد  نجيب  محمد  إلــى  انتقلت 
ــة الــســائــدة كـــان مــفــادهــا أن عبد  والــنــظــريّ
الفرصة  يتح  ولــم  بالحكم  استأثر  الناصر 
الــديــمــوقــراطــي أن يحكم.  نــجــيــب  لــلــرئــيــس 
لــكــن الـــصـــورة كــمــا تـــرد فــي تــحــلــيــل قنديل 
ــع فـــي الــحــكــم فـــي مـــصـــر، وحــتــى  أن الـــوضـ
التي  الفترة  في  حة 

ّ
المسل القوات  داخــل  في 

كما  ليست  نجيب،  استقالة  وتــلــت  سبقت 
الناصر.  لعبد  المعادية  الــروايــات  في  ل  يِّ

ُ
خ

لــم يــكــن الــوضــع مــســتــقــرّاً فــي الــحــكــم حتى 
لــعــبــد الــنــاصــر، وشـــهـــدت مــصــر بـــن ١٩٥٢ 
و١٩٥٤ حــركــات تــمــرّد فــي ســـاح الــفــرســان 
وســــاح المــدفــعــيّــة. ولـــم يــكــن عــبــد الــنــاصــر 
ــصِــرّ بــن أعــضــاء مجلس 

ُ
بــالــضــرورة هــو الم

الـــثـــورة عــلــى رفـــض الــديــمــوقــراطــيّــة. وكــان 
يــــجــــب عــــلــــى قــــنــــديــــل الــــتــــشــــكــــيــــك بـــصـــدق 
إقصائه(  بعد  )خصوصاً  نجيب  شــعــارات 
ــاداة  ــ ــنـ ــ المـ لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة لأن  ــن حــــبّــــه  ــ عـ
السلطة أسهل  يملك  بالديموقراطيّة لمن لا 
عــلــى الـــــذي يــمــلــكــهــا. لــكــن قــنــديــل يــعــتــرف 
ليس فقط أن نجيب حاول استمالة الإدارة 
أن  الإخــوان، بل  الأميركيّة عبر حلفائه من 
ك 

ّ
ـــا

ُ
»الم مــن  الــبــائــدة،  الاجتماعيّة  الطبقات 

ــة الــثــريّــة«  ــبـــورجـــوازيّـ الأرســتــقــراطــيّــن والـ
المصري  لــه. وأحمد  داعمة  كانت   )٤٠ )ص. 
قــادة الحركة الانقلابيّة في  )الــذي كــان من 
ــة مـــن ســجــنــه،  ــالـ ــان( فـــي رسـ ــفـــرسـ ســــاح الـ
ألــقــى بــالــائــمــة عــلــى نــخــبــة الاســتــخــبــارات 
فـــي الــحــكــم ولـــيـــس عــلــى عــبــد الــنــاصــر في 
قمع الحركة )وهذا يتوافق، يضيف قنديل، 
ص. ٣٤، مع رواية أنور السادات نفسه في 
»الــبــحــث عــن الـــذات« بــأن عبد الــنــاصــر أيّــد 
اجـــتـــمـــاع لمجلس  أول  فـــي  الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة 
ش 

ّ
قيادة الثورة لكن الجهاز الأمني المتعط

ــذا لا يــعــفــي مــن  ــ ــــك. هـ ــارض ذلــ ــ لــلــســلــطــة عــ
الــحــكــم عــلــى نــظــام كـــان عــبــد الــنــاصــر على 

رأسه على مدى نحو عقديْن من الزمن(.
لكن كتاب قنديل يضيء على جوانب غير 
ـــف أن عبد 

ّ
مــعــروفــة ســابــقــا. يــحــاجــج المـــؤل

الــنــاصــر لــم يــكــن هــو الــحــاكــم الفعلي حتى 

فــي حــالــة عـــدم اســتــقــرار تمنعه مــن إعـــادة 
ــق عــبــد الــنــاصــر 

َّ
تشكيل الــجــيــش. ولـــم يُــوف

التابع  الاستخباراتي  الجهاز  اخــتــراق  في 
لــعــامــر، لأن صـــاح نــصــر نــجــح فــي إفــشــال 

تلك المحاولات.
ــوارث  ــ ــقــــول إن كـ قــــد يـــبـــدو مــــن المـــبـــالـــغـــة الــ
المــرحــلــة الــنــاصــريّــة — مــصــريّــا وعــربــيّــا — 
كــانــت مـــن صــنــع عــبــد الــحــكــيــم عـــامـــر، لكن 
روايــــــة قـــنـــديـــل المـــفـــصّـــلـــة والـــدقـــيـــقـــة تــرســم 
مــراحــلــهــا: مـــن ١٩٥٦ إلـــى تــجــربــة الــوحــدة 
اليمن حتى هزيمة  الحرب في  إلى  رة  المدمِّ
ها كانت من صنع دولة عبد 

ّ
١٩٦٧. هذه كل

الــحــكــيــم عـــامـــر.  وبـــعـــد تــجــربــة الانــفــصــال 
)التي قادها واحــد من جماعة عامر( حزم 
ــه. لــكــن  ــنـ ــص مـ

ّ
ــره لــلــتــخــل ــ عـــبـــد الـــنـــاصـــر أمــ

ــح مــن خـــال الإخـــراج 
ّ

صــعــوبــة ذلـــك تــتــوض
الــذي نسجه عبد الــنــاصــر، وكــان ذلــك بعد 
محي  زكــريــا  لكن  لاستقالته.  عــامــر  تقديم 
ــرف كــشــفــا فــــي كـــانـــون  ــ ــامــــي شـ ــديــــن وســ الــ
لتنصيب  عــســكــريّــة  مـــؤامـــرة  ــانـــي١٩٦٢  ــثـ الـ
ــل عــبــد  ــ ــر وإقــــصــــاء عـــبـــد الـــنـــاصـــر. أجّــ ــامـ عـ
ــص مــن عــامــر حتى 

ّ
الــنــاصــر عــمــلــيّــة الــتــخــل

أيلول ١٩٦٢ )ص. ٥١(.  وطلب عبد الناصر 
من عامر تقديم استقالته من قيادة القوّات 
ــحــة كـــي يــنــضــم إلـــى مــجــلــس رئــاســي 

ّ
المــســل

جديد. لكن عامر غيّرَ رأيه وقرّر البقاء في 
قيادة الجيش، خلافاً لوعده. وبعد مماطلة 
تقريعاً  استقالة خطيّة تضمّنت  قدّم عامر 
بديكتاتوريّة عبد الناصر وحديثاً مفاجئاً 
للديموقراطيّة.  الحكيم عامر  عن حب عبد 
إلى  عامر  يعد  لــم  ــة، 

ّ
شــاق مفاوضات  وبعد 

ألقاباً  ز مكانته ونــال 
ّ
عــز بــل هــو  موقعه لا 

لعبد  ومنافساً  شريكاً  منه  جعلت  جديدة 
الــنــاصــر فــي الــحــكــم. اعــتــرف عــبــد الــنــاصــر 
لــزكــريّــا مــحــي الــديــن أن هــنــاك دولـــتـــنْ في 
ــقـــــاب: دولـــــة رســمــيّــة  ــ ــــذا الانـ مـــصـــر بـــعـــد هـ
 يرأسها 

ّ
يــرأســهــا عــبــد الــنــاصــر ودولـــة ظــل

عامر. لكن عبد الناصر أقرّ لأنور السادات 
بأن عامر هو الحاكم الفعلي.

وكان إنشاء التنظيم الطليعي محاولة من 
عبد النصار للإمساك بعناصر قوّة جديدة 
في مواجهة دولة المخابرات والجيش التي 
ــر.  عــبــد الـــنـــاصـــر فــشــل  ــامــ كـــانـــت فـــي يـــد عــ
تجربة  أن  إذ  السياسي  التنظيم  في  أيضاً 
ــاد الاشـــتـــراكـــي الـــعـــربـــي لـــم تــكــن إلا  الاتــــحــ

تأطيراً للبيروقراطيّين في المدن والمنتفعين 
فـــي الأريـــــــاف. ولـــيـــس مـــن دلـــيـــل عــلــى فشل 
الــنــاصــريّــة، في  انــهــيــار  التجربة إلا ســرعــة 
العربي بعد وفاة جمال  العالم  مصر وفي 
ــراع الــطــبــقــي  عــبــد الـــنـــاصـــر. ولــــم يــكــن الـــصـ
ــة بـــــن عــــامــــر وعـــبـــد  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــيــــداً عـــــن المـ بــــعــ
كانت  الــبــورجــوازيّــة  أن طبقة  إذ  الــنــاصــر، 
من  الــوجــيــزة  فــي حركته  بعامر  على صلة 
أجل الديموقراطيّة. ويذكّر قنديل أن ثلثيْ 
في  كــان  الفترة  تلك  في  المصري  الاقتصاد 

يد القطاع الخاص، لا العام. 
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بــهــزيــمــة ١٩٦٧ فهي  ــق 
ّ
المــتــعــل الــفــصــل  ــا  أمــ

تبقى مــن أفــضــل مــا كُــتــب مــن شــرح بسيط 
ومـــفـــيـــد عـــن تـــلـــك المـــرحـــلـــة الـــهـــامّـــة. يــشــرح 
فإن  لما هو شائع  أنــه خلافاً  بإقناع  قنديل 
عــبــد الــنــاصــر بــقــي حــتــى الــلــحــظــة الأخــيــرة 
يــحــاول أن يــتــافــى الــكــارثــة فــيــمــا كـــان ســرّ 
ــبـــد الـــحـــكـــيـــم عــــامــــر عــلــى  الـــهـــزيـــمـــة عـــــزم عـ
خـــوض مــغــامــرة عــســكــريّــة لــتــعــزيــز موقعه 
ــة عــامــر 

ّ
فـــي الــســلــطــة. يــقــول قــنــديــل إن شــل

»شــيء  كــانــت عــلــى قــنــاعــة أنـــه لــو لــم تــقــم بـــ
بــاهــر قــريــبــا« )ص. ٦٥( فـــإن عــبــد الــنــاصــر 
المــعــركــة  أن  أي  سلطتها.  عــلــى  سيستولي 
لم تكن من أجل تحرير فلسطين أو الدفاع 
عن سوريا بل هي كانت مغامرة من عامر 
 الـــتـــي يـــديـــرهـــا. 

ّ
لـــفـــرض نـــفـــوذ دولـــــة الـــظـــل

أنه  عامر  ارتكبها  التي  العظمى  والخيانة 
كـــان عــلــى يــقــن، حــســب قــنــديــل، أن جيشه 
غير معدّ أو مجهّز للحرب، لكنه مضى في 
المغامرة. وكانت حرب اليمن كافية كي يرى 
عامر قدر عدم أهليّة الجيش المصري ضد 
فما  اليمن،  في  وأعوانها  الملكيّة  عصابات 
بالك ضدّ أقوى جيش في الشرق الأوسط؟

وقـــنـــديـــل عـــلـــى حــــق بــــأن عـــامـــر لــــم يــكــتــرث 
لأداء جــيــشــه الــبــائــس فــي حـــرب الــيــمــن لأن 
حــســابــاتــه كـــانـــت ســلــطــويّــة. والـــــذي انــجــرّ 
إلــــى الـــــردّ عــلــى مــــزايــــدات الــنــظــام الأردنــــي 
ــحـــرب، كــان  والـــســـعـــودي والــــســــوري قــبــل الـ
عامر قد أرسل برقيّة إلى عبد الناصر من 
قــوّات مصريّة  بنشر  فيها  طالب  باكستان 
فـــي ســيــنــاء لـــدحـــض فـــكـــرة الاخـــتـــبـــاء وراء 
قــــوات الأمــــم المــتــحــدة — وفـــكـــرة الاخــتــبــاء 
روّجـــت أبـــواق الــرجــعــيّــة، مثل وصــفــي التل 
الــتــعــبــئــة  عـــامـــر  ــن  ــلــ وأعــ لـــهـــا.  الأردن،  ــي  فــ
الـــعـــامّـــة مــــن دون مــــشــــورة عـــبـــد الـــنـــاصـــر، 
الـــذي طــالــب بــالــتــدقــيــق فــي الــتــقــاريــر التي 
تحدّثت عن حشود إسرائيليّة ضد سوريا. 
ومــبــعــوث عــبــد الــنــاصــر إلــــى ســـوريـــا نفى 
فــــي ١٥ أيّــــــار وجـــــود حـــشـــود إســـرائـــيـــلـــيّـــة. 
ر عبد الــنــاصــر عــامــر مــن أي تصعيد 

ّ
وحـــذ

فــي المــنــطــقــة. ووردت تــقــاريــر إلــى مــصــر أن 
أميركا وإســرائــيــل تــعــدّان لاســتــدراج مصر 
رة. وخدع عامر عبد الناصر  إلى حرب مدمِّ
حول نص المذكّرة التي كان سيرسلها إلى 
الأمم المتحدة، إذ كان عبد الناصر قد طالب 
بانسحاب جزئي لا كامل في تعديل أدخله 
ــره عــامــر. لكن عامر 

ّ
الــذي حــض على النص 

ه من دون تعديل متذرعاً بحدوث  أرسل نصَّ
خــطــأ تــقــنــي. لــكــن عــبــد الــنــاصــر لــم يـــودّ أن 
ــر الـــواقـــع، فــاتــصــل  يــرضــخ لــســيــنــاريــو الأمــ
بالأمم المتحدة في نيويورك لسحب الطلب 
ــعـــام، الأمـــيـــركـــي رالـــف  لــكــن نــائــب الأمــــن الـ
 طلب عبد الناصر )دور رالف 

َ
بونش رفض

يحتاج  الصهيونيّة  خدمة  في  هذا  بونش 
إلــــى دراســـــة مــفــصّــلــة وهـــنـــاك تــقــديــر كبير 
فــي إســرائــيــل وعــنــد صــهــايــنــة أمــيــركــا لــه(. 
والذي يشير إلى مسؤوليّة قطاع عامر في 
الــحــكــم هــو اعــتــراف بـــدران الـــذي يستشهد 
بــه المــؤلــف، إذ أن بـــدران اعــتــرف فــي شباط 

إســرائــيــل  أن   ٪١٠٠ مــتــأكــديــن  ــا 
ّ
»كــن  :١٩٦٨

لن تجرؤ على الهجوم«. هذا الحساب أدّى 
وتعليمات  أداء  عمّقها  التي  الهزيمة،  إلــى 
الــطــائــرات والانسحاب  )عــدم حماية  عــامــر 
ــرادارات  الـ وتعطيل  سيناء  مــن  المنظم  غير 
الــطــائــرة(.  لحفظ ســامــة عــامــر وشلته فــي 
وعـــنـــدمـــا عـــلـــم فـــريـــق عـــامـــر بـــمـــا صــنــعــتــه 
ــر واتـــصـــل  ــنـــاصـ يـــــــداه، حــــــاول لـــــوم عـــبـــد الـ
صلاح نصر بالمخابرات الأميركيّة عارضاً 
أميركيّة  اعترافاً بإسرائيل مقابل مساعدة 

ص من عبد الناصر )ص. ٨٠(.
ّ
للتخل

لـــم يـــبـــدأ عــبــد الـــنـــاصـــر بــالــحــكــم فـــي مصر 
الهزيمة ولمــدة ثــاث ســنــوات فقط.  إلا بعد 
الجيش  فــي هيكليّة  غــيّــرَ  المــــدة،  وفـــي هـــذه 
ــا يـــــعـــــدّ لمـــعـــركـــة  ــتــــرفــ وجــــعــــلــــه جــــيــــشــــا مــــحــ
ــدد الــعــســكــريّــن فــي  ـــض عــ

ّ
ــف الـــتـــحـــريـــر، وخـ

كما  الحرب  وترافقت  المصريّة.  الحكومات 
تظهر الــوثــائــق الأمــيــركــيّــة مــع خــطــة كانت 
عــامــر:  مــن  ص 

ّ
للتخل أمــيــركــا  وضعتها  قــد 

عن  ديغول  شــارل  بقول  قنديل  ويستشهد 
إسرائيلي لحرب  »تنفيذ  إنها  الحرب:  تلك 

أميركيّة«.
الحكم وأصبح بعد تصفية  السادات  ورث 
والرجل  لمصر.  فعليّاً  حاكماً  الــقــوى  مــراكــز 
الذي كان لصيقاً ذيليّاً بعبد الناصر )كما 
أنه كان على وئام مع عامر وكان مسؤولًا 
من  م 

ّ
تعل اليمن(  فــي  الــكــارثــة  عــن  سياسيّاً 

ــعــــف الــجــيــش  ــر وأضــ ــنـــاصـ تـــجـــربـــة عـــبـــد الـ
وأبـــعـــده عـــن الــعــمــل الــســيــاســي واســتــبــدلــه 
لغايات القمع والسيطرة بالشرطة ووزارة 
ــاء الــــســــادات  ــروف قـــضـ ــ الـــداخـــلـــيّـــة. لـــكـــن ظــ
ــة  ــعـــد لأن روايــــ ــم تـــــــروَ بـ ــ ــلـــى خـــصـــومـــه لـ عـ
هــيــكــل عــنــهــا نـــاقـــصـــة )يـــبـــقـــى دور هــيــكــل 
فــي الــقــضــيّــة مــن أســـوأ أدواره تــاريــخــيّــا إذ 
هـــو لــعــب دور الــقــابــلــة الــشــرعــيّــة لــصــعــود 
الــــســــادات بـــــرداء نـــاصـــري. لـــم يــعــلــم هيكل 
كــيــف حــصــل الــــســــادات عــلــى الــتــســجــيــات 
ـــعـــد. لــكــن كــتــاب 

ُ
ــبـــار الانـــقـــاب الم وعـــلـــى أخـ

المخابرات  تــاريــخ  الجديد عــن  أويــن ســيــرز 
المصريّة كشف الحقيقة عن دور المخابرات 
»كي. الـ في  لهم  عميل  عن   

ً
)نقلا الأميركيّة 

جي.بي«( في إعلام السادات. يتضمّن هذا 
الــكــتــاب الــهــام مضبطة اتــهــام قــاطــعــة ضد 
العظمى  الخيانة  كمُرتكب  الــســادات  أنـــور 
ضد بلده وذلك قبل أن يطأ أرض فلسطين 
تشرين  معركة  أدار  فقد   .١٩٧٧ في  ة 

ّ
المحتل

وحوّل نصراً أكيداً إلى هزيمة محققة على 
الــجــبــهــة المــصــريــة والـــســـوريّـــة )لا يــعــتــرف 
النصر  إعــان  لأن  تلك  بالهزيمة  النظامان 
تقدّمت  النظاميْ(.  لشرعية  ضــروريّــا  كــان 
أوّل يوميْ  والــســوريّــة في  المصريّة  الــقــوّات 
الحرب من دون عائق. لكن بعد يوميْ فقط 
مــن الــتــقــدّم، أمـــرَ الــســادات قــوّاتــه بالوقوف 
الاستراتيجيّة  المــمــرّات  إلــى  الــوصــول  قــبــل 
في سيناء، والتي من دونها تصبح القوّات 
نيته  أن  وأعــلــم كيسنجر  مــن دون حــمــايــة، 
ــف 

ّ
ــذا الــتــوق ــ هـــي فــقــط حــــرب مــــحــــدودة. وهـ

الــقــوات  لـــرد  لــلــعــدوّ بتجميع قـــوّاتـــه  ســمــح 
ــــولان، قـــبـــل أن  ــــجـ ــــة عـــلـــى جــبــهــة الـ الــــســــوريّ
يتفرّغوا للانقضاض على القوّات المصريّة. 
هــذا الــكــتــاب هــو ســرديّــة مــغــايــرة ورصينة 
لــلــتــاريــخ المــصــري المــعــاصــر، وفــيــه تحليل 
دقــيــق وشــامــل لــطــبــيــعــة نــظــام الــحــكــم منذ 
ثــورة ٥٢ حتى حكم حسني مبارك، وكيف 
تـــابـــع مـــبـــارك نــمــط حــكــم الــــســــادات إلــــى أن 
الحليم  عبد  نجم  صعود  مــن  بخطر  شعر 
الكتاب  ويتضمّن  منه.  صَ 

ّ
فتخل غزالة  أبو 

المفارقة الهائلة عن حكم السادات ومبارك: 
أنهما— خلافاً لعبد الناصر — حكما من 
دون منافسة من قطاعات أخرى في الدولة، 
ــا لـــــــإرادات  ــانــ ــر ارتــــهــ ــثــ لــكــنــهــمــا كـــانـــا الأكــ
ما  مــع  يتسق  )وهــذا  الحكم  فــي  الخارجيّة 
أورده عــمــرو مــوســى فــي مــذكّــراتــه عــن قلق 
ــن غـــضـــب الـــكـــونـــغـــرس  ــارك المـــســـتـــمـــر مــ ــبــ مــ
ــواقــــف مـــصـــر مــن  ـــن مــ ــيــــض مـ والـــبـــيـــت الأبــ
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة(. نــجــح قــنــديــل في 
لكننا  فــي مصر،  الحكم  تــاريــخ  فــي  الفصل 
للحكم  مغاير  تــاريــخ  كــتــابــات  إلــى  نحتاج 
فــي كــل الـــدول الــعــربــيّــة. اقـــرأوا واقـــرأن هذا 

الكتاب تعرفون السبب. 

ف في بعض التفسيرات 
ّ
ملاحظة: أختلف مع المؤل

والمواقف لكن لا مجال لذكرها هنا بسبب ضيق 
ها له مباشرة.

ُ
المساحة، وقد أرسلت

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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كاظم الموسوي *

 لتطبيقها من قبل 
ً
كانت ولا تزال المــادة 95 من الدستور الأكثر إثــارة للجدل، والأكثر تعطيلا

السلطات المتعاقبة. النص، في متنها، على الطابع المؤقت لاعتماد القيد الطائفي في توزيع المناصب 
والوظائف العامة، استمر قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 1990/9/21، حوالى 
خمسين عاماً! القانون الدستوري المشار إليه هنا هو ذلك الذي كرّس في الدستور التغييرات 
التي أدخلها »اتفاق الطائف« على صلاحيات وتوازنات المؤسسات الدستورية. مضمون المادة 
95 من الدستور في صيغتها الجديدة إقرار آلية »إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية« 
المسلمين والمسيحيين«. وذلــك عبر  المناصفة، بين  أســاس  المنتخب على  »المجلس  بها  يضطلع 
النواب  رئيس مجلس  إلى  بالإضافة  الجمهورية، تضم،  رئيس  برئاسة  هيئة وطنية  »تشكيل 

ورئيس مجلس الوزراء، شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية«.
 لمضمون هذه المادة 

ً
مضى على إقرار هذا النص حوالى 30 عاماً، شهدت، بشكل عام، تعطيلا

الملزمة التطبيق، كسواها من مواد الدستور )إلا بعض المحاولات الخجولة التي كان معظمها 
أقرب إلى المناورات السياسية(. شارك في هذا التعطيل جميع أفرقاء السلطة بدرجات متفاوتة. 

شارك في ذلك أيضاً الراعي السوري طيلة فترة إدارته للبلاد بين عام 1989 و2005.
»تفسيرها«. وكل  أجل  المــادة من  إلى هذه  العماد ميشال عون  الجمهورية  يعود رئيس  اليوم 
أوضح  كما  لــه،  »تعديل«  ربّــاط هو  إدمــون  الــراحــل  الكبير  القانوني  للدستور بحسب  تفسير 
في  مطالعاته  ــراجــع 

ُ
)ت الحسيني  السيد حسين  السابق  الــنــواب  مجلس  رئــيــس  على  رده  فــي 

كتاب »الدستور اللبناني أحكامه وتفسيرها للمستشار« كميل منسى(. تقدير ربّاط يقع في 
الطائف«  الرئيس عــون. فالعماد عون ناهض »اتفاق  مكانه تماماً عندما يتعلق الأمــر برسالة 
ــع«. 

ِّ
وخصوصاً بــنــوده الإصــاحــيــة. تباهى بذلك مـــراراً وتــكــراراً متفاخراً بأنه رفــض أن »يــوق

اليوم يواصل الرئيس عون وفريقه السياسي، عبر ثنائية شعاري »الرئيس القوي« »واستعادة 
الحقوق«، وجملة مواقف وممارسات متواصلة ومتصاعدة، تجاوز التعطيل إلى محاولة إلغاء 
البنود الإصلاحية وفي مقدمها تلك، في المادة 95، التي تنص على تشكيل هيئة »إلغاء الطائفية 
الخدمة  الرئيس عون وفريقه، عموماً، وفي مسألة مباريات مجلس  السياسية«. في ممارسة 
المدنية المعطلة منذ حوالى خمس سنوات بذريعة عدم التوازن الطائفي بشكل خاص، ما يؤكد 
بشكل قاطع، أن المطلوب من قبل رئيس البلاد تعديل الدستور وليس مجرد تفسيره بسبب 

احتمال وجود مجرد التباس في النص.
الرئيس عــون، وهو جاء على  إلى »تفسير« كما يطالب  النص لا يحتاج  أن  الساطعة  الحقيقة 

الشكل الآتي:
أ - »تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوزارة.

ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء 
والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني 
الوظائف  هــذه  وتــكــون  فيها،  الأولـــى  الفئة  يــعــادل  وفيما  فيها،  الأولـــى  الفئة  وظــائــف  باستثناء 
بمبدأي  التقيد  أيــة وظيفة لأيــة طائفة مع  المسيحيين والمسلمين دون تخصيص  مناصفة بين 

الاختصاص والكفاءة«.
الجملة  الأظــافــر«.  »التفتيش تحت  لسياسة  والقاطع في وضوحه  الصريح  النص  هــذا  أخضع 
الواردة في صيغة »وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني« والتي تبرّر استثناء وظائف الفئة الأولى، 
التبريري الذي أضيفت بسببه، من  اللجوء إليها وإقحامها في خارج السياق والمعنى  يجري 
أجل إطاحة نص حاسم وقطعي، بطريقة رغائبية، وإلحاقه بالفقرة »أ« المتعلقة بالتوزيع الطائفي 

في الوزارة وبالـ »استثناء« المتعلق بوظائف الفئة الأولى...
الأخطر في هذا الأمر، تجاوز تعليق وتأجيل وتعطيل الإصلاحات التي لن يكون لبنان دولة ولو 
بالمعنى البسيط للكلمة، بدونها، إلى الارتداد على هذه الإصلاحات ومحاولة إلغائها بالكامل. 
هاً سياسات فريق يحتل الموقع الأول المسؤول في البلاد. الرئيس عون،  يتواصل هذا النهج موجِّ
كرئيس للبلاد، هو الوحيد الذي يقسم على احترام الدستور. وهو كان أعلن في سياق معركته 
ل معها إشغال الموقع الأول في البلاد لحوالى سنتين، أنه موافق على »اتفاق 

ّ
الانتخابية التي تعط

الطائف« الذي هو مصدر تعديلات الدستور لعام 1990 ومصدر إصلاحاته. إن وقائع كثيرة 
إلى استعادة مرحلة  العوني يسعى، ضمن خطة ومسار،  التيار  ومتلاحقة تسمح بالقول إن 
الامتيازات مفسراً أهميتها وصفتها كما وصفها ناطقون باسمه في الإعلام والتصريحات، 
باعتبارها »ضمانات« وليست امتيازات. المسؤولون الكبار في »التيار الوطني الحر« لا يترددون 
في المباهاة بإنجازاتهم وفي المضي في نفس السياسات. ويتضح الآن أن كل ما نسجه التيار 
مه من حملات، وينخرط في صراعات، وما يتخذه من مواقف 

ّ
من تحالفات وعلاقات، وما ينظ

وسياسات... إنما يصبّ في خدمة أهداف الخطة والمسار المشار إليهما.
لا فائدة من القول إن المأمول كان غير ذلك من قِبل تيار ناشئ وحديث، بأن يغادر ما تبلور 
وترسّخ من تقاليد قديمة وحتى متخلفة في السياسة اللبنانية، إذ لا بد من التحذير من مخاطر 
تمادي هذا النهج في إضعاف فرص قيام دولة مواطنة ومساواة بين اللبنانيين. فالدويلات هي 
التي تحول دون قيام الدولة، والمحاصصة، الطائفية والمذهبية، تحول دون قيام المؤسسات ودون 
قيامها بدورها، ودون بناء وحدة وطنية حصينة. العكس هو ما يحصل في هذه الأيام. وهو أمر 
خطير في ظروف صراعات المنطقة وتفشي الحروب والتصدعات داخلها وفيما بينها، وكذلك 

التدخل الخارجي والعدوانية الأميركية والأطماع الصهيونية.
الراهنة، الاقتصادية منها بشكل خاص، والناجمة عن النهب  من نافل القول إن أزمــات لبنان 
التصدي  يجري  أن  مــن  وأبــعــد  الآن  أكثر خــطــورة  باتت  المحاسبة،  وغــيــاب  والــفــســاد  والفلتان 

لمعالجتها أو لاحتوائها بما يمنع الإفلاس والانهيار التام.
إن المقاربات التقليدية السابقة، قد أبقت لبنان وطناً هشاً مفككاً وقيد الدرس، ما يتطلب مقاربة 
وطنية إنقاذية تنهض بها قوى حريصة وعريضة ومتضررة عبر مبادرة موحدة وفعّالة... وفي 

أقرب وقتٍ ممكن.
* كاتب عراقي

 بهدف إلغاء الإلغاء!
ٌ
تفسير

ام: طريق مصر إلى الثورة« لحازم قنديل
ّ

»جنود وجواسيس وحك
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توقف »الحمساويون« عند 

م المرشد رسالة هنية بعد 
ّ
تسل

م رسالة ترامب
ّ
رفضه تسل

)من الويب(

قاسم س. قاسم

التقى  عــام 2012،  الأولـــى منذ  للمرة 
ــة المـــقـــاومـــة  وفــــــدٌ قــــيــــادي مــــن »حــــركــ
أواخــر تموز/  الإسلامية« )حماس(، 
ــيــــو المـــــــاضـــــــي، مـــــرشـــــد الـــــثـــــورة  ــولــ يــ
الإيــــرانــــيــــة، الـــســـيـــد عـــلـــي خــامــنــئــي. 
الــلــقــاء شـــكّـــل بـــدايـــة مــرحــلــة جــديــدة 
ــــــــــ قــديــمــة، وإعـــانـــا لــعــودة التحالف 
بإعادة ترتيب  الطرفين، وإيذاناً  بين 
مــحــور المــقــاومــة وفـــق الــصــورة التي 
كــــــان عـــلـــيـــهـــا قـــبـــيـــل انـــــــــدلاع الأزمــــــة 

السورية عام 2011.
ــم الــوفــد، 

ّ
قــبــل بـــدء الــلــقــاء المــغــلــق، ســل

الــســيــد خــامــنــئــي، رســالــة مــن رئيس 
»حـــــمـــــاس«،  المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لــــــ

محور المقاومة سيواجه الحرب الإسرائيلية ــــ الأميركية على المنطقة مُوحّداً. هي 
 إسرائيلياً هو الذي خطط لها ويقودها، 

ً
حرب إسرائيلية ــــ أميركية، لأن عقلا

 بجون 
ً
مستخدماً عضلات أميركية. »حزب الحرب« في الولايات المتحدة، ممثلا

بولتون ومايك بنس ومايك بومبيو، إسرائيليُّ الهوى أيديولوجياً وعقائدياً، 
ويعتبر أن المصلحة العليا للولايات المتحدة تقتضي الحفاظ على التفوّق 

النوعي لإسرائيل على جميع دول المنطقة وشعوبها، حتى لو كان ثمن ذلك 
توريط الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مجهولة التكاليف والمدى الزمني 
م فريق صهيوني عضوي في السياسة الخارجية الأميركية 

ّ
والجغرافي. تحك

يفضي إلى صدام حتمي، مهما طال الزمن، بين الولايات المتحدة وأطراف محور 
المقاومة، وفي القلب منه إيران. فأطراف هذا المحور شرعوا، في خضمّ المواجهة 

المستعرة على مستوى الإقليم، في تطوير قدراتهم العسكرية، بمساعدة 
ومشاركة إيرانية مباشرة، في عملية ستؤدي إلى تغيير تدريجي، ولكن مستمر، 

في ميزان القوى الإجمالي لغير مصلحة العدو الصهيوني. هذه العملية كانت 
عدّ تجاوزاً للخطوط الحمر من قِبَل أيّ إدارة أميركية سابقة، فكيف بالإدارة 

ُ
ست

الحالية؟ ولا شك في أن مهندسي الحرب الحالية، وهي حرب على الصعد كافة، 
باستثناء العسكري حتى اللحظة، راهنوا على إمكانية استغلال خلافات ماضية 

بين حركة »حماس« وبقية أطراف المحور، خرجت إلى العلن بعد اندلاع الحرب 
في سوريا عام 2011. أسباب سياسية وعسكرية ورمزية بديهية تفسر مثل 

ها أهمية التعمية على الأهداف الفعلية للحرب، المرتبطة 
ّ
هذا الرهان، قد لا يكون أقل

بمنع تغيير موازين القوى ضد إسرائيل، وبحجب حقيقة أن فلسطين وقواها 
المقاومة أول المعنيين بها. فالولايات المتحدة وإسرائيل، وحلفاؤهما من »عرب 

الردّة«، يدركون المفاعيل الكبرى الناجمة عن وضوح هذه الأهداف بالنسبة إلى 
موقف جماهير الأمة، وتبعاته على »الاستقرار السياسي« في الإقليم بالنسبة 

إلى مصالحهم. من غير المبالغة القول إن هذا الرهان تبدّد تماماً بعد اللقاء الذي 

جمع مرشد الجمهورية الإسلامية، السيد علي خامنئي، وقيادة حركة 
»حماس« في طهران في 22 تموز/ يوليو الماضي. وكانت قد سبقت 
هذا اللقاء تصريحات واضحة لقادة »حماس«، أهمها تلك التي أدلى 

بها يحيى السنوار، وأكد فيها أن إيران وقفت مع فلسطين على رغم 
طلقت 

ُ
ي غالبية الأنظمة العربية عنها، وأن صواريخ المقاومة التي أ

ّ
تخل

على مدن الكيان الصهيوني وبلداته، بما فيها تلك التي أطلقت خلال 
دِمت منها، معتبراً أن الحرب على 

َ
سنوات الخلاف حول سوريا، ق

إيران حرب على فلسطين. وكذلك فعل إسماعيل هنية في تصريحات 
لاحقة. اليوم، وبعد لقاء طهران وما رشح عنه من معطيات، بات من 
الممكن القول إن أطراف محور المقاومة باتوا يرون أن استهداف أيّ 

منها هو استهداف للمحور بمجمله.
)الأخبار(

إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، تــضــمــنــت أربـــعـــة 
ــا مـــخـــاطـــر »صــفــقــة  ــ ــهــ ــ ــ ــاور: أوّل ــ ــحــ ــ مــ
واستراتيجية  المنطقة  على  الــقــرن« 
ــا، ثــانــيــهــا  ــهـ ــتـ ــهـ ــواجـ ــــي مـ الــــحــــركــــة فـ
الــحــركــة لكيفية وقـــوف دول  تــصــوّر 
ثالثها  الصفقة،  هــذه  بوجه  المنطقة 
الإقليمي  قــراءة »حماس« للتصعيد 
وآلية التصدّي له، أما رابعها فشكر 
إيــــــران عــلــى دعــمــهــا لــلــمــقــاومــة. في 
عند  »الحمساويون«  توقف  الشكل، 
م مرشد الثورة رسالة من هنية، 

ّ
تسل

أيـــام مــن لقائه بهم  بعد رفــضــه قبل 
م رسالة حملها رئيس الحكومة 

ّ
تسل

الــيــابــانــي، ​شينزو آبـــي، مــن الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، معتبرين 
 على تقديره للحركة وعمق 

ً
ذلك دليلا

ــراءة رســـالـــة  ــ ــ الـــعـــاقـــة مـــعـــهـــا. بـــعـــد قـ
عليها  خامنئي  السيد  ــب 

ّ
عــق هنية، 

بــالــتــشــديــد عــلــى »ضـــــرورة مــواجــهــة 
وقــال  إفشالها.  الــقــرن«، حتى  صفقة 
ــنـــصـــر  »الـ إن  لـــلـــحـــضـــور  خـــامـــنـــئـــي 
والسيد  أنــتــم  ــون 

ّ
وســتــصــل حليفكم، 

حسن نصر الــلــه فــي الأقــصــى«، فــردّ 
عليه ضيوفه بالقول: »وأنت ستكون 

معنا«.
بعد الــتــقــاط الــصــور وخـــروج الإعـــام، 
انضمّ قائد »قوة القدس« في الحرس 
ــرال قــاســم  ــنــ ــجــ الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي، الــ
ســلــيــمــانــي، إلــــى المــجــتــمــعــن. تــحــدّث 
وفد الحركة، هنا، عن التطورات التي 
شــهــدتــهــا ذراعــــهــــا الــعــســكــريــة، وعــمّــا 
تــواجــهــه مــن عــوائــق ومــا تحتاج إليه 
ــدّد الـــحـــاضـــرون على  ــ ــــاح. وشــ مـــن سـ
أهمية وحدة المحور، ورفض كسر أي 
ت 

ّ
ن

ُ
طــرف فيه، وعليه فإنه في حــال ش

ــد أحـــــد أطـــــرافـــــه، فـــــإن بــاقــي  حـــــرب ضــ
الــجــبــهــات ســتــنــضــمّ لمــســانــدتــه ومــنــع 
كسره. وفي هذا الإطار، يقول أحد قادة 
»الأخبار«: »في ما يتعلق  »حماس«، لـ
 العدو الإسرائيلي 

ّ
بجبهة غزة، إذا شن

ــان تــقــديــرنــا  عـــدوانـــا ضـــد الــقــطــاع، وكــ
أنه معركة محصورة ولن تتطور إلى 
حرب لكسرنا، فإننا سنواجه وحدنا«. 
العدو كسر  إذا حــاول  ويضيف: »لكن 
)كــمــا تقضي خــطــة الفصول  المــقــاومــة 
ــة الــــتــــي نــــــــاور عـــلـــيـــهـــا جــيــش  ــ ــعــ ــ الأربــ
الـــعـــدو مــنــذ أيــــــام(، فــــإن بـــاقـــي أطــــراف 
المعركة«. هذا  إلى  المحور سينضمون 
ــان مـــطـــروحـــا فـــي الــســابــق؛  الـــتـــوجـــه كــ
فخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع 
الــتــواصــل  ينقطع  لــم  عـــام 2014،  غـــزة 
الــيــومــي بــن أطـــراف المــحــور وفصائل 
القطاع، وذلك لمتابعة الوضع ميدانياً. 

يــتــجــاوز بــروتــوكــولــه بــشــكــل إيــجــابــي 
للقاء الــرجــل الثاني فــي الــحــركــة«. أما 
أكـــثـــر مـــا لــفــت الـــحـــضـــور فــهــو وصــف 
خــامــنــئــي »حـــمـــاس« بــأنــهــا »تـــقـــع في 
فلسطين  أن  كما  فلسطين،  قلب حركة 
تقع في قلب حركة العالم الإسلامي«، 
إذ يعتبرون أنه بقوله هذا »ثبّت دور 
وأنها  المــقــاومــة،  محور  ضمن  الحركة 
جزء أصيل منه، مسقطاً بذلك الصبغة 
داً إياه  الطائفية للصراع القائم، ومُحدِّ
التطبيع  تريد  بأنه صــراع بين جبهة 
مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، ومــحــور يقف 

ضد بيع فلسطين ويقول لا«.
والتقى  أياماً  استمرت  التي  الــزيــارة 
خلالها الوفد قيادات في الجمهورية 
ــرّد تــحــقــقــهــا  ــ ــــجـ ــة، كــــــان مـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
كــافــيــا لــتــوجــيــه رســـائـــل عـــديـــدة، إذ، 
وبـــحـــســـب مــــصــــادر فــــي »حــــمــــاس«، 
أرســــلــــت الـــســـعـــوديـــة، قــبــيــل أســـبـــوع 

ــادة الــفــصــائــل، حــيــنــذاك،  ــ ــلـــغ قـ بـ
ُ
ــد أ وقــ

أن أطــــــــراف المــــحــــور جـــــاهـــــزون لــفــتــح 
في  المقاومة  إذا شعرت  أخـــرى،  جبهة 
ــكــســر. ردّت الــفــصــائــل، 

ُ
غـــزة بــأنــهــا ســت

وقتها، بأنها لا تحتاج إلى المساعدة، 
وتستطيع الصمود لفترات طويلة مع 
بالوتيرة  الصواريخ  إطــاق  استمرار 
اليومية نفسها. في الاجتماع الأخير، 
قرّ مبدأ »توحيد الجبهات« و»وحدة 

ُ
أ

المصير« بشكل رسمي، وأصبح جزءاً 
من سياسة »محور المقاومة«.

اليوم، أصبحت المقاومة في غزة أقوى 
ــواريــــخ  ــا مــــضــــى، وهــــــي تـــمـــلـــك صــ ــمـ مـ
دقيقة يمكنها إصابة هدفها بهامش 
خطأ بسيط. فكما قال السيد خامنئي 
ــي الأعــــــــوام الــقــلــيــلــة  ــ ــــال الـــلـــقـــاء، »فـ خـ
الماضية، كان الفلسطينيون يناضلون 
ــيـــوم مــجــهّــزون  بـــالـــحـــجـــارة، لــكــنــهــم الـ
بـــالـــصـــواريـــخ الـــنـــقـــطـــويّـــة )الـــدقـــيـــقـــة( 

ـــس  سِّ
ُ
بـــدل الـــحـــجـــارة«. تــطــوّر نــوعــي أ

لــه مــنــذ حـــرب 2014، عــنــدمــا تــوجّــهــت 
ــام« إلـــى  ــقــــســ ــادات مــــن »كـــتـــائـــب الــ ــ ــيـ ــ قـ
)راجع   صواريخ دقيقة 

ً
طهران، طالبة

لــتــتــعــهّــد   ،)2015 شـــبـــاط   7 ــار  ــ ــبـ ــ الأخـ

الجمهورية الإسلامية بإيصال تقنية 
هـــذه الــصــواريــخ إلـــى قــلــب غــــزة، وهــو 
. أمـــا عـــدد الــصــواريــخ 

ً
مــا حــصــل فــعــا

الدقيقة الموجودة في القطاع، فهو سرٌّ 
العدو  »القسام« سيكتشفه  من أســرار 

في أي حرب مقبلة.
ــــاس«،  ــمـ ــ ــــي خــــتــــام لـــقـــائـــه بــــوفــــد »حـ فـ
ــران  ــ ــه إيــ ــيـــد خـــامـــنـــئـــي تــــوجــ ــد الـــسـ ــ أكــ
ــا كــانــت  ــ : »أيـ

ً
الـــداعـــم لــفــلــســطــن، قـــائـــا

الظروف والتحدّيات، فإن الجمهورية 
الإسلامية ستكون بكل إمكاناتها إلى 
ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  جانب 
حــتــى تــحــريــر فــلــســطــن«. ويــقــول أحــد 
في حديث  اللقاء،  لتفاصيل  المتابعين 
إلـــى »الأخــــبــــار«، إن »الــســيــد خامنئي 
فهو  لمكتبه،  بع 

ّ
المت الــبــروتــوكــول  كسر 

ــــادات الـــصـــف الأول  ــيـ ــ عــــــادة يــلــتــقــي قـ
قــدرة  أن عــدم  لــلــدول والتنظيمات، إلا 
ــخــــروج مـــن غــــزة جعله  هــنــيــة عــلــى الــ

تفاصيل زيارة »حماس« إلى طهران

معركة المصير الواحد

على الغلاف

في بداية الشهر الجاري، نفذ الاستشهادي هاني 
أبو صلاح عملية خلف خطوط العدو على الحدود 
الــحــدود  داخـــل  مكث  غـــزة، حيث  لقطاع  الشرقية 
اشتباكه مع جنود من وحدة  قبل  لمــدة ساعتين، 
»غــــولانــــي«. الــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة، الــتــي أســـفـــرت عن 
ذهبت  بينهم ضابط،  إسرائيليين  3 جنود  جــرح 
تقديرات جيش العدو في حينها إلى أنها »فردية«، 
القسام«  »كتائب  فــي  عنصر  وهــو  منفذها،  وأن 
وتوجّه  المراقبة،  نقطة  تــرك  الثغور«،  »حماة  ومــن 
إلى الحدود للقيام بمهمّته. تبريرٌ بدا مشابهاً لما 
قيل ليلة إطــاق صــاروخــن، الأول على تــل أبيب 
والثاني على عسقلان في تشرين الأول/ أكتوبر 
التحجج بأن ضربة برق سبّبت  2018، حيث تم 
ــاءت بعد  انــطــاقــهــمــا. لــكــن عملية أبـــو صـــاح جــ
انتهاء قوات العدو من تدرّبها على خطة »الفصول 
الأربعة« في توقيت لا يبدو دونما دلالات. كما أن 
على  الاحــتــال  عاشها جيش  الــتــي  البلبلة  حــالــة 
إثر العملية، والمجريات التي شهدها الميدان خلال 
الاشــتــبــاك، كــانــت كلها مــرصــودة مــن قِــبَــل أعــن 
المقاومة، التي استفادت من ذلك معلوماتياً لمعرفة 
الإجراءات الإسرائيلية، وفق ما تفيد به معلومات 

»الأخبار«.
)الأخبار(

علي حيدر

بنيامين  الــعــدو،  رئيس حكومة  ينجح خصوم  لم 
ــى غـــــــرار الأحـــــــزاب  ــلـ ــد عـ ــتــــوحّــ ــــي الــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـ
والتي  »الليكود«،  يمين  على  تقع  التي  الأساسية 
 خلافاتها 

ً
ــد، مــتــجــاوزة ــلــت فــي ائــتــاف واحــ

ّ
تــكــت

الــواســع بين عدد  التقاطع  رغــم  وتنافسها. وعلى 
مــن الــقــوى الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة الــتــي تــقــع على 
ــود«، واجــتــمــاعــهــا عــلــى ضــــرورة  ــكـ ــيـ ــلـ يـــســـار »الـ
ــقـــاط نــتــنــيــاهــو مـــن مــنــصــبــه، وإن أمـــكـــن من  إسـ
تعثرت  التوحّد  محاولة  أن  إلا  »الليكود«،  رئاسة 
نتيجة رفض رئيس »العمل«، عمير بيرتس، هذا 
المشروع، بحجة أنه يحول دون استقطاب أصوات 
من الجمهور اليميني، وأنه من دون ذلك لا يمكن 

إسقاط معسكر اليمين من الحكم.
مع ذلــك، شهدت تشكيلة الأحــزاب التي تقع على 
وتكتل  تــحــالــف  عملية  مــن  أكــثــر  نتنياهو  يــســار 
محدودة، لكنها لم ترتقِ إلى مستوى التحدّي مع 
»أزرق  أحــزاب  تكتل  فإلى جانب  اليمين.  معسكر 
أبــيــض« مــنــذ مــا قــبــل الانــتــخــابــات الــســابــقــة التي 
تــبــلــورت تحالفات  إلـــى تشكيل حــكــومــة،  تـــؤدِّ  لــم 
التحالف  إلــى  العربية  الأحــــزاب  عـــودة  فــي  تمثلت 
ضمن »القائمة المشتركة«، وتحالف »العمل«، الذي 
له السابق مع حزب »هتنوعا« برئاسة 

ّ
تفكك تكت

 عن 
ً
مــع حـــزب »غــيــشــر«، فــضــا ليفني،  تسيبي 

ــل تــحــالــف »المــعــســكــر الــديــمــوقــراطــي« الــذي 
ّ
تــشــك

جمع »مــيــرتــس« الــيــســاري، وحــزب إيــهــود بــاراك، 
ومنشقين عن »العمل«.

يمكن إرجاع هذه التحالفات إلى أسباب رئيسة، 
مــــن ضــمــنــهــا الــــخــــوف مــــن عــــدم تــــجــــاوز نــســبــة 
ــم رفــعــهــا  ــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة( الـــتـــي تـ الــحــســم )ال
نــتــائــج  أظـــهـــرت  بــعــدمــا  وخـــاصـــة   ،%3.25 إلــــى 
الانتخابات السابقة أن عدداً من الأحزاب سقطت، 
 الأنـــفـــس. كـــذلـــك، يُـــعـــدّ من 

ّ
وأخـــــرى نــجــت بـــشـــق

أن  الجديدة  للتكتلات  التمهيد  في  العوامل  أبــرز 
القضية الفلسطينية خرجت من ساحة التنافس 
الأيديولوجية  الفروق  ص 

ّ
قل ما  وهو  الانتخابي، 

بــن الأحــــزاب الــصــهــيــونــيــة، إلـــى حـــدّ أن »الــعــمــل« 
الـــذي حـــرص طـــوال تــاريــخــه عــلــى تــقــديــم نفسه 
الــوســط، تحالف  تكتل يسار  أنــه ممثل عن  على 
مع »غيشر« اليميني، فيما »ميرتس« الذي يمثل 
الــيــســار تحالف مــع حــزب بـــاراك. ولرفع  أقــصــى 
الحرج، وبهدف تخفيف الأضــرار من جــراء هذا 
التي  المجزرة  اعتذاره على  الأخير  التحالف، قدم 
الـ  فلسطينيي  ضــد  العسكرية  الأجــهــزة  نفذتها 
عام  الأقــصــى  انتفاضة  انطلاقة  أعــقــاب  فــي   ،48
ــمــا تــم رفــع 

ّ
ــره، هــنــا، أنـــه كــل 2000. والــجــديــر ذكــ

العتبة الانتخابية، اضطرت الأحزاب إلى التحالف 
معاً تفادياً لسقوطها، وهو ما من شأنه تقليص 
بالتالي  والإفــضــاء  الكنيست،  فــي  الأحـــزاب  عــدد 
إلى حالة من الاستقرار في المؤسسة السياسية. 
لكن من أجل تحقيق هذه النتيجة، ينبغي وضع 

قيود على إعادة الانشقاق في أعقاب فرز نتائج 
الانتخابات، لأنه يمكن للأحزاب أن تتحالف قبل 
 بعدها عن بعضها 

ّ
الانتخابات ثم تعود وتنشق

البعض.
في خضمّ ذلك، كانت لافتة مبادرة رئيس الوزراء 
الــيــوم«،  »إســرائــيــل  فــي صحيفة  إلــى كتابة مقالة، 
»الليكود«  ت لـ يناشد فيها جمهور اليمين أن يصوِّ
ليس مضمونها  الرسالة  هذه  في  اللافت  تحديداً. 
فقط، وإنما توقيتها أيضاً، كونها أتت قبل أكثر من 
عن  التقارير  وبعد  العامة،  الانتخابات  على  شهر 
تعهد قائمة »الليكود« بأن يكون نتنياهو مرشحها 
الوحيد لرئاسة الحكومة. لم يخفِ نتنياهو خلفية 
تكتيكه الإعلامي الذي يقوم على تضييق الخيارات 
أمـــام جــمــهــور الــيــمــن، عــبــر وضــعــه أمـــام خيارين 
برئاسته،  يمينية  حكومة  تشكيل  لهما:  ثــالــث  لا 
فيها  يــشــارك  لا  غانتس  بني  برئاسة  حكومة  أو 
»الليكود«، كونه تعهد بأنه لن يشارك في حكومة 
وحدة. وهو يهدف من وراء هذا إلى محاولة تطويق 
الذي  ليبرمان،  أفيغدور  بيتنا«،  »إسرائيل  رئيس 

أعلن عزمه الضغط نحو تشكيل حكومة وحدة.
إلى  ليبرمان، من خلال دعوته  من جهته، يهدف 
الــوحــدة، إلــى سلب الأحــــزاب الــحــريــديــة أهــم ورقــة 
ابتزاز، متمثلة في عدم استطاعة اليمين، في ضوء 
النيابية، تشكيل حكومة من دون  القوى  موازين 
»الحريديم« بابتزاز  تلك الأحــزاب، وهو ما سمح لـ
الحكومة في أكثر من مجال. أما في حال تشكيل 
حكومة وحــدة، فيصبح بالإمكان الاستغناء عن 
في  عليهم  التجنيد  فــرض  ثم  »الحريديم«،  تأييد 
ــتــي يــتــلــقــونــهــا من  ــوال ال ــ الــجــيــش، وتــقــلــيــص الأمــ
الدولة. لكن النتيجة الأخرى أن نتنياهو لن يتمكن، 
ــة تحميه  والــحــال هـــذه، مــن تــأمــن حصانة وزاريــ
مــن الــقــضــاء والمــحــاكــمــة، وعــلــيــه فــهــو يــهــدف من 
التصويت لحزبه حصراً، وليس  إلى  الدعوة  وراء 
لمعسكر الــيــمــن عــمــومــا، إلـــى تـــرؤس حـــزب ينال 
أكبر عدد من المقاعد من أجل حشر رئيس الدولة، 
كان  ولــو  الحكومة،  لتشكيل  تسميته  إلــى  ودفعه 

ذلك على حساب حلفائه.
تبقى حقيقة ينبغي ألا تغيب لدى مقاربة المنظومة 
التقاطع  مساحة  أن  وهــي  الإســرائــيــلــيــة،  الحزبية 
جداً،  واسعة  الخريطة  طرفي  على  مكوناتها  بين 
وعلى  الــصــراع،  بقضايا  يتصل  ما  في  وتحديداً 
ــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. غـــيـــاب المــخــاطــر  ــهـ رأسـ
الإقليمية المتصاعدة عن ساحة التنافس الحزبي 
بــمــا يــتــاءم مــع حجمها لا يــعــود إلـــى مــحــدوديــة 
الساحة، وإنــمــا لأنــه لا خلافات  تلك  فــي  تأثيرها 
جوهرية في الرؤى والخيارات إزاءها. لكن نتنياهو 
يسعى إلى فرض حضوره في الواجهة السياسية 
والإعلامية، وتقديم نفسه على أنه الزعيم المؤهل 
التاريخية، فيما  لقيادة إسرائيل في هذه المرحلة 
الداخلية  المشكلات  تعزيز  فــي  خصومه  يجتهد 
في وجهه، وخاصة في ما يتعلق بقضايا الفساد 

المتهم بها.

ثمار عملية أبو صلاح

تكتلات خصوم نتنياهو:

الخوف من السقوط... 

ص الفروق الأيديولوجية
ّ
وتقل

تحليلية  مقالة 

مــن تــوجّــه الــوفــد إلــى إيـــران، رســالــة إلى 
علاقاتها  بقطع  فيها  تطالبها  الحركة 
مــع طــهــران، وإلا فـــإن الــريــاض ستقطع 
على  ردّت   »حماس« 

ّ
لكن بها.  علاقاتها 

»علاقتها  إن  بــالــقــول  الــســعــودي  الطلب 
مع إيــران متينة وستستمر، وإذا أرادت 
السعودية تنفيذ تهديدها، فهي ستكون 
ومع  الــحــركــة«.  وليس  الخاسر  الجانب 
طاً لها قبل التهديد 

َّ
أن الزيارة كان مُخط

السعودي، إلا أنها جاءت تجسيداً لعمق 
علاقة الحركة بطهران، ورداً غير مباشر 
على مطلب الرياض. وليس السعوديون 
الــــزيــــارة أو  إفـــشـــال  أرادوا  مـــن  وحـــدهـــم 
اشــتــرطــت  أيـــضـــا  مــصــر   

ّ
إن إذ  مــنــعــهــا، 

عــدم تــوجّــه هنية إلــى إيـــران للسماح له 
بــالــخــروج مــن الــقــطــاع، وهــو مــا رفضه، 
مــعــلــنــا عــــدم قــبــولــه وضــــع شــــروط على 
برنامج زياراته، مؤكداً نيته التوجه إلى 

إيران في أيّ رحلة خارجية.

سبقت اللقاء رسالة 

من السعودية إلى 

»حماس« تطالبها 

بقطع العلاقات 

مع إيران

السبت  10  آب  2019  العدد  3830السبت  10  آب  2019  العدد  3830

شهدت تشكيلة الأحزاب على يسار نتنياهو أكثر من عملية تحالف وتكتل محدودة )أ ف ب(
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الحركة،  زعيم  شقيق  الله«،  »أنصار  في  القيادي  أمس،  صنعاء،  سلطات  نعت 
للعدوان  التابعة  الغدر  »أيادي  على  اغتيل  أنه   

ً
مُعلنة الحوثي،  الدين  بدر  إبراهيم 

الداخلية في حكومة الإنقاذ، في  الأميركي الإسرائيلي السعودي«. وأكدت وزارة 
نفذت  التي  الإجرامية  العدوان  أدوات  تتوانى عن ملاحقة وضبط  »لن  أنها  بيان، 
 إلى أن الحوثي »كان من خيرة رجال الوطن، مجاهداً جسوراً 

ً
هذه الجريمة«، لافتة

ر حياته في سبيل الله دفاعاً عن العقيدة والوطن«. ونعى المكتب السياسي 
ّ
سخ

إلا إصراراً وعزيمة  تزيدنا  لن  أن »دماءه  الشهيد، جازماً  بدوره،  الله«،  »أنصار  لـ
وثباتاً«. وأشار، في بيان، إلى أن »مسيرة جهاد الشهيد بدأت منذ الحرب الأولى 
أنه »تحمّل  الحوثي«، مضيفاً  الدين  القائد حسين بدر  الشهيد  أخيه  الظالمة على 
مسؤوليات جهادية عديدة في مواجهة العدوان«. وفيما أصدرت عدة أحزاب يمنية 
بيانات تنديد بعملية الاغتيال، معتبرة أن »العدوان لجأ إليها بعد فشله في ميادين 
المرتبطة  الإجرامية  الأيادي  مع  والصارم  الحازم  »التعامل  إلى  وداعية  المواجهة«، 
به«، بعث »حزب الله« برقية تعزية إلى زعيم »أنصار الله«، عبد الملك الحوثي، جاء 
وأن  اليمني«،  للشعب  بشارة نصر  هو  اليمنيين شهداء  القادة  أن »سقوط  فيها 
»دماء الشهداء ستزيد الشعب اليمني إصراراً على مواصلة الدفاع عن نفسه حتى 

تحقيق ‏النصر«.
)الأخبار(

لقمان عبد الله

ــالــــة تــحــذيــر  ــة رســ ــوديـ ــعـ ــهــــت الـــسـ وجّــ
إلـــى  مــــبــــاشــــرة،  غـــيـــر  وإن  ــدة،  ــ ــ ــدي ــ شــ
يها 

ّ
الــجــانــب الإمـــاراتـــي، مــن خــال تبن

الــكــامــل لــفــريــق »الــشــرعــيــة« فــي اليمن 
ولايــتــه  المنتهية  الــرئــيــس  حــكــومــة  )أي 
ــادي( ووقــوفــهــا  ــ عــبــد ربـــه مــنــصــور هـ
الحاسم معه، معلنة أن أي اعتداء على 
ت عنه، 

َ
رموز هذه »الشرعية« لن يُسك

بــالــدعــم والــغــطــاء  وأن الأخــيــرة تحظى 
الــســيــاســي والــعــســكــري مــن الــريــاض، 
مشددة على أن شكل الحكم في اليمن، 
ر  ــدة، يُـــقـــرَّ ــوحــ ســـــواء الانـــفـــصـــال أو الــ
بالأدوات »الشرعية« والرسمية )جدير 
بالذكر أن السلطات الدستورية الثلاث 
السعودية(.  على  محسوبة  اليمن  في 
الــقــول، للأصدقاء  إذاً،  الــريــاض،  أرادت 
اليمن  مصير  تقرير  إن  ــداء،  الأعــ قبل 

الحرب،  الانتهاء من  بعد  إلا  يكون  لن 
البلد،  فــي شـــأن مصير  قـــرار  أي  وإن 
سواء شكل الحكم أو وحدة الأراضي 
ــرّره مـــجـــمـــوعـــات أو  ــ ــقـ ــ ــن تـ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة، ل
فــصــائــل مــن خــــارج »الــشــرعــيــة«، وإن 
أي عمل عسكري خارج مظلة الرئيس 

»الشرعي« يعدّ »تمرّداً«. 
تصدّرت الاشتباكات الدائرة في عدن، 
المشهد  المــاضــي،  الأربــعــاء  منذ عصر 
المتوافرة  المعلومات  والإقليمي.  اليمني 
ــرارة المــعــركــة كــانــت  ــ تــشــيــر إلـــى أن شـ
»المجلس  جانب  من  ومفتعلة  متعمّدة 
إماراتياً،  المدعوم  الجنوبي«  الانتقالي 
التعاون الاستخباري بين حزب  بزعم 
»الإصلاح« )إخوان مسلمون( وحركة 
ــاء لــم يستطع  »أنــصــار الــلــه«، وهــو ادعـ
الخفي  الجانب  أما  إثباته.  »الانتقالي« 
من الصراع الدامي في عدن، فهو أن دولة 
فــي حسم  بــاتــت مستعجلة  ــارات  ــ الإمـ

الحرب.  في  مشاركتها  استمرار  أمــر 
ــق 

ّ
ــتــحــالــف حــق تــعــتــبــر أبــــو ظــبــي أن ال

مــجــمــوعــة مــن أهـــدافـــه الاســتــراتــيــجــيــة، 
ـــدّ مــــحــــاولات تغيير  ــا صـ ــهـ عــلــى رأسـ
المنطقة،  فــي  الاستراتيجية  الــتــوازنــات 
ــرار  ــقـ ــتـ ــروع الاسـ ــه مــــشــ ــامــ ويـــبـــقـــى أمــ
الــســيــاســي واســـتـــدامـــتـــه، وفــــق تعبير 
أنـــور قــرقــاش، وزيـــر الــدولــة الإمــاراتــي 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، فـــي حـــن يــرى 
ق 

ّ
الجانب السعودي أن الحرب لم تحق

ل 
ّ
يمث منها  الانــســحــاب  وأن  أهــدافــهــا، 

خطورة على المملكة في الوقت الراهن.
تبالغ في  أبــو ظبي  أن  يــرون  لعون 

ّ
مط

ــقــت مــجــمــوعــة من 
ّ
ــاء بــأنــهــا حــق الادعــــ

الأهـــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة، والــحــقــيــقــة 
أن مــكــاســبــهــا فـــي الإطـــــار الــســيــاســي 
ــدم اســـتـــقـــرار  ــ والــتــكــتــيــكــي، مـــقـــابـــل عـ
ــيــــر مــــريــــح عــلــى  ووضـــــــع ضــــاغــــط وغــ
ق 

ّ
المستوى الاستراتيجي. وحتى تتحق

أبــو ظبي  الأهــداف الاستراتيجية، فــإن 
بحاجة إلى تسييل سياسي للأهداف 
الــوقــائــع مــن خــال  المـــذكـــورة، وتثبيت 
ـــيـــة المـــقـــاتـــلـــة الــعــامــلــة 

ّ
الـــفـــصـــائـــل المـــحـــل

توافقات  إلــى  بالإضافة  إمرتها،  تحت 
سياسية مع شركائها في »التحالف«، 
ــلــــى رأســــهــــم الـــــريـــــاض. أبـــــو ظــبــي  وعــ
الحرب  مــن  أن مسار خروجها  تــدرك 
الكثير  أمامها  وأن  الهيّ،  بالأمر  ليس 
الــعــقــبــات والـــتـــحـــديـــات، وأي خطأ  مـــن 
فــي الــحــســابــات ســيــؤدي إلــى خسارة 
مة، وهــذا مــا أكــده قــرقــاش نفسه 

ّ
محت

التحدّيات في  بــاده فهمت  إن  بالقول 
ذلك الوقت )بداية الحرب(، وفهمتها في 
 
ً
ليس سهلا »فالنصر  الــحــالــي،  الــوقــت 

.»
ً
والسلام لن يكون سهلا

ــق 
ّ
يــعــل ــم  ــ ل ــودي، وإن  ــعــ ــســ ــ ال ــب  ــانـ ــجـ الـ

عــلــى الـــخـــطـــوات الأحـــاديـــة الإمـــاراتـــيـــة 
أنــــــه لا  ــــي(، إلا  ــزئـ ــ ــجـ ــ الـ ــاب  ــ ــحـ ــ ــــسـ )الانـ

المواقع  من  العشرات  سقوط  مع  توازياً 

الــحــدود،  وراء  مــا  جبهات  فــي  العسكرية 

عن  اليمنيين  المنشقين  من  العشرات  أعلن 

الإماراتي،  السعودي  التحالف  دول  جبهات 

إلى صفوف  انضمامهم  الماضي،  الأسبوع 

الجيش اليمني واللجان الشعبية، مستفيدين 

ر بهم من 
ّ

من قرار العفو العام عن »المغر

حكومة  تصفهم  كما  الـــعـــدوان«،  قبل 

صنعاء  ــى  إلـ »الـــعـــودة«  لتشكل  صــنــعــاء، 

ظاهرة شملت المئات في الأسابيع الأخيرة

إلــيــهــا، وسيعمد  الــرضــى  بــعــن  ينظر 
إلــى وضــع الــعــراقــيــل أمــامــهــا. وجــديــر 
ــدّت الــعــدّة بعد  بــالــذكــر أن الــريــاض أعـ
بـــدايـــة عــــام 2018 بــن  أحــــــداث عــــدن 
أدّت  والــتــي  و»الــشــرعــيــة«،  »الانتقالي« 
إلى حسم سريع لمصلحة »الانتقالي«، 
ــة شــامــلــة  ــ

ّ
ــط ــى تـــنـــفـــيـــذ خــ ــ ــ ــدت إل ــمـ ــعـ فـ

والعسكرية  السياسية  الصعد  على 
ــــي المـــحـــافـــظـــات  ــة فـ ــ ـ

ّ
ــاف ــ ــة كـ ــيــ ــائــ ــمــ والإنــ

السابق  فــي  أوكــلــت  بعدما  الجنوبية، 
الثاني  للشريك  الــجــنــوب  إدارة  مهمّة 
 

ّ
ــل ــعـ فــــي »الــــتــــحــــالــــف«: الإمــــــــــــارات. ولـ

كيانات  إنشاء  إلــى  الأخيرة  مسارعة 
استفزت  ية 

ّ
محل وعسكرية  سياسية 

ـــزتـــه عــلــى 
ّ
الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي، وحـــف

ـــتـــه. فــعــلــى 
ّ
ــا فــــي خـــط ــيـــر ســـريـــعـ الـــسـ

الــريــاض،  أنــشــأت  الإنــمــائــي،  الصعيد 
مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي، »الــبــرنــامــج 
الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن«، 

ون عن »التحالف«
ّ

ألفا مقاتل ينشق

أنقرة تبحث »المنطقة موسم العودة إلى صنعاء

الآمنة« مع بولتون...

ر من »المماطلة«
ّ

وتحذ

فـــي ســـاحـــات المــــعــــارك وبــــا اهــتــمــام 
بالجرحى«.

الماضية،  القليلة  الفترة  مــدى  وعلى 
العشرات  العاصمة صنعاء  إلى  عاد 
من قوات العميد طارق صالح )نجل 
شقيق الرئيس السابق علي عبد الله 
صالح(، الموالية للإمارات، من جبهة 
الساحل الغربي. والخميس الماضي، 
أعلن ركن إمداد اللواء الرابع »حراس 
صالح،  لــطــارق  التابع  الجمهورية« 
ــد قــــاســــم أحــــمــــد الــــخــــضــــري،  ــيـ ــعـــقـ الـ
انشقاقه عن القوات الموالية للإمارات 
إلى  وانضمامه  الغربي  الساحل  في 
صفوف قوات صنعاء. جاء ذلك بعد 
أســبــوعــن مـــن عــــودة الـــقـــيـــادي أكـــرم 
حجر الذي كان من أبرز المقرّبين من 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
إلـــى صــنــعــاء، وإلـــى جــانــبــه الــقــيــادي 

صنعاء ــــ رشيد الحداد

ــرات المــقــاتــلــن فـــي صــفــوف  ــشـ عــــاد عـ
الــتــحــالــف الــســعــودي الإمـــاراتـــي ضد 
اليمن إلى صفوف قوات صنعاء، من 
جبهات ما وراء الحدود )السعودية( 
والــســاحــل الــغــربــي وجــبــهــات أخـــرى. 
عـــودة تــزامــنــت خـــال الأيــــام الماضية 
المشتركة  اليمنية  الــقــوات  تمكن  مــع 
)الجيش واللجان الشعبية( الأسبوع 
الماضي من إسقاط 37 موقعاً عسكرياً 
في جبهات الجوف قبالة نجران، في 
»عملية  اســم  حملت  عسكرية  عملية 
ــــك مــع  ــداء«. تــــرافــــق ذلـ ــهـ ــلـــشـ الــــوفــــاء لـ
للمقاتلين  المــعــنــويــة  ــــروح  الــ انــهــيــار 
للرئيس  الموالية  القوات  صفوف  في 

ــه مــنــصــور  ــتـــه عــبــد ربــ المــنــتــهــيــة ولايـ
هـــادي، فــي مـــأرب والــبــيــضــاء، وكذلك 
المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــــإمــــارات في 
الساحل الغربي، وهو ما أسهم أيضاً 
في ارتفاع أعداد العائدين والمنضمّين 

إلى صفوف قوات صنعاء.
وفــي ظــل الانــشــقــاقــات اليومية التي 
أخيراً،  »التحالف«  تشهدها جبهات 
فــي حكومة  الــدفــاع  وزارة  خصّصت 
ــاذ فـــي صــنــعــاء غــرفــة عمليات  ــقـ الإنـ
ومتابعة  الــعــودة  طلبات  لاستقبال 
وتــنــســيــق وتــســهــيــل عــــودة الــراغــبــن 
بسهولة. كما مدّدت السلطات العمل 
بــقــانــون الــعــفــو الـــعـــام رقــــم 16 لــعــام 
فرصة  تتيح  أشهر حتى  عــدة   2016
ــعــــودة إلــــى مــنــاطــق  لــلــراغــبــن فـــي الــ
ســيــطــرتــهــا، مــقــدّمــة ضــمــانــات بعدم 
تعرّضهم لأي أذى. وقرار العفو العام 
أنه  الإنــقــاذ على  هــذا تقدّمه حكومة 
»وقف استمرار العدوان في  مسعى لـ

المتاجرة بدماء اليمنيين«.
ــهــــات  ــبــ ـــــن عــــــــن جــ

ّ
أعـــــــــــــــداد المـــــنـــــشـــــق

ــتــــحــــدث  ــا المــ ــ ــدّرهــ ــ ــقــ ــ »الـــــتـــــحـــــالـــــف« يــ
ــم الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان  ــاسـ الـــرســـمـــي بـ
في  ســريــع،  يحيى  العميد  الشعبية، 
حـــديـــث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، بــأكــثــر من 
 اســتــقــبــلــتــهــم صــنــعــاء 

ّ
ــفـــي مـــنـــشـــق ألـ

إلى  الماضية، مشيراً  خلال الأسابيع 
أن »قوات الجيش واللجان الشعبية 
تتولى تأمين كافة الراغبين بالعودة 
ــــي مــخــتــلــف  ــن فــ ــ ــوطــ ــ ــن الــ إلـــــــى حــــضــ
الــجــبــهــات«. ارتــفــاع أعـــداد العائدين 
إلـــى صــنــعــاء أثــــار جــــدلًا فــي أوســـاط 
»التحالف«،  لـ المناهضين  الناشطين 
إذ عبّروا عن خشيتهم من أن يتحوّل 
العائدون إلى عناصر استخباراتية 
ــلـــعـــدوان. إلا أن مـــصـــدراً أمــنــيــا في  لـ
صنعاء يؤكد أن عملية العودة لا تتم 
أن هناك  من دون ضوابط، موضحاً 
محاذير أمنية في هذا الجانب، وأن 
أن تضمن  تــشــتــرط  الــداخــلــيــة  وزارة 
أسرة العائد وقبيلته عدم ممارسته 
ة بالأمن والاستقرار أو 

ّ
أي أعمال مخل

العودة للقتال في صفوف العدوان.
ــن مــن دون 

ّ
عـــودة المــئــات مــن المــنــشــق

أن يتعرضوا لأي إجــراءات قانونية، 
التواصل  قــنــوات  لفتح  دافــعــا  لت 

ّ
مث

ــــن الأســـــــر وأبــــنــــائــــهــــا المـــنـــخـــرطـــن  بـ
فـــي صــفــوف »الـــتـــحـــالـــف«، وطــمــأنــت 
الكثير من المقاتلين الذين لم يرتكبوا 
تعرضهم  عـــدم  إلـــى  جــرائــم جسيمة 
ارتــفــاع  إلـــى  أدى  مـــا  أذى، وهـــو  لأي 
ــداد الــعــائــديــن طــواعــيــة.  كبير فــي أعــ
وعلى مدى الشهر الماضي، استقبلت 
صنعاء أيضاً العشرات من القيادات 
في  الجبهات  عن  المنشقة  العسكرية 
عــســيــر ونــــجــــران وجــــيــــزان جــنــوبــي 
الـــســـعـــوديـــة، وفــــي الــســاحــل الــغــربــي 
وجـــبـــهـــات تــعــز والــبــيــضــاء ومـــــأرب. 
ــإن مــن  ــ ــائــــديــــن، فــ ــعــ ووفـــــــق بـــعـــض الــ
ــم لــــإهــــانــــات  ــهــ ــرّضــ ــعــ ــم »تــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ دوافـ
والــتــعــامــل بــدونــيــة مــن قــبــل الجانب 
المقاتلين  يستخدم  الـــذي  الــســعــودي 

اليمنيين المنخرطين كدروع بشرية« 
في جبهات ما وراء الــحــدود، ويقوم 
بــاســتــهــداف المـــئـــات مــنــهــم »بـــغـــارات 
القتلى  خاطئة، ومــن ثم يرمي جثث 

سوريااليمن

تحليل إخباري

حبط استراتيجية الخروج الإماراتية؟
ُ

معركة عدن: السعودية ت

ضهم للإهانات والتعامل بدونية من 
ّ
وفق بعض العائدين، فإن من دوافعهم تعر

قبل الجانب السعودي )أ ف ب(

استقبلت صنعاء أيضاً 

العشرات من القيادات 

العسكرية المنشقة 

عن الجبهات

التحتية.  البنى  لمشاريع  والمــخــصّــص 
للاستثمار  المــذكــور  الــبــرنــامــج  ــــف 

ّ
وُظ

وتطويع  القبائل  واستمالة  السياسي 
السياسية  الــشــخــصــيــات  مــن  الــعــديــد 
ــيـــة. وكــــمــــا أن  ــلـ ــبـ ــقـ ــيـــة والـ ــمـــاعـ ــتـ والاجـ
ــتــواصــل الــريــاض  ــبــرنــامــج مــنــصــة ل ال
ــنـــاء جـــنـــوب الـــيـــمـــن، فــهــو كــذلــك  مـــع أبـ
الأحـــمـــر  ــهــــال  ــ »ال مـــع  تــنــافــســيــة  أداة 
ذ المهمات نفسها، 

ّ
الإماراتي« الذي ينف

وحيثما يوجد »الهلال الأحمر« يوجد 
البرنامج السعودي إلى جانبه.

فــــــي الـــــجـــــانـــــب الـــــعـــــســـــكـــــري، مــنــعــت 
ــلــــقــــوات  ــ ل تــــمــــوضــــع  أي  ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــــسـ الـ
 
ً
الإمــاراتــيــة في محافظة المــهــرة، فضلا

ــبــــي مـــــن إنــــشــــاء  عـــــن مـــنـــعـــهـــا أبـــــــو ظــ
ــيــــل عــــســــكــــري هــــــنــــــاك. كــــذلــــك،  فــــصــ
شبوة  محافظتي  فــي  تــمــدّدهــا  منعت 
احتلال  فــي  وحــضــرمــوت، وشاركتها 
جــــزيــــرة ســـقـــطـــرى، فــــي وقـــــت قــامــت 

فــيــه بــإعــادة تــرتــيــب الــقــوى العسكرية 
ألوية  سيما  ولا  »الــشــرعــيــة«،  لـــ التابعة 
»الــحــمــايــة الــرئــاســيــة«، وأشـــرفـــت على 
تدريبها وتزويدها بالسلاح والذخيرة 
وبمجرد  عــدن.  في محافظة  ونشرها 
أن أعلنت الإمــارات الانسحاب الجزئي 
المملكة في إرسال  اليمن، باشرت  من 
أرتال عسكرية سعودية للتموضع في 

محافظة عدن تحسّباً لأي طارئ. 
ــي،  ــ ــ ــاراتـ ــ ــ ــإن الــــجــــانــــب الإمـ ــ ــ وعــــلــــيــــه، فـ
انسجاماً مع خطته الجديدة القاضية 
بـــالانـــتـــقـــال مــــن الـــخـــيـــار الــعــســكــري 
ــا  وخـــصـــوصـ  ،

ً
أولا الــــســــيــــاســــة  إلــــــى 

ــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة الــتــي أمــلــت  بــعــد ال
عــلــيــه تـــرتـــيـــب أوراقــــــــه بـــمـــا يــتــنــاســب 
مـــع تـــحـــدّيـــات بــالــغــة الـــخـــطـــورة لأمــنــه 
وازدهاره وقوة اقتصاده، ولاستكمال 
قوى  وجـــود  على  بــالاتــكــال  انسحابه 
بالعبور  ملزم  فإنه  لــه،  تابعة  صديقة 

التركي حول  ــــ  الأمــيــركــي  التفاهم  ـــوّج 
ُ
ت

مــصــيــر المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة فـــي شــرقــي 
مــن تعليقات رسمية  تلته  الــفــرات، ومــا 
ــال هــــاتــــفــــي بــن  ــاتــــصــ ــــن، بــ ــرفـ ــ ــــطـ مـــــن الـ
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
قالن، ومستشار الأمن القومي الأميركي 
جون بولتون، أمس )الجمعة(، لتطويب 
مــــا أنـــتـــجـــه عــســكــريــو الـــبـــلـــديـــن بـــإعـــان 
ة الــتــركــيــة لــاتــصــال  ــقــــراء »رئــــاســــي«. الــ
أوضـــحـــت أنــــه تــضــمــن »نـــقـــاش قــضــايــا 
تشكيل منطقة آمنة في شمالي سوريا، 
ــاء مــــركــــز الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة،  ــ ــشـ ــ وإنـ
وزيادة حجم التجارة الثنائية«، مشيرة 
إلـــــى أنـــــه »بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الــحــســاســيــات 
الاتــفــاق  تنفيذ  ينبغي  لتركيا،  الأمــنــيــة 
المتعلق بتشكيل منطقة آمنة في أقصر 
وقت ممكن«. وكرّر بيان الرئاسة التركية 
الرسمي الحديث عن ضرورة »استبدال 
المــمــر الإرهـــابـــي بــمــمــر الـــســـام، وتــوفــيــر 
النازحين  عـــودة  أجــل  مــن  بيئة مناسبة 
بــأمــان«، مضيفاً  إلــى بلادهم  السوريين 
ي »اللجنة الدستورية« و»تسريع 

َ
أن ملف

عملية الانتقال السياسي« نوقشا خلال 
الاتــــصــــال أيـــضـــا، إلــــى جـــانـــب تــفــاصــيــل 
ــــب، إلـــى  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ زيــــــــارة الـــرئـــيـــس دونـ
تركيا، المزمع إجراؤها خلال هذا العام. 
وحــتــى وقــــت مــتــأخــر مـــن لــيــل أمــــس، لم 
يخرج بيان من الجانب الأميركي حول 
تفاصيل الاتصال وما جرى نقاشه من 

قضايا ضمنه.
التواصل عالي المستوى في  وجــاء هــذا 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــيــة،   تــجــديــد وزيــ

ّ
ــل ظـ

مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، لــلــيــوم الــثــانــي 
على التوالي عقب الإعـــان عــن الاتــفــاق، 
الحديث عن أن بــاده لن تسمح بتكرار 
ــــي مـــنـــبـــج. إذ قــــــــال، خـــال  ــا حـــصـــل فـ ــ مـ
ــفـــراء الأتـــــــراك«،  »فـــعـــالـــيـــات مــؤتــمــر الـــسـ
ــــاب في  »)إنـــنـــا( مــن جــانــب نــكــافــح الإرهـ
ســوريــا، ومــن الآخــر نعمل مــع الــولايــات 
الإرهــابــي  الــحــزام  على  للقضاء  المتحدة 
وإقــامــة ممر ســام أو منطقة آمــنــة بــدلًا 
عنه، ولكن الأمر لن يكون مثل منبج ولن 
مسألة  هــذه  لأن  بالمماطلة،  أبـــداً  نسمح 
لنا«.  بالنسبة  الأهمية  فــي  غــايــة  أمنية 
أن تركيا مستعدة لاتــخــاذ جميع  وأكــد 
ــر، مــــحــــذراً الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــدابـ ــتـ الـ
بـــالـــقـــول: »إمّـــــــا أن نــعــمــل عـــلـــى تــطــهــيــر 
المــنــطــقــة ســـويـــا، أو ســنــقــوم نــحــن بــذلــك 
لوحدنا... تماماً مثلما جرى في عفرين 

ودرع الفرات«.
الموقف التركي الراغب في إبقاء الضغط 
على واشــنــطــن، مــدفــوع بقلق مــن تكرار 
ــاق الــخــاص  ــفــ المــمــاطــلــة فـــي تــنــفــيــذ الاتــ

)المحلية(.  الداخلية  اليمنية  البوابة  من 
ومــن هنا، فــإن المــعــارك فــي عــدن هذه 
الأيام ليست سوى فصل من فصول 
جنوب  سيشهدها  ومــتــعــدّدة  طــويــلــة 

اليمن.
فــي حـــال أخــفــق »المــجــلــس الانــتــقــالــي« 
في تحقيق حسم واضح في الساعات 
ــو حـــســـم يــبــدو  ــ ــ والأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة )وهـ
مستبعداً(، فإن المملكة تكون قد نجحت 
ــة الإمـــارات 

ّ
فــي إغـــاق الــبــاب على خــط

الــتــدريــجــي من  بــالانــســحــاب  القاضية 
ــنـــوب، وتــكــون  الـــيـــمـــن، ولا ســيــمــا الـــجـ
الرياض قد أبطلت عملياً استراتيجية 
أبو  أعلنت  بعدما  الإمــاراتــيــة،  الــخــروج 
ظبي التهيئة والاستعداد لتولي أدواتها 
ــــف مـــقـــاتـــل( مـــســـؤولـــيـــة الأمــــن  ألـ  90(
الـــداخـــلـــي فـــي المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة، 
لحج،  منها: عدن،  الغربية  وخصوصاً 

الضالع وأبين.

ــراءة  ــ ــي قـ ــ ــرات. وهـ ــ ــفـ ــ ــرقـــي الـ بــمــنــطــقــة شـ
كــرّســتــهــا بــعــض المــقــالات الــتــي نشرتها 
ــومـــن  ــيـ ــيــــة خـــــــال الـ عـــــــدة صــــحــــف تــــركــ
ــلـــى الـــتـــفـــاهـــمـــات  ــيــــن، تــعــلــيــقــا عـ المــــاضــ
الــجــديــدة. أبــــرز تــلــك الــتــعــلــيــقــات جــاءت 
عــلــى لــســان الــجــنــرال الــتــركــي المــتــقــاعــد، 
آردال شنار، والذي كان أحد قادة القوات 
ــي عــمــلــيــتــي  ــاركــــت فــ الـــخـــاصـــة الـــتـــي شــ
الـــــفـــــرات«؛  و»درع  ــــون«  ــتـ ــ ــزيـ ــ الـ ــن  »غــــصــ
ــــث إلـــــــى صــحــيــفــة  ــــديـ ــبــــر فـــــي حـ ــتــ إذ اعــ
»لا  المتحدة  الــولايــات  أن  »جمهورييت« 
الــكــرديــة...  الــوحــدات  تــريــد القضاء على 
ــن وقــــــف عــمــلــيــة  ــ تـــمـــكـــنـــت الآن مـ وهــــــي 
عـــســـكـــريـــة لــلــجــيــش الـــتـــركـــي فــــي شـــرق 
الفرات«. ورأى أن موافقة واشنطن على 
تشكيل »مــركــز مــشــتــرك« هــي »مــحــاولــة 
ــــي«، وأن  ــركـ ــ ــتـ ــ ــتــــصــــاص الـــضـــغـــط الـ لامــ
مصلحته  من  انطلق  الأميركي  الجانب 
المــرحــلــيــة فــي تــوقــيــعــه الاتـــفـــاق، مضيفاً 
أن »مــا جــرى في منبج كــان وهــمــا... ولم 
تتمكن الدوريات التركية من دخول تلك 

المنطقة أبداً«.
الموقف التركي غير الرسمي، المشكك في 
جــدوى الاتفاق مع واشنطن، ترافق مع 
صمت رسمي في شــأن إدلــب وتطورات 
المـــيـــدان فــيــهــا. واكــتــفــت أنـــقـــرة بتسيير 
إغاثية  جمعيات  عبر  مــســاعــدات  قافلة 
إلـــى إدلــــب تــحــت اســـم »لــســتــم وحــدكــم«. 
ــــ  وصاحبت ذلك جولة تصعيد روسية 
أممية حول الاتهامات لموسكو ودمشق 
بــاســتــهــداف »مـــواقـــع مــدنــيــة«. إذ قــالــت 
روسيا إن الأمم المتحدة قدمت »بيانات 
خـــاطـــئـــة« عـــن المـــــــدارس والمــســتــشــفــيــات 
الـــتـــي تــعــرضــت لــلــقــصــف فـــي مــحــافــظــة 
إدلــب. وأوضــح ممثل روسيا الــدائــم في 
غينادي  فــي جنيف،  المتحدة  الأمــم  مقر 
مــــوســــكــــو طــــلــــبــــت مــن  أن  ــــوف،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ غـ
اتهام  كــل  مــن صحة  الــتــأكــد  عسكرييها 
اكتشفوا  لكنهم  مدنية،  أهـــداف  بقصف 
ــوكـــالات  أن الــبــيــانــات الــتــي قــدمــتــهــا »الـ
ــة الــــتــــابــــعــــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــيــ ــانــ الإنــــســ
كــانــت خــاطــئــة«. وأضــــاف غــاتــيــلــوف أن 
»مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب يـــجـــب ألا تــتــوقــف 
أبــداً، هــذا أمــر علينا فهمه جــيــداً... يجب 
الإرهــابــيــن جميعاً  القضاء على هــؤلاء 
أو مــقــاضــاتــهــم«. وفــــي الــســيــاق نــفــســه، 
الأمم  الروسي لدى  السفير  اعتبر نائب 
أن وقف  بوليانسكي،  دميتري  المتحدة، 
إطلاق النار يتم في »اللحظة التي يلتزم 
أن »على  بــه«، مضيفاً  الإرهابيون  فيها 
هيئة تحرير الشام الاستسلام... أو على 
أولئك الذين يدعمونها إيجاد حل آخر«.
)الأخبار(

اغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي

ــلـــت مـــعـــه بــشــكــل  المـــجـــنـــحـــي، وتـــعـــامـ
إيجابي.

وخـــــال الــشــهــر المــــاضــــي، اســتــقــبــلــت 
حجة،  محافظة  فــي  المحلية  السلطة 
رســمــيــا، أكــثــر مـــن 70 عـــائـــداً. وفيما 
عاد إلى مديرية وصاب في محافظة 
 ،

ً
ذمـــار )وســـط( أكــثــر مــن 250 مقاتلا

اســتــقــبــلــت مــحــافــظــتــا ريــــمــــة وتــعــز 
الــعــشــرات مــن الــعــائــديــن. كــذلــك، عــاد 
الشهر الماضي العشرات من جبهات 
مــأرب والبيضاء، على رأسهم وكيل 
مـــحـــافـــظـــة صـــنـــعـــاء المــــعــــن مــــن قــبــل 
هادي، العقيد عبد المجيد أبو حاتم، 
الـــذي فــاجــأ »الــتــحــالــف« بــإعــانــه من 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء انـــضـــمـــامـــه إلـــى 
من  تمكّن  بعدما  والــلــجــان،  الجيش 
الـــفـــرار مــن مـــأرب الــخــاضــعــة لسلطة 

حزب »الإصلاح«.

فــي الــســاحــل الــغــربــي عــاطــف محمد 
ــذي أعـــلـــن انــضــمــامــه إلــى  ــ عـــاطـــف، الـ

صفوف قوات صنعاء.
جــبــهــة الـــيـــتـــمـــة، الـــواقـــعـــة فــــي الــحــد 
الـــشـــمـــالـــي لمــحــافــظــة الــــجــــوف )قــــرب 
المرتبة  ت 

ّ
احتل السعودية(،  الــحــدود 

الأولى في إجمالي القيادات والجنود 
ــالــــف«  ــحــ ــتــ ــن »الــ ــ ــن انــــشــــقــــوا عــ ــ ــذيــ ــ الــ
وانضموا إلى قــوات صنعاء. فخلال 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، انــشــق 
ــزام الأمـــنـــي« فـــي مــديــريــة  ــحـ قــائــد »الـ
ــام فـــقـــط مــــن إعــــان  ــ الـــيـــتـــمـــة، بـــعـــد أيــ
أمن  ضابط  العفيف،  فيصل  العميد 
156«، وصوله  »اللواء  واستخبارات 
إلــى صنعاء. وجــاء انشقاق عــدد من 
استقبلت  بعدما  العسكريين  الــقــادة 
صــنــعــاء قــبــل أســابــيــع قــائــد الشرطة 
أحمد  العقيد  اليتمة،  في  العسكرية 
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محاولة  في  الأميركي  حليفها  على  الضغط  لإبقاء  تركيا  تجهد 

الفرات، وسط شكوك في  لمنع تكرار »سيناريو منبج« في شرقي 

الأوساط الإعلامية وشبه الرسمية في جدية النوايا الأميركية

من تحركات مناهضة للتهديدات التركية في بلدة رأس العين الحدودية )أ ف ب(



عمان ــ الأخبار

قــبــل شــهــر بــالــتــمــام عــلــى إعــــان اســم 
قائد الجيش الأردنــي الجديد، اللواء 
الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي 
الــجــو(، ظهر  السابق لسلاح  )الــقــائــد 
العسكري  الملحق  إلــى جــانــب  الــرجــل 
الأميركية  الــســفــارة  فــي  الجو  لسلاح 
لدى عمّان، اللفتنانت كولونيل آيمي 
مــيــتــشــل، فـــي فــيــديــو تـــرويـــجـــي على 
حساب السفارة على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. حــــــاول الــــرجــــل إظـــهـــار 
 

ّ
عمق العلاقة بين سلاح الجو في كل

مــن الــبــلــديــن بــقــولــه: »لــقــد طــرنــا معاً 
وقاتلنا معاً فــوق ســوريــا والــعــراق«، 
فــي  المـــمـــلـــكـــة  إلـــــــى دور  فـــــي إشــــــــــارة 
»التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب«، 
ــــي إحـــــــدى مــهــمــاتــه  الـــــــذي خــــســــرت فـ
سقوط  بعد  الكساسبة  معاذ  الطيار 

طائرته في الرقة.
ويــأتــي تغيير قــيــادة الــجــيــش ضمن 
ــرة الــتــي  ــ ــيـ ــ الـــتـــغـــيـــيـــرات المـــلـــكـــيـــة الأخـ
ــم الــشــخــصــيــات المــحــيــطــة  طـــاولـــت أهــ
الله الثاني وتعمل على مقربة  بعبد 
منه، مثل وزيــر بلاطه ومدير مكتبه 
ــيــــس المـــخـــابـــرات،  ومـــســـتـــشـــاريـــه ورئــ
وأخـــــــيـــــــراً قـــــائـــــد الــــجــــيــــش الأســـــبـــــق، 
الـــفـــريـــق الــــركــــن مـــحـــمـــود فـــريـــحـــات، 
الـــــذي أحـــيـــل عــلــى الــتــقــاعــد مـــن دون 
ــذا الــتــغــيــيــر يــــأتــــي مــن  ــ ــ تـــرقـــيـــتـــه. وهـ
الأعلى  القائد  بصفته  مباشرة  الملك 
للقوات المسلحة، لكنه بحدّ ذاته ليس 
مــســتــغــربــا، فــفــريــحــات شــغــل منصبه 
منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016، في 
لقوات  السيطرة  رافقت عودة  مرحلة 
الجيش السوري على معظم أراضيه، 
وحــــســــم مـــعـــركـــة الـــجـــنـــوب الــــســــوري 
التنسيق  العام الماضي. وآنــذاك، كان 
مــبــاشــراً بــن الجيشين بــقــرار واضــح 
مـــن عـــمّـــان بـــإغـــاق الـــحـــدود وتفكيك 
»غرفة الموك« والتشكيلات التي تعمل 

تحت إمرتها.
باستثناء  عـــاديـــا،  الــتــغــيــيــر  كـــان  وإن 
فإن  المهمة،  لهذه  مقاتل  تسمية طيار 
الـــتـــوتـــر الــضــمــنــي فــــي المــمــلــكــة يــلــقــي 
ظـــهـــور  أو  تــــحــــرك  أي  عـــلـــى  بـــظـــالـــه 
لــعــبــد الــلــه الــــذي غــيّــر قـــيـــادة الجيش 
بعد عــودتــه مــن إجــازتــه الــخــاصــة في 
المتحدة. وكــعــادة أي تغيير  الــولايــات 
فـــي مــنــصــب حـــســـاس، يــجــري تحليل 
المــوقــف عــبــر شــائــعــات أو تــوقــعــات أو 
مثل  مقصودة،  تكون  ربما  تسريبات 
ربط التغيير بتعيين محتمل لفريحات 
تسميته  أو  للملك  عسكرياً  مستشاراً 
وزيراً للدفاع، علماً بأن حقيبة الدفاع 
الـــرزاز.  ــوزراء، عمر  ــ الـ يحملها رئــيــس 
قبل  فــريــحــات  الأخــيــر  زار  وللمفارقة، 
يــــوم مـــن إحــالــتــه عــلــى الــتــقــاعــد. على 
الحنيطي  الجنرال  كــان  الآخــر،  المقلب 
يتلقى التهاني والزيارات من سفيري 
الكويت والإمارات، والملحق العسكري 
القطري وقائد القوات الجوية المركزية 
المنطقة  لتفقد  توجهه  عدا  الأميركية، 
الشمالية بعد أيام من إحباط الجيش 
محاولة 18 شخصاً التسلل عبر ساتر 

ترابي، حيث لاحقهم عقب فرارهم إلى 
الــعــمــق الــســوري ليتبين وجـــود مــواد 
مــخــدرة فــي المنطقة، وهــذا أمــر يتكرر 

على نحو شبه أسبوعي.
ــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يـــخـــضـــع أفــــــراد  ــ فـ
مستمرة،  لتدريبات  الأردنـــي  الجيش 
وخصوصاً مع الجانب الأميركي الذي 
يستخدم مصطلحات متعلقة بالدفاع 
والـــردع والحماية مــن »داعــــش«. وفي 
الشهر الماضي وحده، انطلق »برنامج 
 ،)JOEP( المشتركة«  العمليات  تدريب 
وهــو برنامج تــدريــب فــردي ومشترك 
الــحــدود فــي المنطقة  لــوحــدات حماية 
الــشــمــالــيــة، مــدتــه 14 أســبــوعــا. كــذلــك، 
أنهت وحدات الرد السريع في الجيش 
تـــدريـــبـــا عــســكــريــا عــلــى إطـــــاق الــنــار 
الــحــي مــن مــدفــعــيــة »الـــهـــاوتـــزر« التي 
جانب  إلــى  الأميركيين،  مــن  تسلمتها 
24 مــدرعــة »هــامــفــي«. وتــوفــر مــعــدات 
»الــــهــــاوتــــزر« نـــظـــامـــا يــمــكــن تــوظــيــفــه 
بــســرعــة لــلــدفــاع، وخــصــوصــا أن مــداه 
يــصــل إلـــى غــايــة 19.500 مــتــر، أي أنــه 
مــنــاســب لأي مــواجــهــة بــريــة مــن مــدى 

قريب نسبياً.
نقطة  التدريبات وغيرها تشكل  هــذه 
صــغــيــرة فـــي بــحــر مــــنــــاورات »الأســــد 
القيادة  عليها  تشرف  التي  المتأهب« 
الأميركية الوسطى، للتأكد من »القدرة 
ــلـــى الـــعـــمـــل فــــي مــخــتــلــف الــــظــــروف  عـ
الـــحـــرجـــة والــــخــــطــــيــــرة«، كـــمـــا يــصــرح 
عام  الأمــيــركــيــون.  العسكريون  الــقــادة 

المناورات  على  انقضت  أشهر  وأربعة 
الأخـــيـــرة مـــن »الأســـــد المـــتـــأهـــب« الــتــي 
تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا المـــمـــلـــكـــة دوريــــــــــا مــنــذ 
ــار/ مــايــو،  ــعــقــد عـــادة فــي أيــ

ُ
2011، وت

الــتــي يعقدها الجيش  وهــي الأضــخــم 
الأميركي مع القوات الأردنية، إذ تأتي 
بمشاركة آلاف الجنود من أكثر من 20 

دولة إلى جانب قوات من »الناتو«.
بالعلاقات  تتعلق  أسئلة  أثــار  التأخر 
مع واشنطن، التي تــراوح مكانها مع 
ــــ جارد  تعقيدات خطة دونالد ترامب 
كــوشــنــر فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، مـــع أن 
واللوجستي  والمالي  العسكري  الدعم 
فـــي ظـــل تصنيفها  لــلــمــمــلــكــة يــســتــمــر 
ــم الــحــلــفــاء فـــي الإقـــلـــيـــم. في  كـــأحـــد أهــ
البداية، كان يمكن تفسير هذا التأخير 
بــســبــب حــلــول رمـــضـــان، لــكــن الــوضــع 
أعــقــد مــن ذلـــك، وخــصــوصــا مــع سعي 
الدبلوماسية الأردنية إلى حل مشكلة 

»بوابة  بـ التي توصف  الركبان  مخيم 
أنــهــا قريبة  الشمالي« وخــاصــة  الــشــر 
مـــن قـــاعـــدة الـــتـــنـــف، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
عزمها  الأمــيــركــيــة  الإدارة  فيه  أعلنت 
عــلــى ســحــب قـــواتـــهـــا مـــن ســــوريــــا، ما 
رفــع احتمال دخــول قــوات جديدة إلى 
الـــتـــي تستضيف  الأردنــــيــــة  ــد  ــقـــواعـ الـ
قــــوات أمــيــركــيــة، وخـــاصـــة فـــي قــاعــدة 
ــاعـــدة  »مــــوفــــق الـــســـلـــطـــي« الـــجـــويـــة )قـ
مــع  الـــــحـــــدود  مــــن  ــبـــة  ــقـــريـ الـ الأزرق(، 

ــراق، وهــــي أحــــد المــواقــع  ــعــ ســـوريـــا والــ
عمليات  منها  تنطلق  الــتــي  الرئيسة 
ــد »داعــــــش«،  »الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي« ضـ
ــبــــق أن وافـــــــق الــــكــــونــــغــــرس عــلــى  وســ
لــرفــع  دولار  مــلــيــون   143 تــخــصــيــص 

مستواها أخيراً.
الـــتـــدريـــب  تـــأخـــيـــر  ارتــــبــــط  لـــربـــمـــا  إذاً، 
بــــــانــــــشــــــغــــــالات الــــــجــــــيــــــش الأردنــــــــــــــي 
ــي تـــرتـــيـــبـــات مـــســـبـــقـــة أو انـــشـــغـــال  ــ فـ
التشكيلات الأميركية في الإقليم بأي 
مستجد متصل بالتهديدات المتبادلة 
بـــن واشــنــطــن وطـــهـــران. ومــهــمــا كــان 
السبب، أعلن الأردن انطلاق المناورات 
لهذا العام في الخامس والعشرين من 
الشهر الجاري. وتكمن أهمية »الأسد 
ــع الــــتــــدريــــب  ــيــ ــواضــ ــــب« فـــــي مــ ــأهـ ــ ــتـ ــ المـ
الواقع  أرض  تحاكي  التي  الحساسة 
وغير  التقليدية  التهديدات  »لمواجهة 
ــنـــا يـــمـــكـــن فــهــم  ــــن هـ ــلـــيـــديـــة«، ومــ ــقـ ــتـ الـ
قانون   

ً
مثلا الأردنــيــة  الحكومة  إدراج 

الأمـــن الــســيــبــرانــي عــلــى جـــدول أعــمــال 
ــــدورة الاســتــثــنــائــيــة لمجلس الــنــواب  الـ
قبل أيام، والإصرار على اسم القانون 
أو  تــعــريــبــه  مــــن دون  ــرانـــي«  ــبـ ــيـ »الـــسـ

دمجه بقانون الجرائم الإلكترونية.
ــفــصــل الــســيــاســة عــن عمل 

ُ
وعــــادة مــا ت

ــتـــي تــحــتــفــظ  المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الـ
بهيبتها الداخلية وهي محل ثقة لدى 
الأردنيين، لكن التطورات السريعة في 
الإقليم، والدور التدريبي الذي مارسه 
داخلية  أسئلة  يثير  ســابــقــا،  الجيش 
عــن جــــدوى هـــذه الــتــدريــبــات الكثيفة 
الأميركي  العسكري  الــدعــم  وضخامة 
ــكـــرات  ــل مـــعـــسـ ــ ــا هــ ــ ــــضــ لــــلــــجــــيــــش، وأيــ
ــة  ــارضــ ــعــ الــــتــــدريــــب الــــتــــي دربــــــــت »المــ
السورية المعتدلة« متاحة مقابل دعم 
الاقــتــصــاد الأردنـــي المتعثر؟ والــســؤال 
الأردنــيــون كلفة  الأكبر: هل سيتحمل 
المــشــاركــة فـــي عــمــل عــســكــري أمــيــركــي 
مشترك وطويل المدى ومكلف بشرياً، 
ولا ســيــمــا أن عـــمّـــان لـــم تـــتـــورط أكــثــر 
مما يجب فــي الإقــلــيــم وعــلــى الأخــص 
فــــي الـــيـــمـــن، مــعــضــلــة حـــلـــفـــاء المــمــلــكــة 

الهاشمية؟

حبيب الحاج سالم

ـــح لــانــتــخــابــات 
ّ

ــتـــرش امـــتـــدت آجـــــال الـ
لأوانها  السابقة  التونسية  الرئاسية 
طــوال الأســبــوع المــاضــي. وفيما توالت 
الــتــرشــيــحــات فـــي الأيـــــام الأولــــــى، بقي 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، يـــوســـف الـــشـــاهـــد، 
ــن خــــوض  ــ ــه مــ ــفــ ــوقــ ـــمـــا حـــــــول مــ

ّ
مـــتـــكـــت

ــاق، لــيــنــهــي صــمــتــه، مـــســـاء أول  ــبـ الـــسـ
مــن أمــــس، حــن ألــقــى خــطــابــا لمناسبة 
انعقاد »مجلس وطني موسّع« لحزبه 
»تــحــيــا تــــونــــس«، أعـــلـــن فــيــه تــرشــحــه، 
لبرنامجه  العريضة  الــخــطــوط  ورســـم 
الشاهد  دافــع  خطابه،  فــي  الانتخابي. 

عــن حصيلة ثــاثــة أعــــوام مــن الــحــكــم، 
وقال إن المؤشرات الاقتصادية صارت 
بعدما وجدها سلبية.  إيجابية  اليوم 
وركّــــز، فــي هـــذا الــســيــاق، عــلــى جــهــوده 
في مكافحة الفساد، مشيراً، خصوصاً، 
ــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا  ــ ــتـ ــ إلـــــــى الــــتــــعــــديــــات الـ
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــي،  ــقــ حـــكـــومـــتـــه فــــي الــ
الــبــرلمــان، لكنها ســقــطــت بعد  وأقـــرّهـــا 
تـــعـــطـــيـــل الــــرئــــيــــس الــــــراحــــــل، الـــبـــاجـــي 
قـــائـــد الــســبــســي، تــنــفــيــذهــا. تــعــديــاتٌ 
ــة  ــلـــرئـــاسـ ــــحـــــن لـ ــــرشـ ــى المـ ــلــ ــــرض عــ ــفـ ــ تـ
تقديم وثائق تفيد بدفعهم للضرائب، 
إضـــافـــة إلــــى اشـــتـــراطـــات أخــــرى كــانــت 
تهدف إلــى إقــصــاء عــدد مــن المرشحين 
الشاهد، أيضاً،  »الشعبويين«. وحــاول 
إبــعــاد نفسه عــن »حــركــة النهضة«، إذ 
 ً

ّ
مستدل منها،  مدعوماً  يكون  أن  نفى 
ــا مــن  ــلــــى ذلـــــــك بـــتـــقـــديـــمـــهـــا مــــرشــــحــ عــ
للبرلمان،  الموقت  الرئيس  هو  داخلها، 
الشاهد مع  الفتاح مــورو. وقصة  عبد 
»الـــنـــهـــضـــة« لــهــا ســـيـــاق؛ فــهــي كــانــت، 

شريف إبراهيم

ــرار مــحــكــمــة جـــنـــوب الــقــاهــرة  ــ ــاء قـ جــ
مـــحـــبـــوســـن  شــــخــــصــــا   83 بــــمــــنــــع 
ــل«  ــ ــة قــضــيــة »تـــحـــالـــف الأمـ ــ عـــلـــى ذمـ
مـــن الــتــصــرف فـــي أمـــوالـــهـــم والــســفــر 
ــــول مــــا تـــريـــده  لـــيـــزيـــد الـــغـــمـــوض حــ
في  المتهمين  مــن  المصرية  السلطات 
هـــذه الــقــضــيــة بـــالـــذات، خــاصــة أنهم 
التحقيقات، وفق  أمــام قاضي  قــالــوا 

لــفــتــرةٍ، الـــداعـــم الأبــــرز لــه حــن اختلف 
ــــداء تــونــس«،  مـــع الــســبــســي وحـــركـــة »نـ
ــلــت الــطــرف الأســـاســـي المــعــارض 

ّ
إذ مــث

ــلـــى طــــاولــــة تــحــالــف  لــتــنــحــيــتــه مــــن عـ
شكّل من أحــزاب 

ُ
الم »الــوحــدة الوطنية« 

ومنظمات مهنية.
الـــصـــورة الــجــديــدة الــتــي أراد يــوســف 
خــال خطابه،  لنفسه  رسمها  الشاهد 
ــــدور الــــــــذي قــــــام بــه  ــالــ ــ ــهٌ بــ ــ ــبّ فـــيـــهـــا تــــشــ
الــســبــســي. يـــريـــد رئـــيـــس الــحــكــومــة أن 
يكون هو وحزبه قــوة تــوازن سياسي 
ــفــــه مـــرشـــح  ــة«، بــــوصــ ــ ــــضـ ــهـ ــ ــنـ ــ ضـــــــدّ »الـ
»الـــقـــوى الــديــمــوقــراطــيــة والــتــقــدمــيــة«، 
تــمــامــا كــمــا فــعــل الــرئــيــس الــراحــل عند 
تــأســيــســه »نــــــداء تـــونـــس« عــــام 2012. 
تـــواجـــه رغـــبـــة الــشــاهــد مــشــكــلــة، وهــي 
ــان  ــا كـ ــمـ ــاســـي عـ ــيـ ــد الـــسـ ــهـ ــر المـــشـ ــيّـ ــغـ تـ
ــوام. الــــيــــوم، ثمة  ــ ــ عــلــيــه قــبــل ســبــعــة أعـ
تــنــوع كــبــيــر فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة، 
ــــة« الـــخـــصـــم  ــهـــــضـ ــ ــنـ ــ ــمــــا لــــــم تــــعــــد »الـ كــ
الــــوحــــيــــد الـــــــذي تــــتــــوحّــــد ضــــــده بــقــيــة 
جديدة  كيانات  ظهرت  حيث  الساحة، 
الإعــام  قادمة من  تقودها شخصيات 
والــجــمــعــيــات والــنــظــام الــســابــق فشلت 

محاولة إقصائها.   
التونسية  للسياسة  الــحــالــي  الــوضــع 
جديدين:  محورين  تشكّل  نحو  يتجه 
والفاعلة  الحاكمة  القوى  الأول  يشمل 
ــوراً آخــر  ــحــ فـــي الأعـــــــوام الـــســـابـــقـــة، ومــ
»الشعبويّين«.  الجدد  اللاعبين  يحوي 
بـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، مـــن المــمــكــن أن تشهد 
الرئاسية  للانتخابات  الثانية  الــدورة 
ــات كــل  ــونـ ــكـ ــة بــــن مـ ــعــ تـــحـــالـــفـــات واســ
ــع 

ّ
مــحــور. ومـــن غــيــر المــمــكــن، الآن، تــوق

ــا ســـيـــحـــصـــل، لـــكـــن الـــجـــمـــيـــع يـــرجّـــح  مــ
المـــــرور إلـــى دورة ثــانــيــة لــانــتــخــابــات 
نسب  وتــقــارب  المرشحين  كثرة  بسبب 
على  ضبابية  ذلــك  يضفي  شعبيتهم. 
مرشحه  يقدم  الجميع  المشهد، جعلت 
ــــدورة الأولـــى،  عــلــى أمـــل الــنــجــاح فــي الـ
أو على الأقل القيام بدور تفاوضي ما 

لاحقاً.  
الـــــــاعـــــــبـــــــون الــــــــجــــــــدد فــــــــي الــــســــاحــــة 

اليوم  وشهد  تونس،  في  الرئاسية  للانتخابات  ح 
ّ

الترش آجــال  أمــس،  انتهت، 

د 
ّ

 مه
ٌ

الأخير تقديم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أوراق ترشحه. إعلان

إلى إحداث توازن  ر فيه نفسه زعيماً يسعى 
ّ

بإلقاء خطاب يصو الأخير  له 

مع »حركة النهضة«، في محاولة لتكرار تجربة رئيس الجمهورية الراحل   

»تحالف  ذمــة  على  المحبوسين  قضية 

الأمل« لا يبدو أن نهايتها قريبة، بل ذاهبة 

المعتقلين.  وعـــدد  الــتــهــم  ــســاع  ات إلـــى 

المحامين  أوراق  تربك  »الإخــوان«  اعة 
ّ

شم

الذين لم يقدم إليهم دليل حتى اللحظة، 

وإعلامها  للسلطات  سهل  عنوان  لكنها 

في تسويق القضية على أنها أمنية بحتة

ته عدم الاستقالة من منصب رئيس الحكومة خلال السباق الرئاسي )أ ف ب(
ّ

أعلن الشاهد ني

يأتي تغيير قيادة الجيش ضمن التغييرات التي طاولت أهم الشخصيات المحيطة بعبد الله )أ ف ب(

 لتجربة السبسي؟
ٌ

ح للرئاسة استنساخ
ّ

الشاهد يترش

والاستقرار«، وهو ما نفاه نور.
أمــــا »نــقــابــة الــصــحــافــيــن«، فــأســنــدت 
ملف القضية إلى أحد محاميها الذين 
يــحــضــرون الــتــحــقــيــقــات مــع اثــنــن من 
الصحافيين المقبوض عليهم على ذمة 
فــؤاد،  القضية، حسام مؤنس وهشام 
التحقيقات عضوا  معهم  كما يحضر 
بـــدر ومحمود  الــنــقــابــة عــمــرو  مجلس 
السيئة  الصحية  الحالة  ورغــم  كــامــل. 
للمعتقلين العليمي )يعاني من مرض 
ــدر( وفـــــــــؤاد، وتـــقـــديـــم  ــ ــــصـ ــادر فــــي الـ ــ ــ نـ
مــحــامــيــهــم طـــلـــبـــات بـــــالإفـــــراج عــنــهــم 
بــســبــب ذلـــــك، لـــم تــلــتــفــت الـــنـــيـــابـــة، بل 

قررت تمديد حبسهم 45 يوماً أخرى.
وفـــق مــراقــبــن، يــبــدو أن الــدولــة تــدرك 
أن الـــســـمـــاح بــتــحــرك بــعــض الأحـــــزاب 
ــــن »الإخــــــــــــــــوان« بــــدعــــوى  ــيــــدة عــ ــعــ ــبــ الــ
ربـــمـــا   2020 ــابــــات  ــتــــخــ لانــ الـــتـــرتـــيـــب 
يــدفــع إلـــى تــضــاعــف حــجــم كـــرة الثلج 
المعارضة، ما يخلق مناخاً لو بسيطاً 
مــن المــعــارضــة المــدنــيــة الــتــي تستطيع 
مــع الــوقــت »مــضــايــقــة« الــســلــطــة حتى 
ــا، ســــواء فـــي الــبــرلمــان أو المــجــال  رمـــزيـ

ظ على الأموال ومنع من السفر
ّ

»خلية الأمل« تحت مقصلة الأمن: تحف

حاول الشاهد إبعاد نفسه عن 

»النهضة« بعدما كانت، لفترة، 

الداعم الأبرز له

تونس

مصر

الأردن

العالمالعالم 1819

ــذا مـــا حـــدث مع  الــســيــاســي الـــعـــام. وهــ
النائب المحسوب على »تكتل 30/25« 
بمعارضته  المــعــروف  طنطاوي  أحمد 
مّ 

ُ
للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ض

وذلك  الخلية،  في قضية  مكتبه  مدير 
لتنبيه طنطاوي إلى أنه غير مسموح 
له مساعدة الأحــزاب في تشكيل تكتل 
معارض. ومع تأميم الحياة السياسية 
بــرلمــان 2020، يصير  الــبــاد قبيل  فــي 
الــنــظــام لا يــنــافــس إلا نــفــســه، لينتهي 
إلى نسْخ حالة جديدة من برلمان 2015 
ــــ 2020 الذي كان أقرب إلى سكرتاريا 
ــن كـــونـــه مــجــلــســا لـــنـــواب  الــــرئــــاســــة مــ

الشعب.

»الأسد المتأهب 9«:

باكورة عهد رئيس الأركان الجديد

بعد أسبوعين على تغيير رأس الهرم في 

علن انطلاق الموسم 
ُ
القوات المسلحة الأردنية، أ

التاسع من مناورات »الأسد المتأهب« بعد 

تأخرها لأشهر عن موعدها المقرر. وعلى رغم 

التدريبات الأميركية ــــ الأردنية المشتركة وتغيير 

قيادة الجيش، تبقى العيون شاخصة إلى 

الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا والعراق

أثار تأخر المناورة أسئلة 

تتعلق بالعلاقات مع 

واشنطن، رغم استمرار 

الدعم العسكري 

والمالي

وجهت السلطات 

اتهاماً إلى أيمن نور 

بالشراكة مع »تحالف 

الأمل«

الـــــدائـــــرة فــــي أروقــــــــة بـــعـــض الأحــــــزاب 
اليسارية بشأن بلورة موقف معارض 
ــة لمـــــا تـــســـبـــبـــت فــــيــــه مــن  ــطـ ــلـ ضـــــد الـــسـ
إخـــفـــاق عــلــى الــصــعــيــديــن الــســيــاســي 

والاقتصادي.
»القضية لن تتوقف عند هذا الحد«، 
ــاد  ــــي نـــجـ ــامـ ــ ــــحـ ــلــــى ذلـــــــك المـ ــد عــ ــ ــزيـ ــ يـ
 إن الــدولــة ستتوسع 

ً
الــبــرعــي، قــائــا

فــي اعتقال أشــخــاص جــدد وضمهم 
إلــى قضية »تحالف الأمـــل« مــن أجل 
قطع الطريق أمام أي تحرك معارض 
البرعي،  وأوضــح  الانتخابات.  قبيل 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أن الأمــن 
ــدة بــحــق  ــديــ ــد يــتــخــذ إجــــــــــراءات جــ قــ
مـــزيـــد مـــن الأســـمـــاء المــحــســوبــة على 
الــلــيــبــرالــيــن ومــنــهــا الــتــحــفــظ على 
الأموال ومنع السفر. زيادة على ذلك، 
وجهت وزارة الداخلية اتهامات إلى 
رئيس حزب »غد الثورة«، أيمن نور، 
بالتنسيق مع معتقلي »خلية الأمل« 
الداخلية«،  بهدف »تفجير الأوضــاع 
ــة  ــيــ ــع أطـــــــــــراف دولــ ــ ــل مــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
»زعــــزعــــة الأمــــن  خـــاصـــة واشـــنـــطـــن لـــــ

الــســيــاســيــة لــيــســوا المــشــكــلــة الــوحــيــدة 
ــل حــــــــاول أن  ــرجــ ــالــ أمــــــــام الــــشــــاهــــد. فــ
يــجــمّــع أكــبــر قـــدر مــمــكــن مــن الأحــــزاب 
والــشــخــصــيــات الــقــريــبــة مــنــه فــكــريــا، 
ونــجــح فــي استقطاب عــدد مــن هــؤلاء 
لــحــكــومــتــه ولــحــزبــه »تــحــيــا تــونــس«، 
ــيـــوم  ــر كــــــــافٍ. تــــوجــــد الـ ــيـ ــك غـ ــ ــكـــن ذلــ لـ
ــا يــــعــــرف فــي  ــ ــي مـــرشـــحـــي مـ ــ وفــــــــرة فـ
تشمل  الوسطية«،  »العائلة  بـ تونس 
شـــخـــصـــيـــات وازنـــــــــة. مــــن بــــن هــــؤلاء 
وزيــــر الـــدفـــاع، عــبــد الــكــريــم الــزبــيــدي، 
ــداء تــونــس« وعـــدد من  المــدعــوم مــن »نـ
ر كوريث سياسي  البرلمانيين، ويُصوَّ
الراحل. وهناك أيضاً رئيس  للرئيس 
الـــحـــكـــومـــة الأســـــبـــــق، مــــهــــدي جــمــعــة، 
المدعوم من جهات مالية نافذة، والذي 
يــرتــكــز عــلــى مـــا راكـــمـــه خـــال تــرؤســه 
حــكــومــة تــكــنــوقــراطــيــة مــوقــتــة )2014 
الــســابــق  المــســتــشــار  ــــــــــ 2015(، وكـــذلـــك 
مــرزوق،  محسن  الجمهورية،  لرئيس 
الــذي يتزعم حــزب »مــشــروع تونس«، 
ويضاف إلى هؤلاء مرشحون آخرون 

أقل حضوراً. 
يـــــــــشـــــــــرب كـــــــــــل هــــــــــــــــــؤلاء مـــــــــــن الـــــبـــــئـــــر 
ويتقاسمون  نــفــســهــا،  الأيــديــولــوجــيــة 
الــــقــــاعــــدة الانـــتـــخـــابـــيـــة عــيــنــهــا، ولــهــم 
قد  لكن  متشابهة،  ــزاب  وأحــ تحالفات 
ــا، نــظــراً  ــظـ ــكـــون الـــشـــاهـــد أوفــــرهــــم حـ يـ
وقد  الــحــكــومــة،  رأس  الــى موقعه على 
الاستقالة  عــدم  نيته  فــي خطابه  أعلن 
مــن منصبه خـــال الــســبــاق الــرئــاســي. 
ــيـــرة تــثــيــر هـــواجـــس عــدد  الــنــقــطــة الأخـ
مــن الــفــاعــلــن لــنــاحــيــة تسخير مـــوارد 
الآن على  الشاهد  الــدولــة، حيث يعمل 
المشاريع،  مــن  ممكن  قــدر  أكبر  تدشين 
واتــــخــــاذ إجــــــــراءات حــكــومــيــة يصفها 

 لصورته.  
ً
»الشجاعة«، خدمة بـ

تضفي هذه المسائل مزيداً من الأهمية 
الــرئــاســيــة السابقة  عــلــى الانــتــخــابــات 
ـــعـــقـــد دورتــــهــــا 

ُ
لأوانـــــــهـــــــا، والـــــتـــــي ســـت

الأولــى في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، 
والانتخابات التشريعية التي ستعقد 
لجهة  أكـــتـــوبـــر،  الأول/  تــشــريــن   6 فـــي 
الديموقراطية.  تركيز  فــي  محوريتها 
التونسية  السياسية  الساحة  ستكون 
أمـــــــام اخـــتـــبـــار جــــديــــد لـــنـــقـــل الــســلــطــة 
ســـلـــمـــيـــا، وســـتـــكـــون بــقــيــة مــؤســســات 
الدولة أمام اختبار حماية الانتخابات 
ــراق الــــضــــوابــــط الـــقـــانـــونـــيـــة،  ــ ــتـ ــ مــــن اخـ

وخاصة لناحية الدعاية والمال.

ــم كــــانــــوا فــي  ــهـ إفـــــــادة مــحــامــيــهــم، إنـ
اجتماع علني في مقر أحد الأحــزاب 
لمناقشة  قانوناً،  شهَرة 

ُ
الم السياسية 

الوضع السياسي في البلاد. 
في هذا السياق، ينقل محامي النائب 
الـــســـابـــق المــعــتــقــل عــلــى ذمــــة الــقــضــيــة 
ــه قـــال  ــ ــاد الــعــلــيــمــي، عــــن مـــوكـــلـــه أنـ ــ زيــ
الأربــعــاء  التحقيقات  فــي  النيابة  أمــام 
المـــاضـــي إنــــه مــقــبــوض عــلــيــه مــنــذ 45 
يوماً دون دليل إدانــة واحــد، معترضاً 
عــلــى تــجــديــد حــبــســه. لــكــن لـــم يتمكّن 
الــحــاضــرون فــي الجلسات  المــحــامــون 
والــتــحــقــيــقــات مــــن الاســـتـــئـــنـــاف عــلــى 
ــر الــحــبــس الاحــتــيــاطــي الـــصـــادر  ــ أوامــ
ــن. مـــــع ذلـــــك،  ــ ــ ــريـ ــ ــ ضـــــد الـــعـــلـــيـــمـــي وآخـ
طــالــب الــعــلــيــمــي بــالاســتــمــاع لــشــهــادة 
رؤســـــاء الأحــــــزاب الــخــمــســة الــتــي كــان 
يعمل وزمـــاؤه فــي الائــتــاف الحزبي 
بتوجيهاتهم، علماً أن رؤساء الأحزاب 

استعدوا للإدلاء بشهاداتهم.
السلطات قطعت  إن  آخــر  مــحــامٍ  يقول 
الطريق على المعتقلين في هذه القضية 
جراء اتهامها لهم بالتعاون مع جماعة 

»الإخوان المسلمون« المحظورة، وأنهم 
يعملون لإعادة الأخيرة إلى الحكم عن 
الجماعة  في  لأعضاء  الترتيب  طريق 
البرلمانية  الانتخابات  فــي  للمشاركة 
المــفــتــرض إجـــراؤهـــا فـــي 2020. وهـــذه 
اعـــة طــالمــا روّجــتــهــا الــدولــة 

ّ
الــتــهــمــة فـــز

ضـــد مــعــارضــيــهــا حــتــى مـــن الــتــيــارات 
الــلــيــبــرالــيــة والــيــســاريــة لــلــزج بــهــم في 
المحامي  يتوقع هذا  ولذلك،  السجون. 
اســتــمــرار حــبــس المــتــهــمــن خــاصــة أن 
النقاش  السلطات تود أن تنهي حالة 
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لــشــراء قــواطــع تــوتــر متوسط 
وقطع غيار لها لزوم محطات التحويل 
العروض  استدراج  موضوع  الرئيسية، 
قد   ،2019/6/17 تاريخ  ث4د/5540  رقم 
الــجــمــعــة 2019/9/6  لــغــايــة يـــوم  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/8/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1270

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــزة وشــبــكــة  ــ ــهـ ــ الـــــعـــــروض لـــتـــحـــديـــث أجـ
ــــي المـــبـــنـــى  ــلــــومــــاتــــيــــة الــــداخــــلــــيــــة فــ المــــعــ
المـــركـــزي، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
قد   ،2019/3/28 تاريخ  ث4د/3221  رقم 
الــجــمــعــة 2019/9/6  لــغــايــة يـــوم  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 30/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/8/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1288

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب مــحــمــد غـــســـان بــعــلــبــكــي بــوكــالــتــه 
ــاج لمــوكــلــه حسن  ــحـ عـــن هــيــثــم حــســن الـ
محمد طــراد سندات تمليك بــدل ضائع 

للعقارات 540 و541 و542 دبعال. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب مــحــمــد غـــســـان بــعــلــبــكــي بــوكــالــتــه 
عــن رفــيــق عبد الــرضــا فـــواز لمــورثــه عبد 
الرضا ابراهيم فواز سندات تمليك بدل 

ضائع للعقارات 815 و1373 جويا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

تبليغ فقرة حكمية 
جـــانـــب: مــحــمــد كــمــيــل رحـــــال )مــجــهــول 

محل المقام( 
عدد: 2019/764

صدر بتاريخ 2019/7/27 حكماً غيابياً 
الجعفرية  الشرعية  بيروت  محكمة  عن 
)غـــرفـــة الـــقـــاضـــي الــشــيــخ عــلــي المـــولـــى( 
بــالــزامــك  ــــاس 218 ســجــل 76 قــضــى  أسـ

بدفع مبلغ وقدره عشرة آلاف وستماية 
وسبعة وستون دولار أميركي لمطلقتك 
ــي بـــــــــرو دفــــــعــــــة واحـــــــــــدة،  ــ ــلـ ــ ســـــــــــولاف عـ
وبتقسيط باقي المهر بمعدل خمسماية 
ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة عـــن كـــل قــســط تــبــدأ 
الاعــتــراض  تــاريــخ 2019/8/5 مهلة  مــن 

والاستئناف 45 يوماً تلي النشر. 
رئيس القلم 
علي الحاج 

دعوة 
صادرة عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/144
السيدات  العينية  الحقوق  إلى أصحاب 
ــنــــى وفـــــــدى فــــــــاروق الـــبـــاشـــا -  ــا وغــ ــ رشــ

المجهولات محل الإقامة. 
إن دائرة تنفيذ المتن القلم الثاني تدعوكن 
لــلــحــضــور شــخــصــيــا أو إرســـــــال وكــيــل 
فــي محكمة  إلـــى قلمها  قــانــونــي عــنــكــن 
جديدة المتن لتبلغ الإخبار للإطلاع على 
دفتر شروط بيع القسمين رقم 4 و5 من 
العقار رقم 59 المطيلب ومرفقاته الموجه 
الــيــكــن مـــن طــالــب الــتــنــفــيــذ بــنــك بــيــروت 
والبلاد العربية ش.م.ل. بموجب المعاملة 
لستة  تنفيذاً   2014/144 رقــم  التنفيذية 
بــمــبــلــغ  الأداء  مــســتــحــقــة  ــن  ــ ديـ ــنــــدات  ســ
ثــاثــون  /30.000/د.أ.  وقــــدره  إجــمــالــي 
ألــف دولار أميركي وإتــخــاذ محل إقامة 
المــن وذلك  ضمن نطاق محكمة جديدة 
ضــمــن مــهــلــة عــشــريــن يــومــا تــلــي النشر 
دائـــرة  وقــلــم   

ً
التبليغ حــاصــا يــعــد  وإلا 

ويصار   
ّ
لكن مختاراً  مقاماً  المــن  تنفيذ 

إلى متابعة التنفيذ.
رئيس قلم دائرة تنفيذ المتن 
جان أنطون 

إعلان 
لــلــطــلــب  وبـــــنـــــاءاً   2019/8/8 ــاريــــخ  ــتــ بــ
فايز  محمد  الصيدلي  قيد  شطب  تقرر 
اسماعيل من قيود السجل التجاري في 
ــو مــســجــل بــرقــم 15531/عــــــام  صــيــدا وهـ
الــتــجــاري صيدلية تسنيم  الاســـم  تحت 
ومــركــزهــا فــي صــيــدا الــعــقــار رقـــم 1933 

بملكه ورقمه المالي 87871. 
ــــراض ضــمــن  ــتـ ــ ــكـــل ذي مــصــلــحــة الاعـ ولـ

مهلة عشرة أيام 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

إعلان 
تـــعـــقـــد لـــجـــنـــة المــــنــــاقــــصــــات اجــتــمــاعــهــا 
فــي تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظهراً 
المناقصة  بطريقة   2019/8/26 بتاريخ 

العمومية. 
ــلــــزيــــم أعـــــمـــــال جــــمــــع ونـــقـــل  * إعــــــــــادة تــ
الــنــفــايــات ضــمــن نـــطـــاق بــلــديــة زحـــلـــة - 

معلقة وتعنايل. 
يُـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الإشـــــتـــــراك فــــي هـــذه 
الــشــروط  دفــتــر  على  يطلع   

ّ
أن المناقصة 

ــة  الــخــاص المــوجــود لــدى الــدائــرة الإداريـ
في البلدية أثناء الدوام الرسمي وعليه 
تقديم عرضه باليد أو بالبريد المضمون 
شــــرط أن يــصــل الــــدائــــرة الإداريــــــــة قبل 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مـــن آخــر 
يـــوم عــمــل يسبق الــتــاريــخ المــحــدّد لهذه 

المناقصة. 
زحلة في 2019/8/8 
رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل 
المهندس أسعد زغيب 

إعلان 
في  إجتماعها  المــنــاقــصــات  لجنة  تعقد 
تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتاريخ 
2019/9/2 بطريقة المناقصة العمومية. 
* تــلــزيــم إنــشــاء وتــأهــيــل طــريــق داخــلــي 
بين مدرسة العائلة المقدسة ودير يسوع 
الفادي ضمن نطاق بلدية زحلة - معلقة 

وتعنايل. 
يُـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الإشـــــتـــــراك فــــي هـــذه 
الــشــروط  دفــتــر  على  يطلع   

ّ
أن المناقصة 

ــة  الــخــاص المــوجــود لــدى الــدائــرة الإداريـ
في البلدية أثناء الدوام الرسمي وعليه 
تقديم عرضه باليد أو بالبريد المضمون 
شــــرط أن يــصــل الــــدائــــرة الإداريــــــــة قبل 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مـــن آخــر 
يـــوم عــمــل يسبق الــتــاريــخ المــحــدّد لهذه 

المناقصة. 
زحلة في 8/آب 2019

رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل 
المهندس أسعد زغيب 

إعلان 
بــيــع صــــادر عـــن دائـــــرة تــنــفــيــذ كــســروان 

المعاملة رقم 2018/503
ورد خطأ مطبعي بالإعلان الصادر في 
جريدة الأخبار العدد 3822 تاريخ الأول 
إشــارة  عــبــارة  مــن آب 2019 بحيث ورد 
 4502 بالعقار  561/م.م.  على  يــد  وضــع 
ــع يـــد على  ــارة وضــ ــ والــــصــــواب: هـــو إشــ

561/م.م. بالقرار 4502 

إعلان 
ا للطلب تقرر  بتاريخ 2019/4/23 وبناء
أنتلكوم من  قيد مؤسسة شركة  شطب 
التجاري في صيدا وهي  السجل  قيود 
ــــاص ومــركــزهــا  4504/خــ بــرقــم  مسجلة 
فــي صــور الــبــص فــي الــعــقــار رقــم 1973 

ملك جودي ورقمها المالي 109659. 
ولكل ذي مصلحة الاعتراض ضمن 
مهلة عشرة أيام. 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو

◄ وفيات ►

»قد تسقط أجسادنا، أمّا نفوسنا 
فــقــد فــرضــت حــقــيــقــتــهــا عــلــى هــذا 

الوجود« )سعاده(
الـــــــــحـــــــــزب الـــــــــــســـــــــــوريّ الــــــقــــــومــــــيّ 

الاجتماعيّ
ــــن  ــــوريّـ ــــسـ ــنـــعـــى إلـــــــى الأمّــــــــــة والـ يـ

القوميّين الاجتماعيّين 
الأمينة هيام اسكندر نصرالله

)رئيسة المجلس الأعلى السابقة( 
آب  فــي 8  الخميس  ــاة فجر 

ّ
المــتــوف
2019

ــل الأمـــــن عــبــدالــلــه  ــراحــ زوجـــهـــا الــ
محسن )الرئيس السابق للحزب(

ــة نــــزهــــة ســلــيــم  ــلــ ــراحــ ــا الــ ــهــ ــدتــ والــ
سعاده

أولادها:
رنــــــــدى زوجـــــهـــــا ســـهـــيـــل حـــبـــايـــب 
وأبناؤهما الراحل رغيد ود. مازن 

وعائلته وغسان
نـــــــدى زوجـــــهـــــا جـــــــان أبـــــــو عـــبـــدو 

وابنتهما ديمة
ــن الأيّـــوبـــي  ــاديـ ــه نـ ــتـ د. رائـــــد زوجـ

وابنتاهما إِنورا وديليا
نديم

شــقــيــقــهــا الــــراحــــل رجــــا نــصــرالــلــه 
زوجته سلمى إبراهيم وأولادهما 
لــيــنــا وعــائــلــتــهــا وأمــــل وعــائــلــتــهــا 

واسكندر وعائلته 
ــــات نـــصـــرالـــلـــه،  ــائــ ــ الآســـــــفـــــــون: عــ
بــربــاري، حمّود، سعاده،  محسن، 
مـــرعـــي، الــحــســيــنــي، حــبــايــب، أبــو 
ــزاحـــــم، فــخــر  عــــبــــدو، الأيّــــــوبــــــي، مـــ

الدين، الحاج.
السبت وغداً  اليوم  التعازي  قبَل 

ُ
ت

الساعة  مــن  آب  فــي 10و11  الأحـــد 
ى 

ّ
الظهر حت قبل  عــشــرة  الــحــاديــة 

قــاعــة جمعيّة  فــي  مــســاء  السابعة 
الأمــيــركــيّــة في  الجامعة  خــرّيــجــي 
بـــيـــروت، الــحــمــرا، الــــورديّــــة، ويــوم 
الـــســـاعـــة  مــــن  آب  فــــي 17  الـــســـبـــت 
ــــى 

ّ
الــــثــــانــــيــــة بــــعــــد الــــظــــهــــر وحــــت

السابعة مساء في مكتب مديريّة 
ــرة فـــــي الـــــحـــــزب الـــــسّـــــوري  ــغــ مــــشــ
الــقــومــيّ الاجــتــمــاعــيّ، قاعة الأمــن 

عبدالله محسن.
البقاء للأمّة

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
إليكم  ننعى  تعالى،  الله  بمشيئة 

فقيدنا الغالي المرحوم:
الحاج أكرم رياض طليس

ــه: الـــحـــاجـــة حــــمــــدة راجــــح  ــ ــتـ ــ زوجـ
شريف.

ــوم الــــحــــاج ريــــاض  ــ ــرحـ ــ والـــــــــده: المـ
طليس.

والدته: المرحومة مريم شحادة.
حــــمــــزة  ــي،  ــ ــلــ ــ عــ راجـــــــــــــح،  أولاده: 

وعباس.
إبنته: زينب.

ــــاس، عـــبـــد الـــغـــنـــي،  ــبـ ــ أشــــــقــــــاؤه: عـ
عــلــي، مــعــن، مــحــمــد، مــرســال، زيــن 

العابدين، حسين وحسن.
ــه الـــطـــاهـــر  ــانـ ــمـ ــثـ يـــصـــلـــى عـــلـــى جـ
ويــــوارى الــثــرى فــي جــبــانــة بلدته 
بــريــتــال الــيــوم السبت الــواقــع فيه 
بعد  الرابعة  الساعة   2019 آب   10

الظهر.
الــدفــن وبعده  قبل  الــتــعــازي  تقبل 
ــام الأســــبــــوع فـــي مــنــزل  ــ وطــيــلــة أيـ
ــــاض  ــاج ريـ ــ ــحـ ــ والـــــــــده المـــــرحـــــوم الـ
ــــ قرب  طليس الــكــائــن فــي بــريــتــال 

النادي الحسيني.
وفــي بــيــروت نــهــار الاثــنــن الــواقــع 
جــمــعــيــة  فـــــي   2019 آب   19 فــــيــــه 
الــتــخــصــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي ــــ 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء ــــــــــ قـــرب مــديــريــة 
أمـــن الــدولــة لــلــرجــال والــنــســاء من 
حتى  الظهر  بعد  الثانية  الساعة 

السابعة مساءً.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيـــد الـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب
الآســـفـــون: آل طــلــيــس، آل شــريــف، 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 

وعموم أهالي بريتال.

Université 
d'AL-KAFAAT 

Campus de Ain-Saadeh 
Offre d'emploi:

Chef du département 
Gestion des Hotels 

Cv au: lenaawiki@gmail.com

◄ مطلوب ► 

العالم العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

قضى ما يقارب 25 عاماً من حياته في 
 بين الدراسة 

ً
الولايات المتحدة متنقلا

الأمم  الإيرانية في  البعثة  والعمل في 
المتحدة، إلى أن أصبح مندوب طهران 
الــدائــم لـــدى المنظمة الــدولــيــة، قــبــل أن 
ــــي الـــســـابـــق،  ــرانـ ــ يــتــمــكّــن الـــرئـــيـــس الإيـ
مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد، عــــام 2007، 
رت 

ّ
مــن عــزلــه بعد عــدة مــحــاولات تعث

برفض المرشد علي خامنئي. فالأخير 
ــدّ انــتــقــاء ظــريــف لــهــذا المــنــصــب عــام  عـ
 عـــن أن 

ً
2002 »أفـــضـــل خـــيـــار«، فـــضـــا

المرشد أوضح لظريف في حينه معالم 
 »إن وظــيــفــتــك هــي أن 

ً
وظــيــفــتــه، قــائــا

ــت أنها 
ْ
ــن

ّ
تــطــرح رؤيـــتـــك، حــتــى لــو تــيــق

درجــة«،   180 بنسبة  لرؤيتي  مخالفة 
ولم يكتف خامنئي بنهيه عن تغييب 
طرحها  اعتبر  بــل  الشخصية،  رؤيــتــه 
بهذه  ظريف  التزام  »وظيفة شرعية«. 
الـــتـــوصـــيـــات المـــتـــوافـــقـــة مـــع طــبــيــعــتــه، 
كان السبب الرئيس في عزله من هذا 
ذلك  على  قاً 

ّ
معل يقول  حيث  المنصب، 

ــــال فــتــرة  ــد أســــبــــاب عـــزلـــي خـ ــ إن »أحــ
عملي هو أني كنت مراقِباً، ومن واجب 
المراقِب أن يقول ما يرى، لا أن يفكّر في 
مــا يــعــجــب الـــرؤســـاء والمــســتــمــعــن من 
قول أو رؤية، وينقل ذلك فقط«. خروج 
ظريف من العمل الدبلوماسي الرسمي 
فــي ذلــك الــوقــت تقاطع مــع رغبته في 
م أي عمل تنفيذي في حكومة 

ّ
عدم تسل

لا تتوافق وآراءه، ما دفعه إلى البحث 
ــتــه 

ّ
ــر، فـــوجـــد ضــال ــ عـــن مـــســـار عــمــل آخـ

فــــي تـــوســـيـــع نـــشـــاطـــاتـــه عـــلـــى صــعــيــد 
الــرأي  وتوعية  الــعــامــة،  الدبلوماسية 
البرنامج  بخصوص  الأميركي  الــعــام 
النووي. وفي هذا الصدد، ينقل كتاب 
»ســعــادة الــســفــيــر« عــن ظــريــف حديثاً 
المــواقــف  »إن  قــال فيه  الحقبة  عــن تلك 
نــجــاد شكّلت  الــحــادة للسيد أحــمــدي 
بـــيـــئـــة مـــعـــاديـــة لإيــــــــران فــــي المــجــتــمــع 
الأكــاديــمــي، وكـــان مــن الــواجــب القيام 
بشيء من التوعية في هذا المجال«. لم 
يقتصر عــمــل ظــريــف الأكــاديــمــي على 
للعمل  اه أيضاً 

ّ
الجانب، بل تخط هــذا 

داخــــل مــركــز الأبـــحـــاث الاســتــراتــيــجــيــة 
مصلحة  تشخيص  »مــجــمــع  لـــ الــتــابــع 
ــي  ــانــ ــرئــــاســــة حـــســـن روحــ الــــنــــظــــام« بــ

)آنذاك(، الرئيس الحالي.
إلى  بقي ظريف في مساره الأكاديمي 
ــانـــي بــانــتــخــابــات رئــاســة  أن فــــاز روحـ
سندت إليه حقيبة 

ُ
إيــران عام 2013، فأ

الـــخـــارجـــيـــة، بــالــتــزامــن مـــع نــقــل المــلــف 

إضاءة

تقرير

زكريا أبو سليسل

ــم حــــيــــازة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــلـــى رغــ عـ
الإيـــرانـــي، محمد جـــواد ظــريــف، درجــة 
»مـــاجـــســـتـــيـــر« بـــعـــد إنـــــجـــــازه رســـالـــة 
أكاديمية عن »العقوبات في العلاقات 
الــدولــيــة«، فــإن ذلــك لــم يجنبه الــوقــوع 
تـــحـــت طـــائـــلـــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة! 
»المـــســـؤول الأول عـــن ســيــاســة إيـــران  فــــ
الــخــارجــيــة«، كــمــا وصــفــه قــائــد »فيلق 
ــقـــدس« فـــي الـــحـــرس الــــثــــوري، قــاســم  الـ
سليماني، أخيراً، لم يكن يعلم آنذاك أن 
امتهان السياسة بحرفية للتعبير عن 
الموقف الإيراني سيقوده يوماً ما إلى 
الخزانة  الــســوداء« في وزارة  »اللائحة 

الأميركية.
ــراء الأمــيــركــي بحق ظــريــف كشف  الإجــ
مــجــدداً عــن حــجــم قــوتــه ودوره داخــل 

مــاكــيــنــة صــنــع الـــقـــرار الإيـــرانـــي، حيث 
ظهر هذا الأمــر في رسائل الدعم التي 
ــر الـــقـــرار الأمــيــركــي.  ــاهــا الـــوزيـــر إثـ

ّ
تــلــق

وفــي هــذا الــســيــاق، بــرزت برقية الدعم 
الــتــي حظي بها ظــريــف مــن سليماني 
 ضـــيـــفـــا عـــلـــيـــه فــــي مــبــنــى 

ّ
عـــنـــدمـــا حـــــل

الـــــــــوزارة، مـــبـــاركـــا لـــه »غـــضـــب أمــيــركــا 
وعــــداءهــــا«. هـــذا المــوقــف مــن »الــحــاج« 
تــقــاطــع مــع رســالــة »امــتــنــان« وجّــهــهــا 
»الـــــــدكـــــــتـــــــور« لــــأمــــيــــركــــيــــن، عـــنـــدمـــا 
 :

ً
خــاطــبــهــم بــعــد الـــقـــرار مــبــاشــرة قــائــا

كبيراً  اعتباري خطراً  لكم على  »شكراً 
عــلــى أجــنــدتــكــم«. رســالــة »الــشــكــر« من 
ه 

ّ
ظــريــف لــم تـــأت عــبــثــا، فـــالإجـــراء بحق

رسّــــخ فـــي أذهـــــان شـــرائـــح جـــديـــدة من 
الإيـــرانـــيـــن »عـــــداوة واشــنــطــن« لكبير 
في  الــذي ساهم  الأمــر  الدبلوماسيين، 
والرسمي  الشعبي  الالــتــفــاف  توسيع 
حــــول شــخــصــيــتــه انــطــاقــا مـــن قــاعــدة 
أن من يعاديه »الشيطان الأكبر« ينال 

»وسام الشرف«.
ــيـــات الـــخـــطـــوة على  لـــم تــقــتــصــر تـــداعـ
الأوساط الإيرانية، وإنما سُمع صداها 
داخــــــــل أوســـــــــاط أمـــيـــركـــيـــة مــخــتــلــفــة، 
ــكـــون الــــوزيــــر الإيــــرانــــي  وخـــصـــوصـــا لـ

محمد جواد ظريف... من المصافحة إلى الــعقوبات

ترامب ينعى المفاوضات التجارية مع الصين: لسنا جاهزين لتوقيع   اتفاق

ساهمت تطورات المشهد الإيراني الخاصة بجواد ظريف في كشف حجم الدعم الرسمي والشعبي الذي 

يتمتع به الرجل داخل بلاده، ما فتح الباب على استحضار صناديق الاقتراع كمكان صالح لاستثمار هذا التضامن. 

فما هو السجل الشخصي الذي يجعل ظريف من أقوى مرشحي السباق الرئاسي المنتظر عام 2021؟ علماً بأن 

رئيس الدبلوماسية الإيرانية ينفي وجود أي نية عنده لخوض هذا المعترك

 سليماني ضيفاً على ظريف 
ّ

حل

في مبنى الوزارة مباركاً له 

»غضب أميركا وعداءها«

لا مؤشرات إلى عزم 

الرئيس الأميركي، 

دونالد ترامب، على 

خفض مستوى 

التصعيد في وجه 

الصين، لا سيما وأنه 

أعلن، يوم أمس، أن 

بلاده ليست جاهزة 

بعد لتوقيع اتفاق 

تجاري مع بكين

أضــــاف الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونــالــد 
تـــرامـــب، عـــقـــدة جـــديـــدة إلــــى صــراعــه 
المتواصل مع الصين، بعنوان الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة. وكـــونـــه الـــطـــرف الأقــــوى 
في هــذه المعادلة وفــق ما يقول، نبّه 
إلــى أن أوان الحل لم يحن بعد، وأن 
اتفاق  بـــاده »غــيــر جــاهــزة« لتوقيع 
أيضاً،  أبقى،  فيما  بكين،  مع  تجاري 
ــفــــاوضــــات،  ــلـــى احـــتـــمـــال إلــــغــــاء المــ عـ
أن  المقرر  التي استؤنفت أخيراً ومن 

ستكمل الشهر المقبل، قائماً.
ُ
ت

ــــى نــيــوجــيــرســي  ــبـــل أن يــــغــــادر إلـ وقـ
قــال ترامب:  فــي إجــازتــه الأسبوعية، 
لقد  اتفاق...  لتوقيع  »لسنا جاهزين 
ندّدنا بقيامهم بالتلاعب )بالعملة(. 
بقي اجتماعنا 

ُ
سنرى ما إذا كنا سن

ذلك  فعلنا  إذا  أيــلــول/ سبتمبر.  فــي 

نفعل  لـــم  واذا  جـــيـــداً،  ذلــــك  ســيــكــون 
سيكون جيداً أيضاً«، مشيراً إلى أن 
»الصين تريد أن تفعل شيئاً، لكنني 
غـــيـــر مــســتــعــد حـــتـــى الآن لــعــمــل أي 
ـــيء... خــمــســة وعـــشـــرون عــامــا من  ــ شـ
الانتهاكات، أنا غير جاهز على وجه 
الــســرعــة، وعــلــيــه فــإنــنــا ســنــرى كيف 
ســتــســيــر الأمــــــــــور«، خـــصـــوصـــا وأن 
في  الأوراق«  بكل  »تمسك  واشــنــطــن 

هذه المفاوضات التجارية.
وبــإغــاقــة الــبــاب أمــــام الــتــوصــل إلــى 
، يــكــون تـــرامـــب قـــد قـــرر الــذهــاب 

ّ
حــــل

إلى مواجهة مفتوحة مع بكين، بعد 
قـــراره الأخــيــر فــرض رســوم جمركية 
جديدة على كل الــواردات من الصين 
اعتباراً من أيلول/ سبتمبر. الخطوة 
ــوان  ــ ــيـ ــ ــع الـ ــ ــراجــ ــ ــا تــ ــهـ ــبـــعـ ــرة تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ

بــدايــة الأســبــوع، حيث بلغ  الصيني 
أدنــى مستوى لــه فــي مقابل الــدولار 
ــا، تـــطـــرّق  ــنــ ــــن هــ ــدٍ. مـ ــ ــقـ ــ مـــنـــذ نـــحـــو عـ
ــركــــي الـــــــذي اتــهــمــت  ــيــ الــــرئــــيــــس الأمــ
بعملتها«،  »بالتلاعب  الصين  بــاده 
إلـــى »مــعــركــة الـــعـــمـــات«، مـــؤكـــداً أنــه 
الــــدولار:  لــن يعمد إلـــى خــفــض قيمة 
العملة الأكثر  أقــوم بذلك، لدينا  »لــن 
أماناً في العالم«. لكنه شدّد، مجدداً، 
على ضرورة أن يخفض الاحتياطي 
ــعـــدل فـــائـــدتـــه الــرئــيــســة  ــفــــدرالــــي مـ الــ
لمــســاعــدة المــصــدّريــن الأمــيــركــيــن في 
ــع بــكــن،  غـــمـــرة الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة مـ
مطالباً بخفض »بواقع نقطة واحدة 
 لــفــتــرة معينة من 

ً
أو مــا يــزيــد قــلــيــا

الزمن«.
)الأخبار(

ــن عـــهـــدة المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــــووي مــ ــنـ ــ الـ
لــأمــن الــقــومــي إلـــى وزارة الــخــارجــيــة، 
لـــيـــوضـــع ظـــريـــف مــــن جـــديـــد فــــي قــلــب 
المــــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة بـــعـــدمـــا تــركــهــا 

بخروجه من العمل في الأمم المتحدة.
ــة شــهــد  ــنـــوويـ مـــســـار المــــفــــاوضــــات الـ
في مستوى  نوعية  نقلة  مع ظريف 
حيث  الأميركية،  الإيرانية  العلاقات 
كسر ونظيره الأميركي، جون كيري، 
الــذي كان  الثنائي  الــتــواصــل  جمود 
انتصار  منذ  الطرفين  بــن  مقطوعاً 
الــثــورة الإيــرانــيــة عــام 1979. بيد أن 
هــــذه الــنــقــلــة الــعــلــنــيــة فـــي الــعــاقــات 
لـــم تــكــن لــتــحــدث لـــولا وجــــود مــســار 
ــرّيـــة بـــدأه  طـــويـــل مـــن الـــلـــقـــاءات الـــسـ
الـــطـــرفـــان فـــي ســلــطــنــة عُـــمـــان خــال 
عام 2012، مهّد الطريق لكسر موانع 
المصافحة واللقاءات العلنية. وعلى 
رغــم ذلـــك، فــإن نــجــاح المــفــاوضــات لم 
يكن بالأمر السهل، حيث استغرقت 
ثلاث سنوات قبل أن يخرج دخانها 
ــيـــض مـــن الــعــاصــمــة الــنــمــســويــة  الأبـ
»الاتفاق  فيينا، في ما عُرف حينها بـ
ــــن إيـــــــــران ومـــجـــمـــوعـــة  الــــــنــــــووي« بـ

.»1+5« الـ
وقـــد لمــع خـــال الــســنــوات الــثــاث نجم 
جواد ظريف كمفاوض إيراني محترف، 
يستطيع أن »يتحدّث إلى جون كيري 
ــى عـــلـــي خــامــنــئــي فــي  ــ فــــي يــــــوم، ثــــم إلـ
 منهما بأنه 

ً
اليوم التالي، وأن يقنع كلا

يشاركه وجهة نــظــره«، والــوصــف هنا 
للسلام  كارنيغي  »معهد  فــي  ل 

ّ
للمحل

الـــدولـــي«، كــريــم ســجــادبــور. لــكــن هــذه 
الاحترافية التي يملكها ظريف لم تجد 
نــفــعــا مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونــالــد 
ــران ظـــريـــف  ــ ــيـ ــ ــــب. فـــعـــلـــى رغــــــم طـ ــرامــ ــ تــ
إلى نيويورك، حيث مقرّ الأمم  المتكرّر 
اته مع كثير من نظرائه  المتحدة، ولقاء
لــم ينجح فــي التأثير  الــغــربــيــن، فــإنــه 
على الإدارة الأميركية الجديدة لثنيها 
عن الانسحاب من الاتفاق النووي. كما 
لـــم تتمكن  الــدبــلــومــاســيــة  أن جـــهـــوده 
حتى الآن من دفــع الأوروبــيــن لتنفيذ 
طهران  بتعويض  القاضية  تعهداتهم 
تضررة من العقوبات 

ُ
عن مصالحها الم

ـــح »إنــــجــــاز« 
ّ
ــتـــرن ــكــــذا، يـ الأمـــيـــركـــيـــة. هــ

الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــن الــحــيــاة والمــــوت، 
لــكــن لا يــــزال »الــدكــتــور ظــريــف« يؤكد 
أنه »لو عاد به الزمان إلى الــوراء أربع 
ســـنـــوات، لأبــــرم الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــرة 

أخرى«.
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زينب حاوي

ــت 
ّ
فـــي تـــاريـــخ 23 حـــزيـــران )يــونــيــو( المـــاضـــي، بــث

 »male فــــي« بـــرنـــامـــج  مـــن  الــحــلــقــة الأخــــيــــرة   lbci
مستضيفة الصحافي جوزيف أبو فاضل. حلقة 
أثارت الرأي العام كون البرنامج يدّعي أنه يناصر 
ــه في الــواقــع، يقارب شؤونها 

ّ
حقوق المـــرأة. إلا أن

بشكل سطحي عبر الحديث عن إمكانيات النساء 
 الــطــاغــي فــي الاســتــديــو! 

ّ
الــجــســديــة، وحــضــورهــن

 أبو فاضل ـــ المعروف بمواقفه الحادة 
ّ

وقتها، احتل
ـــ  المــرأة الجنسية لأولادهــا  والتمييزية ضد منح 
 وافــرة ليقدّم نظرة مجتزأة ومهينة عبر 

ً
مساحة

الــتــمــيــيــز بـــن المـــــرأة المـــتـــزوجـــة مـــن أجــنــبــي وتــلــك 
 
ّ
أن أو ســــوري. واعــتــبــر  المــتــزوجــة مــن فلسطيني 
 لها منح الجنسية لأولادها بخلاف 

ّ
الأولى يحق

الــبــاد.  فــي  ديــمــوغــرافــي«  »تغيير  لـــ  درءاً  البقية، 
كـــام تــعــاطــت مــعــه مــقــدمــة الــبــرنــامــج كـــارلا حــداد 
بكثير من الخفة، بــل  انزلقت به نحو أجــواء من 

التسلية في الاستديو، ومحاولة التقليل من شأن 
مــا يُـــقـــال، ووضــعــه فــي إطـــار »المــشــاكــســة«! حلقة 
شرّعت الباب على ضــرورة فتح نقاش جدي في 
الإعلام المرئي على وجه التحديد، والدور السلبي 
الـــذي يـــؤدّيـــه، تــجــاه قــضــايــا حقوقية جــمّــة، على 

رأســهــا حــق المـــرأة فــي إعــطــاء الجنسية لأولادهـــا. 
مــعــارضــة  آراء  بــــن  الـــــتـــــوازن  ــي  فــ الـــخـــلـــل   

ّ
أن إذ 

ة الميزان لصالح شخصيات 
ّ
ومؤيدة، وترجيح كف

الـــتـــي يبتغيها،  الــتــلــفــزيــون فـــي الإثــــــارة  تــســانــد 
وبالتالي الذهاب نحو التسطيح كما حصل مع 

ــذكــــورة... كــلــهــا مــامــح تــجــمــع المــقــاربــة  الــحــلــقــة المــ
التلفزيونية لقضية منح الجنسية. نتحدث هنا 
عن فترة زمنية تمتد على ما يقارب عشرين عاماً، 
أي تاريخ انطلاق هذه القضية الحقوقية على يد 
جمعية »جنسيتي حق لي ولأسرتي« عام 2002، 
ضمن مبادرة إقليمية انطلقت عام 1999 وهدفت 
إلى المساهمة في تحقيق المواطنة الكاملة للمرأة، 
من خلال عملية إصلاح القوانين المجحفة بحقها، 
بــخــاصــة قـــانـــون الــجــنــســيــة، مـــع إلـــغـــاء مختلف 

أشكال التمييز بحقها. 
البحرين،  مصر،  ســوريــا،  لبنان،  جالت  مــبــادرة 
الــجــزائــر، المــغــرب والأردن، لــيــصــار بــعــد عــامــن، 
إلــى إحــداث إصلاحات في قوانين الجنسية في 
 ،)2007( والمغرب   ،)2005( الجزائر  تلتها  مصر، 
 لبنان المستثنى 

ّ
وفلسطين واليمن وتونس. ظل

مــن هـــذه الإصـــاحـــات إلـــى جــانــب بــعــض الـــدول 
العربية، رغم أنه أول بلد عربي تنطلق منه حملة 
 
ّ
مدنية حقوقية تخصّ قضية الجنسية. ورغم أن

والمشاهير(  بالنجوم  والاستعانة  الاجتماعي، 
مواجهة  في  وفعّالة  رديفة  منابر  بالفعل  كانت 

فيتوات القنوات. 

فئوية وطائفية

عـــلـــن ضــمــن مــؤتــمــر صــحــافــي عن 
ُ
عــــام 2002، أ

إطــــاق حــمــلــة »جــنــســيــتــي حـــق لـــي ولأســـرتـــي«. 
دُعي الإعــام للتغطية، مع التفاجؤ بطرح هذه 
الــقــضــيــة الــتــي كـــان مــجــرد الــتــحــدث فــيــهــا يقع 
ة واضحة. 

ّ
أحــدث خض ما  »التابوهات«،  ضمن 

ــات  ــ ــــاق ســلــســلــة إجـــــــراءات ودراســ ســبــقــت الإطــ
مــيــدانــيــة، تــخــصّ قــانــون الجنسية فــي لــبــنــان، 
إلــى جانب  قــوانــن،  ومحاولة وضــع مقترحات 
دراسات إحصائية بالتعاون مع »الأمن العام« 
)يـــمـــلـــك ســـجـــات الــلــبــنــانــيــات المــــتــــزوجــــات مــن 
أجــــانــــب(، وحــقــوقــيــة. ســلــســلــة خـــطـــوات مــهّــدت 
الأرضـــيـــة لإطــــاق الــنــقــاش ونــشــر الــوعــي حــول 
قانون الجنسية في لبنان، تعيد سرد أحداثها 
اليوم،  تقف  التي  شــبّــو،  كريمة  الحملة  منسقة 
الــدؤوب  العمل  على مــشــارف عشرين عاماً مــن 
وتــحــقــيــق خـــروقـــات بــســيــطــة فـــي مـــا خـــص هــذا 
القانون، أبرزها إقرار »إقامة المجاملة« )2010( 
المــجــانــيــة )تــتــيــح »لــأجــنــبــي« أي أبــنــاء وبــنــات 
الأم اللبنانية بالإقامة على الأراضــي اللبنانية 
لمدة 3 سنوات والتجديد بعدها(. البداية كانت 
 
ّ
مــع الــتــمــاس مــع صــاحــبــات الــحــق، الــلــواتــي كــن
 من 

ّ
يــرزحــن تــحــت الــخــوف، وحــتــى الــجــهــل بـــأن

حقهن إعطاء الجنسية لأولادهــن. كانت معركة 
البوح بها، حاجز  البداية، كسرت مع  وعي في 
ــــ كما تشدد شبّو  الصمت. وكــان مــن المهم هنا 
ـــــــــ الــتــشــبــيــك مــــع الإعــــــــام، ونـــشـــر الـــتـــوعـــيـــة فــي 
جــمــيــع المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة وكــذلــك الــجــامــعــات. 
إلى كيفية تناول قضية منح  هنا، تشير شبّو 
المــســتــوى  كـــانـــت »دون  إذ  إعـــامـــيـــا،  الــجــنــســيــة 
المؤسسات  في  تثقيف  أيّ  غياب  مع  المطلوب«، 
الإعـــامـــيـــة، حـــول المــصــطــلــحــات المــســتــخــدمــة، كـ 
البيولوجي«،  و»الجنس  الاجتماعي«،  »الــنــوع 
ــيـــات »ســـطـــحـــيـــة«  ــدر«. نـــوعـــيـــة تـــغـــطـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ و»الــ
اتسمت بها المنابر الإعلامية في ذاك الوقت، مع 
مع  لها.  زمنية  في تخصيص مساحات  ضآلة 
حــدوث هــذا الأمــر، لم توجّه الجمعية سهامها 
 هـــنـــاك حـــاجـــة مــاســة 

ّ
عــلــى الإعــــــام، بـــل رأت أن

لــه بــدل رشقه بوابل  إلــى بناء أرضــيــة تثقيفية 
مــن الانــتــقــادات. إذ كــان التعاطي الإعــامــي مع 
صاحبات الحقوق، كحالات تثير الشفقة، ترزح 
تحت وضع مأساوي، بغية خلق تعاطف شعبي 
معها، وإغفال الشقين القانوني والإنساني. بدا 
الــتــعــاطــي وقــتــهــا عــلــى أنــهــن مــوضــوعــات على 
 
ّ
»لائــحــة طــعــام« أو menu، يختار الإعـــام منهن

معها  سطحي  تــعــاطٍ  لخلق  الصعبة  الــحــالات 

عــامــن،  قــبــل  أي  عــــام 2017،  الإنــــســــان.  لــحــقــوق 
تخبرنا شبّو عن تناول نحو 22 طالباً جامعياً 
مختلفة،  جامعات  مــن  طــاب  الجنسية.  لقضية 
أتوا دفعة واحدة لتتضمن أبحاثهم هذه القضية، 
في إشارة واضحة إلى تصدّرها واجهة النقاش، 
إلـــى جــانــب ســيــاســيــن، ركــبــوا مــوجــة المــنــاصــرة، 
من باب إظهار »انفتاحهم«، واستقطاب أصوات 
صــاحــبــات الــحــقــوق، لا ســيــمــا قــبــل الانــتــخــابــات 
النيابية الأخيرة. إذ بدا واضحاً إدراج هذا البند 
عــلــى لائــحــة بــرامــجــهــم الانــتــخــابــيــة، والمــجــاهــرة 
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــتــأيــيــد  ــائــ عـــلـــى وســ
أما  واضــحــة.  إعلامية  بروباغندا  القضية ضمن 
في برامج »التوك شــو«، فيبدو أن هناك »فيتو« 
ــا عــلــى أصــــــوات صـــاحـــبـــات الـــحـــق. تــذكــر  ــحـ واضـ
الله  نعمة  السابق  النائب  اعتراض  شبو حادثة 
أبـــي نــصــر )مــعــروف بــمــواقــفــه المــعــارضــة لقانون 
فــي برنامج  الجمعية  عــلــى حــضــور  الــجــنــســيــة(، 
ــده   وحـ

ّ
ــأن يـــظـــل تــلــفــزيــونــي، وتــفــضــيــل الـــقـــنـــاة بــ

وتغييب  القضية،  هــذه  فــي  كمتحدث  أبــي نصر 
الــصــوت الآخـــر. إلــى جــانــب »فيتو« بــرامــج »تــوك 
شــــو«، تــلــفــت إلـــى الــتــغــطــيــات الإعــامــيــة لأنشطة 
الــقــنــوات وضــع  واعــتــصــامــات الجمعية، وتــعــمّــد 

عــلــى حــــدّ تــعــبــيــر شـــبّـــو. هــنــا، قـــــرّرت الجمعية 
تــنــظــيــم ورش تــــدريــــب لــــإعــــام، حـــــول كــيــفــيــة 
جندري،  منظار  من  الحقوقية  القضايا  تناول 
وقــتــذاك،  المكتوبة  الصحافة  بـــأداء  التنويه  مــع 
ــوي فــــي مـــنـــاصـــرة هـــذه  ــقــ ــال والــ ــعّـ ــفـ ودورهــــــــا الـ

القضية. 
فـــي الـــدخـــول فـــي تــفــاصــيــل الــتــعــاطــي الإعـــامـــي، 
ــلـــي لــــم »يــــخــــذل«  ــا أن الإعــــــــام المـــحـ ــيّـ ــلـ يـــظـــهـــر جـ
الــتــحــركــات المــيــدانــيــة والاعـــتـــصـــامـــات، مـــع فـــارق 
كان  ات،  للمراسلين/   ،

ً
قبلا الكثيف  الحضور  أن 

أكبر، ليتضاءل مع الوقت، ويختفي اليوم هؤلاء، 
والاكتفاء بإرسال كاميرات وميكروفونات، وحتى 
مقاطعة بعض القنوات للجمعية. تذكر شبو هنا، 
مقاطعة محطة otv لمؤتمرها الصحافي الأخير، 
لأنــهــا فقط عــارضــت مــشــروع الــقــانــون المــقــدّم من 
لشؤون  الوطنية  »الهيئة  رئيسة  عــون  كــلــوديــن 
ــرأة الــلــبــنــانــيــة«. قــبــل ســـنـــوات قــلــيــلــة، تــحــوّلــت  ــ المـ
مطالبة المرأة بمنح أولادها الجنسية، إلى قضية 
رأي عام، بفعل خروج شهادات حيّة من الأمهات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــات الـــلـــواتـــي كـــســـرن حـــاجـــز الــصــمــت، 
المكفول  وكشفن عــن وجــوهــهــن، وطــالــن بحقهن 
فــي الــدســتــور الــلــبــنــانــي، وفـــي المــواثــيــق الــدولــيــة 

الــتــقــاريــر الــخــاصــة بــهــا ضــمــن نــشــرات الظهيرة، 
وتغييبها في المقابل عن نشرات المساء الأساسية 
ســريــع. مشكلة جوهرية  بشكل  عليها  المـــرور  أو 
ــيـــة لـــلـــقـــنـــوات، والــلــعــب  ــنــــدة الإعـــامـ تـــخـــصّ الأجــ
على التعتيم الواضح لهذه القضية. هكذا، حوّل 

الإعلام المحلي قضية حقوقية، إلى أخرى فئوية، 
على  ويــضــيء  بالأمهات  )يحتفي  ظرفية  وحتى 
حقهن في مناسبة عيد الأم(، وعمل على تظهير 
الشاشات. تكرّر  الــذي يتصدر  الطائفي  الخطاب 
وغيرهما  و»توطين«  »ديموغرافيا«،  مصطلحي 
وطــمــس حقيقة  ــــاس،  الأســ الــحــق  عــلــى  للتعمية 
وواقع حق الجنسية، فيما يغيب بشكل جوهري 
ــيـــرة، بــحــث مــعــمــق أو إضـــاءة  فــي الــســنــوات الأخـ
عــلــى أحـــــوال الأولاد المـــحـــرومـــن مـــن الــجــنــســيــة، 
أحلامهم  الكثير من  م 

ّ
إزاء تحط وكيف يعيشون 

وطموحاتهم، بسبب سياسة إقفال الأبواب التي 
تــتــأتــى مـــن حــرمــانــهــم الــجــنــســيــة، مــنــذ دخــولــهــم 
بالجامعة  مــروراً  كأجانب،  ومعاملتهم  المــدرســة 
الدخول في اختصاصات  أنفسهم على   وإرغــام 
ولا  لــبــنــان،  فــي  ممارستها  يستطيعون  مــحــدّدة 
نــنــتــهــي بــحــرمــانــهــم مـــن حــقــهــم فـــي الاســتــشــفــاء 

وحتى الميراث. 

الإعلام البديل

الــتــلــفــزيــونــيــة حـــظـــراً على  ــقـــنـــوات  الـ فــــرض  إزاء 
الـــجـــمـــعـــيـــات وصــــاحــــبــــات الـــحـــق تـــــــارة، وتــقــنــن 
المــيــدانــيــة على  الاعــتــراضــيــة  مــســاحــة نشاطاتها 
الــشــاشــات طــــوراً، وجـــد هـــؤلاء وســائــل الــتــواصــل 
الــصــوت عبر   ناجحاً لإيــصــال 

ً
بــديــا الاجتماعي 

التحشيد. تلفت شبّو إلى صفحة الجمعية على 
فايسبوك، التي يتابعها كعدد ثابت أكثر من 20 
ألــفــا، وإلــى ازديـــاد الــعــدد بشكل تصاعدي )أكثر 
تنشر  لبنان(، بخاصة عندما  داخــل  ألفاً   45 مــن 
فــيــديــوات مــبــاشــرة حــيّــة. هــنــا ينجذب  الصفحة 
الإعلام إلى التفاعل العالي، ويأتي ليقطف ثماره. 
في الإعلام البديل، تقول شبّو إن هناك »حرية في 
التغطية«، و»سرعة في التفاعل«، خاصة عندما 
تــنــشــر فـــيـــديـــوات تــبــثــهــا شــــهــــادات حـــيّـــة تــعــانــي 
مــن حــرمــانــهــا مــن الجنسية. فــقــد كــســر الــحــاجــز، 
وباتت النسوة يتسابقن على الإدلاء بشهاداتهن 
ونشرها أمام العالم، كي تصل أصواتهن من دون 

رقابة ولا تقنين، عبر الفضاء المفتوح.

هذا النضال قارب على إطفاء شمعته العشرين، 
ــه صــار قضية رأي عــام قبل ســنــوات  فقط. 

ّ
إلا أن

نضال شبّك مع الإعلام المحلي، كحاجة وكشراكة 
التشبيك؟ هــل كان  هــذا  كــان  لكن كيف  ين. 

َ
ملحّت

مناصراً  والحزبية،  الطائفية  بمكوناته  الإعــام 
لهذه القضية، أم مقصّراً بحقها؟ ما هي المراحل 
التي طبعت علاقة الإعلام بقضية الجنسية؟ أين 
يضع هذا الإعلام الفيتو على أصوات الجمعيات 
وأصـــحـــاب الــحــقــوق، وكــيــف يــفــســح لــهــا المــجــال 
ــن(، وبـــأي وســائــل؟ هــل استطاع 

ّ
)المــقــن للتعبير 

 التعاطي مع هذه القضية 
ً
الإعلام اللبناني فعلا

كقضية حقوق، أم انزلق بها نحو خطابات فئوية 
وتــخــويــفــيــة، أو أقــلــه حــجــب أصــــوات المــنــاصــرة، 
وظهّر أصوات النشاز، لتكون الساحة الإعلامية 
لها وحدها؟ أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها 
هــنــا، مــع فــتــح الــنــقــاش حـــول الــوســائــل البديلة 
التي فرضت نفسها على قضية منح الجنسية. 
وســـائـــل )الأفـــــام الــوثــائــقــيــة، وســـائـــل الــتــواصــل 

قاطعت otv »جنسيتي حق لي 

 الأخيرة عارضت مشروع 
ّ

ولأسرتي« لأن

القانون المقدم من كلودين عون

كان التعاطي مع صاحبات الحقوق، 

كحالات تثير الشفقة بغية خلق تعاطف 

شعبي معها

ل الأكشن... والمنابر البديلة امتطت الحصان الرابح
ّ

القنوات تفض

المرأة اللبنانية ومنح الجنسية في  الإعلام: اسـتعراض أم معركة رأي عام؟

ما وراء الصورة

أعمال وثائقية

أطلقت »جنسيتي حق لي ولأسرتي« العام الماضي 
فيلماً قصيراً بعنوان »وطني الأم... لبنان« )8:50(. 
ركز الشريط على شهادات شباب وشابات حرموا 
بقية  مــع  المـــســـاواة  فــي  ومـــن حقهم  الجنسية،  مــن 
اللبنانيين. فيلم جال على قطاعات التعليم، والصحة، 
ــل، وصـــعـــوبـــة  ــمــ ــعــ ــ والاخــــتــــصــــاص الـــجـــامـــعـــي، وال
الاستحصال على هذه الحقوق من قبل هؤلاء فقط 
لأنهم مندرجون ضمن خانة »الأجانب«. يطل العمل 
نفوس  فــي  الأولاد  يزرعها  التي  الــذنــب  عقدة  على 
لهم  وجلبت  بأجنبي  اقترنت  لأنها  فقط  أمهاتهم 
هذه العقبات، من دون أن ينسى أن هذا الأمر مرّده 
إلــى إقـــرار الــقــانــون لا أكــثــر، ولا دخــل للأمهات به. 
وضمن الشرائط المماثلة، طرحت الإعلامية والكاتبة 
اللبنانية ندى حطيط، فيلم »شهرزادات لبنان« )20 
ــت على قضايا 

ّ
أطــل الــعــام نفسه، حيث  فــي  دقيقة( 

تخص النساء فــي لبنان مــن خــال شــهــادات حيّة 
مؤثرة من هؤلاء اللواتي عانين في قضايا حقوقية 

عدة على رأسها حق منح الجنسية لأولادهن.

مناصرون... مخادعون!

أضحى حق منح المــرأة أولادهــا الجنسية قضية 
رأي عام في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً 
ــــذي شــهــد الانــتــخــابــات النيابية  ــعــام المــاضــي ال ال
قضية  فيها  تظهّرت  مفصلية  مرحلة  اللبنانية. 
الــجــنــســيــة، بــشــكــل كــبــيــر، بــخــاصــة عــلــى لــســان 
ساسة وإعلاميين ومؤثرين في الرأي العام، أعلنوا 
تأييدهم علناً لهذا الحق ودفع كل أشكال التمييز 

بحق المرأة، ما دفع القضية أكثر إلى الضوء. 
أحــــــزاب وشــخــصــيــات ســيــاســيــة انـــخـــرطـــت في 
ــلــمــرأة وحــقــهــا فـــي تكريس  الــخــطــاب المــنــاصــر ل
بعض  استمرت  الانــتــخــابــات،  وبــعــد  مواطنيتها. 
ــوات المــنــاصــرة، فيما اختفت أخــرى بعدما  الأصـ
اســتــخــدمــت الــقــضــيــة ضــمــن أجـــنـــدة اســتــقــطــاب 
التصويت. وبعد  المعنيات، وعوائلهن في  النساء 
 

ّ
ولعل الأولـــى.  قواعدها  إلــى  عــادت  المهمة،  انتهاء 

تغريدات ومواقف الصحافي جوزيف أبو فاضل، 
طت القضية، ولو انقسمت 

ّ
على تويتر تحديداً، نش

حولها الآراء، ففعّل النقاش

رها »النجمات«
ّ

حملة فايسبوكية تتصد

ــام المــقــبــلــة، يــفــتــرض أن تــبــدأ جــمــعــيــة »جــنــســيــتــي حـــق لي  ــ فـــي الأيـ
ولأسرتي«، بنشر شهادات من نساء معروفات من مجالات مختلفة 
فيديوات،  صــوّرن  مشهورات  نساء  الفايسبوكية.  صفحتها  على 
الجنسية  إعطاء  من  كمحرومات  الشخصية،  بشهاداتهن  وأدلــن 
اللواتي قررن  اليومية مع أولادهــن، بخاصة  لأولادهــن، ومعاناتهن 
الاستعانة  إنّ  تقول  شبو  كريمة  الحملة  منسّقة  لبنان.  في  البقاء 
تصويرهن  إلــى  ترمي  خلفها،  أو  الشاشة  على  معروفات  بنساء 
التي  الجنسية  اللبنانيات، بخاصة في  بأنهن متساويات مع باقي 
يحاول بعضهم التمييز فيها، لإعطاء أو حجب الجنسية. فالمتزوجة 
من  المتزوجة  عــن  تختلف  لا  فرنسي،  أو  إسباني  أو  إنكليزي  مــن 
فلسطيني أو أردني أو سوري. ومن ضمن الأسماء: الممثلة باتريسيا 
)متزوجة من  قديح  رندلى  المخرجة  نروجي(،  )متزوجة من  نمور 
رانيا  والإعلامية  )ســويــســري(،  بشارة  سهى  المناضلة  إسباني(، 
برغوث )إنكليزي(، إلى جانب الممثلة ومقدمة البرامج تينا جروس 

)الصورة( المقترنة بفرنسي. 
تينا جروس التي تظهر على mtv، ضمن برنامج Alive الصباحي، 
وتشارك في أعمال درامية مختلفة، يخال المرء بأنّ الابتسامة التي 
ورغــد  بهناء  تعيش  عــن شخصية  تنم  المــشــاهــديــن،  على  توزعها 
لها  الفرصة  إتاحة  العيش هنا، رغــم  اختارت جــروس  في بلادها. 
بسهولة لــانــتــقــال إلـــى فــرنــســا، وتــأمــن حــيــاة لــولــديــهــا خــالــيــة من 
نفسية.  مشاكل  لهم  تستجلب  قد  القانونية  والتعقيدات  المشاكل 

في آذار )مارس( الماضي، ظهرت جروس في برنامج »متلي متلك« 
ولديها  حــرمــان  جــراء  معاناتها  عــن  لتتحدث  عينها،  المحطة  على 
من الجنسية. »الأخبار« أجرت حديثاً مع تينا جروس، التي أكدت 
النساء، المتزوجات من ســوري أو  أنها على قدم المساواة مع باقي 
فلسطيني، أو غيرهما من الجنسيات. وأصرّت جروس على البقاء 
الجنسية، وحرصت  لبنان، وتحمّل تبعات حرمان ولديها من  في 
بشكل كبير على تعليمهما اللغة العربية »لغة بلدهما«. حوادث عدة 
سجلتها يوميات جروس مع أولادها لأن أباهما فقط أجنبي. تروي 
هنا كيف صُــدم ابنها )13 عــامــا(، مــن حرمانه مــن المــشــاركــة في 
الــقــدم، فقط لأنــه يعتبر أجنبياً. أمــر لم يفهمه الصبي  مــبــاراة كــرة 
وقتها. كان هذا »أول بوكس« هكذا تصف جروس الحادثة. بعدها، 
شرحت على طريقتها لصغيرها سبب حصول هذا الأمر. وتلفت 
جروس إلى معاناتها في الاستحصال على الإقامة لولديها، بخاصة 
مع اشتراط أن يكونا معها في »الأمن العام«. وعن أهمية ظهورها 
ضمن شرائط شهادات أمهات لبنانيات مشهورات، تضع جروس 
المشروع ضمن خانة »النضال«، وإعطاء دفع أكبر للقضية، كونهن 
وجوهاً معروفة، مع التنويه بقرارها البقاء في لبنان، لشغفها بهذا 
البلد. لكن إلى متى؟ تصر نجمة »3 بنات« على الأمل وعلى إمكانية 
تحقيق خطوات ولو بسيطة في سبيل إقرار قانون الجنسية. وإن 
لم يقرّ على أيامها، فالتمني دائماً بأن يصار إلى تبنيه على »أيام 

ولديها«!
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»دون وغيما« للفنانة البريطانية سوون )81.3 × 81.3 سنتم ــ 2014(



بمبادرة من »مؤسسة سعادة للثقافة« 

نضال الأشقر.... تكريم فريد!

 يحصلوا 
ّ

أل المبدعون فــي بــادنــا  اعــتــاد  ربّــمــا 
على التقدير الذي يستحقونه في حياتهم. لكنّ 
الواقع مغاير بالنسبة إلى فنانة بحجم نضال 
الأشقر. التكريمات في رصيد »سيّدة المسرح 
ــلــبــنــانــي« كــثــيــرة، لــبــنــانــيــا وعــربــيــا وعــالمــيــا.  ال
، احــتــفــت بها 

ً
ــارس( المــاضــي مــثــا فــي آذار )مــ

كانت  بــعــدمــا  الأمــيــركــيــة«  اللبنانية  »الــجــامــعــة 
»الــجــامــعــة الأنــطــونــيــة« قـــد خــصّــتــهــا بــتــكــريــم 
اليوم،  السادسة من مساء  الساعة  لافــت. عند 
المناضل  ابنة  مختلف.  طعم  للتكريم  سيكون 
بعد  ســتــقــف   ،)1986 ــــ   1908( الأشــقــر  أســـد 
ســـاعـــات فـــي ظـــال أنـــطـــون ســـعـــادة فـــي مــوقــع 
عــــرزال الــزعــيــم وبــاحــة الــنــصــب الــتــذكــاري في 
قرية ضهور الشوير )قضاء المتن(، حيث توجّه 
للثقافة« تحية خاصة  إليها »مؤسسة سعادة 
ســعــادة«.  مــع  السنوي  »اللقاء  فعاليات  ضمن 
ضياء  بلسان  المؤسسة  كلمة  لقى 

ُ
ست هــكــذا، 

حــســان، قــبــل أن يــحــن مــوعــد الــفــنــان الــعــراقــي 
المـــرواتـــي عـــمّـــار أحـــمـــد، يــلــيــه الــفــنــان الــلــبــنــانــي 
الله،  العبد  خالد  الفنان  أمــا  أحــمــد.  علي  رفيق 
فــســيــتــشــارك المــســرح لــلــمــرّة الأولــــى مــع نجله 
ليرتجلا سوياً موسيقى وشعراً صوفياً  آدم، 
على مدى 20 دقيقة. مفاجأة اللقاء هي إطلالة 
أو  الــذي سيلقي قصيدة  الشاعر طــال حيدر 
أكــثــر مــن وحــي المــنــاســبــة، لتبدأ لاحــقــا أمسية 
وفرقته  أحمد  سامر  الشامي  الفنان  يحييها 
ــار«، تؤكد  ــبـ المــوســيــقــيــة. فــي اتــصــال مــع »الأخـ
 مؤثرة جداً 

ً
نضال الأشقر أنّ التكريمات عادة

أذهــان  في  ه حاضر 
ّ
بأن وتشعره  الإنسان  في 

ــيــوم »لـــه وقـــع خــاص  الـــنـــاس، غــيــر أنّ تــكــريــم ال
أيّ  مــن  أكــثــر  بالفخر  ينتابني شــعــور  عــنــدي. 
ني سأكون موجودة 

ّ
وقت مضى، خصوصاً أن

في كنف أنطون سعادة«. وتشدّد على أنّ »كل 
ي وثقافتي ومسرحي مستمدة من تعاليمه 

ّ
فن

وفكره المنفتح اللاطائفي... طوال حياتي، كنت 
 تلميذة نجيبة للزعيم«.

ّ
وسأظل

للثقافة«،  ســعــادة  »مؤسسة  تكريم  عــن  بعيداً 
تنهمك »سيّدة المسرح اللبناني« بالتحضيرات 

الــذي  الجامعي  الشبابي  »مِــشــكــال«  لمــهــرجــان 
ينطلق في 30 آب )أغسطس( الحالي ويُختتم 
في 3 أيلول )سبتمبر( المقبل. في هذا السياق، 
تلفت إلى أنّ جامعات كثيرة ستشارك فيه هذا 
ه »مكرّس للجامعة اللبنانية، 

ّ
العام، موضحة أن

لا ســيّــمــا فـــي ظـــل الأوضــــــاع الـــتـــي تـــمـــرّ فيها 
حالياً«.

لا استراحة بعد انتهاء هذا الموعد السنوي، إذ 
ــــ بيروت(  يحتضن »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا 
ــــي فــي لــبــنــان« على  فــعــالــيــات »المــســرح الأوروبـ
دول،  تسع  بمشاركة  يْ، 

َ
كامل أسبوعَيْ  مــدى 

تشرين  و12  أيلول   27 بين  الممتدة  الفترة  في 
الأوّل )أكتوبر( المقبل.

ــ الساعة  تحية إلى نضال الأشقر: اليوم 
الــســادســة مــســاءً ــــ مــوقــع عــــرزال الــزعــيــم 
ــاري فـــي ضــهــور  ــذكـ ــتـ ــة الــنــصــب الـ وبـــاحـ
الـــشـــويـــر )قـــضـــاء المــــــن(. الــــدعــــوة عــامــة. 

للاستعلام: 05/805121

)مروان بو حيدر(

ها تمطر صيصاناً 
ّ
إن

في الطيونة

الــحــالــي،  )أغـــســـطـــس(  آب  فـــي 15 
ــى  ــ ــدمـ ــ تـــــــقـــــــدّم »فـــــــرقـــــــة مــــــســــــرح الـ
اللبناني ــ خيال« عرض »شتي يا 
دنيي صيصان« )50 د ــ الصورة( 
ــمــــخــــرج كـــــريـــــم دكــــــــــــروب عــلــى  ــلــ لــ
»مسرح دوّار الشمس« )الطيونة(. 
المسرحية المخصصة للأطفال بين 
3 و10 سنوات، تمزج بين التمثيل 
ــة وتــحــريــك الـــدمـــى. تــدور  ــروايـ والـ
الــقــصــة حـــول صـــوص يــخــرج من 
البيضة وحيداً، فينظر حوله ولا 
يجد غير الغيمة فيناديها: ماما. 
تــــحــــاول الــغــيــمــة مـــســـاعـــدتـــه عــبــر 
ها ليست والدته، لتبدأ 

ّ
إقناعه بأن

ــلـــتـــه فــــي الـــبـــحـــث عــــن هــويــتــه  رحـ
ــفـــة والــحــمــايــة  ــه والـــعـــاطـ ــامـ ــعـ وطـ
بــمــســاعــدة الــحــاضــريــن الــصــغــار. 
إنقاذه  ويتم  للاستغلال  يتعرّض 

في اللحظة الأخيرة.

دنيي صيصان«:  يا  »شتي  مسرحية 
ــــ الــســاعــة الــســادســة  الــخــمــيــس 15 آب 
مساءً ــ »مسرح دوّار الشمس« )الطيونة 

ــ بيروت(. للاستعلام: 01/381290

بيروت وقعت

في حب فان غوخ

ــــف بــــيــــروت«  ــيـ ــ يـــســـتـــضـــيـــف »رصـ
ــد غـــــــدٍ الـــخـــمـــيـــس  ــعــ ــرا( بــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ )الــ
 Loving التحريكي  للفيلم  عرضاً 
دوروتــا  وإخـــراج  )كتابة   Vincent
كوبييلا وهيو ويلشمان ــ 2017/ 
مــن  الأوّل  الـــشـــريـــط  ــه  ــ ــ ـ

ّ
إن د(.   95

نـــوعـــه الــــــذي يــــــروي قـــصّـــة حــيــاة 
فــان  الــهــولــنــدي فينسنت  الــرســام 
مــا  ضـــمـــن   )1890 ـــ  ــ ـ  1853( ــــوخ  غـ
الـــ65 ألف كــادر سينمائي،  يقارب 
زيتية  لوحة   853 على  بالاعتماد 
فـــنـــانـــا بــشــكــل  عـــمـــل عــلــيــهــا 125 
منفرد. تجربة سينمائية متفرّدة 
ــه في 

ّ
بــأن ابــة تشعر المشاهد 

ّ
وجــذ

معرض لفان غــوخ، وتــغــوص في 
وفــــاتــــه المــــأســــاويــــة فــــي 27 تــمــوز 
)يوليو( 1890، بعدما أطلق النار 

على صدره. 

الاثـــنـــن   :Loving Vincent ــــرض  عـ
ـــ الــســاعــة  ـ 12 آب )أغــســطــس( الــحــالــي 
الــثــامــنــة والــنــصــف مـــســـاءً ـــــ »رصــيــف 
بيروت« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/736727

يمنى سابا تعزف

... لحن جليلة

ــة ــــــــ لــحــن  ــلــ ــيــ ــلــ تــــحــــت عــــــنــــــوان »جــ
ــه يـــمـــنـــى ســـابـــا  ــ ــوجّـ ــ ــرة«، تـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ لـ
ـــ  ــيـــة ـ ــقـ ــيـ ــة مـــوسـ ــيـ )الــــــــصــــــــورة( تـــحـ
غــنــائــيــة إلــــى الـــشـــاعـــرة الــجــاهــلــيــة 
)الــقــرن السادس(  جليلة بنت مــرّة 
الـــحـــالـــي  ــطــــس(  ــســ )أغــ آب   22 فــــي 
ـــ المـــلـــتـــقـــى  ــ ـــ ــ ــا ـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــاتـ ــ ــومـ ــ فـــــي »أونـ
ــة(. فـــي هــذا  ــيـ ــرفـ المــوســيــقــي« )الأشـ
الموعد، ستتولى الفنانة اللبنانية 
فــي عــلــوم الموسيقى  المــتــخــصــصــة 
والغناء،  العود  على  العزف  مهمّة 
ــلـــة  ــــي رحـ ــذ الــــحــــاضــــريــــن فــ ــأخــ ــتــ لــ
إلــــــى زمــــــن الـــقـــصـــائـــد الــفــصــيــحــة 

والموسيقى التراثية. 
ــلـــة  ــفـ  ريـــــــــع هـــــــــذه الـــحـ

ّ
ــا بـــــــــــأن ــمــ ــلــ عــ

ــــادة لــــدعــــم بـــرنـــامـــج  ــعـ ــ ــالـ ــ يــــعــــود كـ
المــهــارات  »أونــومــاتــوبــيــا« لتطوير 

الموسيقية.

أمسية »جليلة ــ لحن لشاعرة«: الخميس 
22 آب ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً 
ـــــ »أونــومــاتــوبــيــا ـــــ المــلــتــقــى المــوســيــقــي« 
)الــســيــوفــي ـــــ الأشـــرفـــيـــة(. لــاســتــعــام: 

01/398986

خبر
صورة
و

التراثيـة  الأعيـاد  لطقـوس  أوفيـاء  يظلـون  الفقـراء  وحدهـم  

والشـعبية. فيمـا يقصـد الميسـورون وأبنـاء الطبقـة الوسـطى 

عـات المطاعـم والملاعب 
ّ

عـات التجاريـة وتجم
ّ

فـي صيـدا المجم

والملاهـي الخاصـة التـي تكاثـرت أخيـراً فـي المدينـة الجنوبيـة 

ليتنـزه الأطفـال ويتلقـوا بهجـة العيـد، يجد أهـل صيـدا القديمة 

العيـد  وبحـر  الميـر  وضهـر  السـراي  بـاب  ي 
َ
سـاحت فـي  طلبهـم 

قـرب »خـان الإفرنـج«. هنـاك، تنتظرهـم »الدويخـة« والأرجوحـات 

بالإضافـة  المسـلوقة،  والـذرة  والفـول  والترمـس  ـل 
ّ
والمعل

الطبقـات.  ـد 
ّ

يوح الأكل  لكـن  والبالونـات.  الصغيـرة  الهدايـا  إلـى 

وجبـات يـوم العيـد ترتكز إلـى اللحم النـيء والمشـوي و»اليخنة« 

حشيشـو( )علـي  والمغربيـة 
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كلمات

مارسيل بروست

»المخطوطة الضائعة«
علن أخيراً عن موعد نشر تسع قصص ونصوص أدبيّة غير منشورة للكاتب 

ُ
بعد قرن على رحيله، أ

ـــ 1922(، تغطي فترة مبكرة من الرحلة الأدبية لصاحب  والروائي الفرنسي مارسيل بروست )1871 ـ
القصص  قريباً(.  الجمل«  »منشورات  عن  العربية  ترجمتها  )ستصدر  الضائع«  الزمن  عن  »البحث 
والروايات القصيرة التي كتبها بروست في العشرينيات من عمره، كان قد استبعدها عن كتابه 
الأسباب  غياب  رغم  مجهولة.  تزال  لا  لأسباب   ،1896 عام  صدر  الذي   Plaisirs et les Jours
م بروست طوال حياته على هذه القصص، فإن عدداً من المتخصصين في أدبه 

ّ
الحقيقية، وتكت

ولو  الأدبية حينها،  باريس  إثارة سخط المجتمع المحافظ وصالونات  احتمال خوفه من  رجّحوا 
أن علاقاته مع الشبان كانت معلنة. إذ تحمل القصص والروايات القصيرة )نوفيلا( جرأة كبيرة 
الأغلب،  الناشرين على  الحب، والحب المثلي تحديداً، ما كان سيثير حفيظة  في تناول ثيمات 
خصوصاً أن لدى الكاتب الذي أحدث ثورة في الرواية بداية القرن العشرين، تجارب مريرة سابقة 
الفرنسية  »المجلة  إلى  الضائع«  الزمن  »البحث عن  أرسل مخطوطته  الناشرين، تحديداً حين  مع 

بالسرد  واستفاضتها  بطئها  بسبب  نشرها  جيد  أندريه  ورفض  لاحقاً(،  غاليمار  )دار  الجديدة« 
أحياناً، تظهر  بأسلوب تراجيدي وسوداوي  الجنسية  التي تتناول المثلية  القصص  والتفاصيل. 
الكوميدية  ورؤاه  الأدبية،  استعاراته  خلال  من  الفرنسي،  للروائي  المبكرتين  والموهبة  البراعة 
مع  حوارات  بعضها  تضمّن  التي  الفانتازية  الحكايات  على  الكتابي  أسلوبه  وانفتاح  الساخرة، 
الموتى. وكان قد عثر عليها في الخمسينيات المتخصّص في أدب بروست والناشر الفرنسي الراحل 
بيرنار دو فالوا، والذي كان قد عثر سابقاً على مخطوطات أخرى ضائعة لبروست، أبرزها رواية »جان 
من  يضمّ مجموعة  غير مكتمل  كتاباً  اكتشافه  إلى  بالإضافة   ،1952 عام  نشرت  التي  سانتويّ« 
مقالاته. لكن الإعلان عن هذه اللقى الأدبية لم يتم إلا أخيراً، حيث حدّدت »دار دو فالوا« تشرين 
 .Le Mystérieux Correspondant الأول )أوكتوبر( موعداً لنشر القصص التسع تحت عنوان
ا من الدخول إلى العالم الشخصي لبروست، وإلى علاقاته وتفاصيل 

ّ
علماً أنه في هذه السنة، تمكن

حياته اليومية من خلال كتاب »رسائل مارسيل بروست« الذي صدر عن »دار الرافدين«.
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أحد انشغالات الروائي هو تدوين 

سرديته التاريخية، التي تظل في 

طور التكوين غير المنجز طالما أن 

التاريخ لم يتوقف عن الجريان

إيثاكا لم تعد تجيد استقبال 

الضيوف والوافدين الجدد وعودة 

أصحاب البيت الأصليين والمحاربين 

القدامى والجدد

¶ »لــم تكن سعيدة فــي المنفى ولــم تحنق 
عــلــى بــلــدهــا، فــكــانــت وحــيــدة فــي المــكــانــن، 
ــا طـــويـــلـــة، جــل  ــوامــ ــذا مــــا اســـتـــغـــرق أعــ ــ وهــ
الجملة تصف حــال عفاف  هــذه  حياتها«. 
هي  هل  »التانكي«.  الجديدة  روايــتــك  بطلة 
ــة الانــكــســار والــتــشــظــي والـــيـــأس من  ــ روايـ

الوطن والقسوة في الغربة؟ 
_ عــفــاف أيــــوب الــشــخــصــيــة المــركــزيــة 
فــــي الـــــروايـــــة لا تــفــصــح عــــن الــكــثــيــر 
ــا. كـــانـــت تـــطـــرح أســئــلــة  ــارهــ ــكــ مــــن أفــ
ــتـــورّط  ــرئ مـ ــ ــل امــ ــ ــا وكـ ــ ــــت وأنــ كـــمـــا أنـ
بــالــصــيــرورة المــعــرفــيــة لــهــذا الــكــائــن 
المــتــعــدد الاســتــفــهــامــات عــلــيــه وعــلــى 
مــنــح  بــــمــــقــــدوري  كــــــان  وإذا  الآخـــــــــر. 
الــروايــة،  حــول  بالنهائي  ليس  نعت 
المتلعثمين  الــخــســرانــن  ــة  ــ روايـ فــهــي 
ألسنتهم  وعبر  الأصلي  لسانهم  في 
ــا. فـــتـــاريـــخ الأوطـــــان  الـــهـــروبـــيـــة أيـــضـ
فــريــد فــي المــثــابــرة على جعل الأبــنــاء 
وبالتالي شخصيات أعمالنا يبدون 
ــتـــاف الأعــــمــــار والـــثـــقـــافـــات،  عــلــى اخـ
كــأنــهــم يــتــحــركــون مــا بــن الهشاشة 
والـــــتـــــدجـــــن، بـــــن أنــــــــــواع الأمــــــــراض 
ــن جـــانـــب آخــــــر، تــبــدو  ونـــكـــرانـــهـــا. مــ
بــــعــــض حـــــــــالات الــــكــــتــــابــــة والـــــرســـــم 
والشعر والموسيقى اقتناصاً لبعض 
ــق الــــعــــابــــرة لمــا  ــائــ ــدقــ الـــصـــفـــحـــات والــ
يــســمــى بــالــصــحــة وغـــيـــر »الــفــائــقــة« 

حتى.

فلو  جميعها،  حــواســي  تنظيف  »أريــــد   ¶
بقيت هنا لعميت واختفيت« تقول عفاف 
مبررة ذهابها إلــى بــاريــس. إلــى هــذا الحد 
والجمال  للحواس  ملوثة  أوطاننا  صــارت 

والنور؟ وهل تنظفنا المنافي؟ 
- أجـــل، إلــى حـــدود غير مسبوقة في 
إننا  والإذلال.  والــتــدلــيــس  الــســفــاهــة 
نــتــوفــر عــلــى نــوعــيــات مـــن الــطــبــقــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي اخـــتـــرقـــت نــســيــج 
ــبــــت أن  ــ

َ
ــث ــكــــي تــ المـــجـــتـــمـــع بـــأكـــمـــلـــه لــ

ــيــــدة مــــن الـــحـــيـــاة هــي  الـــغـــايـــة الــــوحــ
إلى  الــوصــول الأخــيــر ونحن نتحوّل 
حــالات مستعصية مــا بــن العصاب 
ــــالات المـــيـــئـــوس مــن  ــــحـ الـــجـــنـــونـــي والـ
العيش  اخــتــار  الــذي  للكائن  شفائها 
ــداً،  ــ ــلــــده. المـــنـــافـــي لا تــنــظــف أحـ فــــي بــ
وليس بمقدورها انتحال شخصيات 
طبيعية لكي تفخر بالانتساب للبلاد 
الجانب  فــي  نـــدر.  فيما  إلا  الــجــديــدة 
الثاني من الصورة، كثير من المنافي 
واللصوص  الفاسدين  بلملمة  قامت 
والخونة وبعد تحضير طويل عثرت 
الفكاهة  فــي  غــايــة  لهم على وظــائــف 
والهزل: قضاة العصر ورواة الدروس 

المدفوعة الأجر.

¶ مــــــا هــــــو الــــتــــانــــكــــي؟ هــــــل هــــــو شــــــارع 
استنزفتها  التي  العراقية  »الأنتليجنسيا« 
الملوّنة  اللوحة  كت 

ّ
وفك والمــآســي  الــحــروب 

من  السبعينيات  وبداية  الستينيات  لعراق 
القرن الماضي؟ ولماذا ينزف صنبور المياه 

أحذية فوق غلاف الرواية؟
ــل:  ــ ــة فــــي الأصـ ــ ــروايـ ــ ــنــــوان الـ ــان عــ ــ - كـ
ــزال مــتــروكــة في  »تــفــاهــة«، وتــلــك لا تـ
الدرج، ولم تصدر حتى الآن: أشتغل 
عـــلـــى كــــتــــاب جــــديــــد حــــــول مــحــنــتــي 
الصحية الأخــيــرة، وفيه شـــذرات عن 
النقص فهذا عنوانه، نقص في الحب 
والأوكسجين والصداقات، نقص في 
الــتــألــيــف والــكــتــب الــحــقــيــقــيــة، ثــم عن 
أمام  اليوم  دمنا  ومــا  التانكي.  قصة 
تانكي الرواية، فهذا الخزان الخاص 
بــالمــيــاه الــكــائــن فـــي ســطــوح الــبــيــوت 

لكل شخصية سلاح  وهــل  الشخصيات؟ 
خاص تواجه به الوجود؟

ــــ المؤلف ربما لا يستطيع أن يتحدث 
بــالــنــيــابــة عـــن جــمــيــع مـــا ذكـــــرت من 
شخصياته، فهو متورط بهم ومعهم 
ــة. حسناً،  إلـــى آخـــر كــلــمــة فـــي الــــروايــ
فــلــنــحــاول ذلــــك بـــــدون تــنــظــيــر، فهو 
ليس من مواهبي. لنبدأ من الأسماء. 
ــــك مــــــــراراً، إنـــهـــا تــشــكــل  كــتــبــت عــــن ذلـ
ــة فــلــســفــيــة:  ــ مــشــكــلــة ســيــاســيــة ولازمــ
أيـــوب الــوالــد المــحــب بصمت ورفــعــة، 
بــمــقــدوره الــتــحــلــيــق فـــوق بــغــداد كي 
لا يــــخــــذل الــــذيــــن كــــانــــوا يــنــتــظــرون 
قيامتها من جديد، لكنه اختفى كما 
إذا  الرعب فيما  الألــوف فبدأ يتشكل 
تعذر الصبر، فكتبت هذه الشخصية 
ــار الــتــحــمــل«. الـــعـــم مــخــتــار، هــذه  ــ »عـ
ــفـــت بــــهــــا روائـــــيـــــا؛  الـــشـــخـــصـــيـــة شـــغـ
مخمور مهتز اليد يتلعثم في الكلام 
وأحول، يردّد طوال الرواية: إن مجرد 
بقائه حياً هو سلاحه السري الوحيد 
الكاتب  الموت والمارينز. صميم،  ضد 
المـــزعـــج الـــــذي يــشــهــد عــلــى الأحـــــداث 
ــلـــد، فــيــعــلــن:  الـــكـــبـــرى، لــــم يــــغــــادر الـــبـ
»كيف يكون بمقدور الكائن البشري 
تحمل كل هذا الابتذال والانحطاط؟« 
فيبقى خائناً للأجناس الأدبية لكنه 
وفـــيّ للجنس الــبــشــري. عــفــاف كانت 
هــويــتــهــا الــحــقــيــقــيــة: »فـــالـــنـــظـــر إلـــى 
الجمال أقل خطورة من رؤية البشر«.

عرفت  الــتــي  الشخصيات  معظم  تتجه   ¶
عــفــاف قــبــل ســفــرهــا بــمــخــاطــبــة الــدكــتــور 
ــذي يــبــدو  ــ ــارل فــالــيــنــو عــبــر الـــرســـائـــل، ال كــ
كــأنــه خــبــر عــفــاف عـــن قـــرب فـــي شغفها 
العقل  انفصامها بين  وفــي  والــفــن،  للحياة 
والــجــنــون »الــجــنــون مــوجــود دكـــتـــور، لأنــه 
ــور هــو  ــتــ ــدكــ ــ ضــــــــروري كـــالـــعـــقـــل«. هــــل ال
الــغــرب وحــضــاراتــه وامــتــداده المــعــرفــي من 

مستشرقيه إلى متاحفه وجامعاته؟
- الــجــمــيــع كــتــب لــلــدكــتــور مــخــاطــبــا 
ــر اخــتــفــاء  ــاه بــالاســتــفــســار عـــن سـ ــ إيـ
عفاف، هذا هو الظاهر، لكن الحقيقة 
أن كـــل واحــــد مـــن الـــرجـــال كـــان يــقــوم 
بالبحث عــن ذاتـــه. مــن هنا قــد يكون 
ــذا الــوجــه من  فــي مــقــدورنــا إنــتــاج هـ
ــا بــــن الـــشـــرق  الـــعـــاقـــة المـــحـــتـــدمـــة مــ
والغرب لكن بصوت خفيض وبارد، 
فهذا لم يكن  جوهر أو غرض الرواية، 
قـــراءة فصل  أحــد مفاصلها عبر  بــل 
عــفــاف الأخــيــر حــن كــانــت تستشعر 
أن هناك من كان يترصدها ولسانها، 
اختيار  الأنــاقــة.  لكن بطريقة شديدة 
الــدكــتــور هــو اخــتــيــار العقلانية عبر 
جميع وسائل علومها التي تترصد 
الذات البشرية كما هي ثقوب الكون، 
فكما يبدو الغرب اليوم ونحن نشهد 
حــــالات تـــدهـــوره بـــصـــورة أســــرع من 
الخيال، وكم يصدق الشرق وهو في 

حالة تامة من الفوات والانفصام.
 

¶ تمشي عفاف على طول الرواية خاصة 
في باريس، وفي الفصل الأخير ما يشبه 
الحفر في نظرية فنية للمشي والعلاقة مع 

الحذاء، هلا فصلت لنا هذه النظرية؟
- بدا لعفاف المشي هو الملاذ الأخير. 
كــانــت تـــقـــول: »هــيــا انـــظـــروا إلــــيّ فلا 
ــاداً، المــــشــــي لا  ــ ــعــ ــ مـــشـــهـــد ســـيـــكـــون مــ
ــاء كــمــا فــعــل »كـــيـــوم«  يـــعـــرف الإقــــصــ
بي. فإلى هنا أنا أنتمي«. ربما نحن 
المــشــي. قبل  ثقافة وفلسفة  نــعــرف  لا 
مــرضــي الأخــيــر، كنت مــشــاءة جيدة. 
الفوضى  تنظم  روحــيــة  ثيمة  المــشــي 

كـــي تــعــثــر  الــعــائــلــة عــلــى المـــيـــاه في 
الآخــر  الــفــصــول. على سطحه  جميع 
مجموعة  يشكل  تعددي  موضع  هو 
ــارف والأفــــكــــار.  ــ ــعـ ــ مــــن الـــطـــبـــقـــات والمـ
ــا ألــتــقــي  ــ ــــر قــــول جــيــل دولـــــوز وأنـ أذكـ
بــجــمــيــع الأشــــخــــاص الــــذيــــن شــكــلــوا 
نــســيــج الــــروايــــة: »إنـــنـــا نــمــنــح دائــمــا 
الذين  لأولئك  الكتابة  كتابتنا  بفعل 
لــكــن هــــؤلاء يمنحون  يــمــلــكــونــهــا،  لا 
للكتابة صيرورة قد لا توجد الكتابة 
ــارع نظيف  ــ بـــدونـــهـــا«. والــتــانــكــي شـ
ــن جـــنـــيـــنـــات بــيــوتــه  ــ ــوح مـ ــفــ ــق تــ ــيــ أنــ
وقـــصـــوره روائـــــح الـــقـــداح والـــرازقـــي 
والــشــبــو الــلــيــلــي والــريــحــان الــبــلــدي، 
سكنه البعض من الأهل وكان قريباً 
من دار سكني فكنا نذهب إليه مشياً. 
مـــن هـــنـــاك كـــانـــت إشــــراقــــات المــخــيــلــة 
ــا تــقــطــع  ــانــ ــيــ ــتـــوهـــج وتـــحـــلـــق، وأحــ تـ
ــل الــتــانــكــي  ــ ــــاس. قــــد نـــجـــد داخــ ــفـ ــ الأنـ
تــلــك  الـــجـــثـــث  حـــقـــد« ودود  ــــات  ــهـ ــ »إلـ
أكــثــر مــن فاعل،  الــتــي تفسخت بفعل 
وقد تجد الماء الزلال الصالح للشرب 
والاستحمام. أما الحذاء فهو موجود 
فــــي المـــوســـوعـــة الــثــقــافــيــة لـــلـــوجـــدان 
ــة مـــن الــســبــاب  الــعــراقــي كــأعــلــى درجــ
ــد مــن  ــ ــيـــح، فـــلـــيـــس بـــمـــقـــدور أحــ ــبـ ــقـ الـ
المــواطــنــن تــفــاديــه، فــعــبــره تستطيع 
ــرّ فـــــان أو عــــان.  ــ كـــســـر عـــجـــرفـــة وشــ
مــن داخـــل تــلــك المــنــظــومــة قـــام السيد 
منتصر الزيدي بضرب بوش بفردة 
مــن حـــذائـــه. الــتــقــط الــشــاعــر والــفــنــان 
خالد الناصري تلك اللحظات الأليمة 
بحيوية وإبــداع نادرين، فقدم غلافاً 
ــه الــــتــــأويــــات  ــنـ ــوقـــف عـ ــتـ ــا لا تـ ــنـ ــاتـ فـ
والــــــــدلالات لـــســـنـــوات المـــشـــي لــعــفــاف 
التي لم يبق لها أي عمل في باريس 
إلا الانــهــمــاك بــحــب »كــيــوم« والسير 

المضني. 
                                    

¶ »سنصمم المكعب معاً وندعو من نغرم 
بهم إليه« تنطلق الرواية من فكرة هندسية 
ــا، مــكــعــب يــصــمــمــه المــهــنــدس  ــ ــى حــــد مـ ــ إلـ
مــعــاذ الآلـــوســـي، وتــفــتــن بــه بطلة الــروايــة، 
للجمال والفن  المــنــذورة  الــعــراق  كــأنــه روح 
والإبــداع والشعر. هل هو كذلك؟ هل نحن 
بورخيس  بتصاميم  شبيهة  فــكــرة  أمـــام 
الــشــهــيــرة حـــول المــكــتــبــات وغــيــرهــا حيث 

تتلاقح المعرفة والمخيلة والعمارة؟
- أكثر مما ذكرت، فالبناء لم يبق في 
الــرأس كالورم الحميد، بل بلغ غاية 
ــره عــنــدمــا شــاهــدنــا  تــحــضــره وســـحـ
ـــ  صــــــــــوره فــــــي كـــــتـــــاب »نـــــوســـــتـــــوس ـ
حكاية شــارع فــي بــغــداد« مــن تأليف 
فترة شهور  الآلوسي. سكنه  المعمار 
ثـــم حــصــل الــهــجــر بــهــجــرة صــاحــبــه 
لــلــمــنــافــي الـــطـــويـــلـــة وإلــــــى الـــســـاعـــة. 
اخـــتـــرتـــه كـــجـــنـــس مـــعـــمـــاري يــصــلــح 
روائــيــا لتعدد الأجــنــاس فــي الــروايــة 
مـــا بـــن الــســيــنــمــا والمــــســــرح وكــتــابــة 
ــرواة. اخــتــرتــه  ــ ــ الــخــطــابــات وتـــعـــدد الـ
أيــضــا لــيــكــون مــصــبــاحــا لـــي ككاتبة 
يــضــيء وجـــوه مــن نــغــرم بــهــم، أو من 
الــبــاد،  فــي تلك  مــن نحبهم  لنا  بقي 
الهندسي،  فــي تشكيله  مـــأوى ســري 
لــلــروايــة أن تــكــون بنيتها  مــمــا هــيــأ 
الــســرديــة كــأنــهــا مصممة عــلــى شكل 
طــبــقــات، مـــا بـــن تــكــســيــر الــحــيــطــان، 
الــجــنــون والــعــقــل، فيعتقد كل  وبـــن 
فرد من أفراد الرواية اعتقاداً راسخاً 
الخاص،  المكعب يشتغل لحسابه  أن 
ــلـــي.  ــيـ ــيـ ــتـــخـ ــنــــي والـ ــفــ وهـــــــو مـــلـــكـــه الــ
اســـتـــطـــاع  المــعــمــار الــقــديــر الــصــديــق 
الآلوسي أن يسلمنا مفاتيح أسراره، 

فـــهـــكـــذا تــشــتــغــل آلــــيــــات الـــصـــداقـــات 
ــرمــــن  ــغــ الــــنــــفــــيــــســــة، ويــــــومــــــيــــــات المــ
للشعراء  العزل،  الوحيدين  الحيارى 
الذين  والرسامين  بالهزائم،  المثقلين 

غادرونا قبل الأوان. 

»التانكي« روايــة  بــأن  القول  ¶ هل يمكننا 
ــيــة  ــخ أول إرســال ــاريـ ــعــــراق بـــن تـ ــ ــخ ال ــاريـ تـ
تبشيرية من الغرب حتى وصول المارينز 
بدباباتهم وسجونهم وكلابهم عام 2003 
وتاريخه  وأرضــه  بمائه  الــعــراق  ليجتاحوا 

وثرواته؟ 
الآداب   )دار  »الــتــشــهــي«  ــة  ــ روايـ فـــي   -
مــا  خـــاتـــمـــتـــهـــا  فــــي  كـــتـــبـــت   ،)2007 ـ 
ــلــــدي،  ــر إلـــــــى بــ ــقــ ــــي: »وصـــــــــل الــــشــ ــلـ ــ يـ
حــتــى الـــســـود هـــم شــقــر أيـــضـــا«. أظــن 
هــو  ــي  ــ ــ ــروائـ ــ ــ الـ ــــالات  ــغـ ــ ــــشـ انـ ــد  ــ ــ أحـ  

ّ
أن

بتحديد  التاريخية  سرديته  تدوين 
ــــات ووســـــائـــــل رصـــــــده لـــلـــوقـــائـــع  ــيـ ــ آلـ
والــشــخــصــيــات والأحـــــــداث فـــي عمل 
إبــداعــي يظل فــي رأيـــي البسيط، في 
طـــور الــتــكــويــن غــيــر المــنــجــز طــالمــا أن 
ــخ لــــم يـــتـــوقـــف عــــن الـــجـــريـــان.  ــاريـ ــتـ الـ
ولـــذلـــك يــبــقــى نـــص الــــروائــــي بــعــيــداً 
ــداً عــــن ســــرديــــة المــــــــؤرخ الـــرســـمـــي  ــ جــ
الــــبــــهــــلــــوانــــي والمـــــــزيـــــــف فــــــي غـــالـــب 
ــان، فـــا الــتــاريــخ انــتــهــى وتــلــك  ــيـ الأحـ
أكذوبة عبيطة، ولا سرديات الروائي 
لقد  والابــتــكــار.  التأليف  عــن  تتوقف 
تــضــايــق بــعــض الــزمــاء مــمــا قــد يتم 
تــأويــلــه فـــي الــــروايــــة حــــول الــفــاذريــة 
ــل الــذيــن أسّـــســـوا كــلــيــة بــغــداد،  ــ الأوائـ
الــتــي كــانــت تــقــع فــي شــــارع التانكي 
أيـــضـــا، بــمــا قـــد يــفــهــم بــأنــهــم مــجــرد 
ليست  الــروائــيــة  الكتابة  جــواســيــس. 
أمراً شخصياً، هي الحفر إلى الأقصى 
سؤالك  علينا.  التاريخ  يقترحه  بما 
مفصلي جـــداً، فــالــروائــي فــي العموم 
مخلوق شكاك جداً بجميع السطوح 
المرئية التي تمر أمام عينيه، فأمامه 
متنوّعة،  وشخصيات  هائلة  وثائق 
فــــا يــتــعــلــق الأمـــــــر بــمــنــاقــشــة فــكــرة 
الــتــآمــر عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــالمــؤلــف 
يشتغل في سياق تاريخي وسياسي 
مآزق  وتواجهه  وثقافي،  واجتماعي 
كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا هــــــذا الـــــــــــرأي، فــيــضــع 
جــمــيــع الأســئــلــة والالـــتـــبـــاســـات أمـــام 
ــذكـــي ولـــيـــس الـــكـــســـول. إن  ــقــــارئ الـ الــ
والجدد  القدامى  الأميركان  الفاذرية 
لــم يــفــارقــونــا قــط. لــم يحملونا يوماً 
على محمل الجد، فكانوا يختزلوننا 
كــأمــكــنــة نـــــــادرة بـــمـــا تــمــلــك لــتــمــريــر 
ــة.  ــقـ ســـمـــومـــهـــم إلــــــى الأجـــــيـــــال الـــاحـ
إرســـالـــيـــات الــتــبــشــيــر كــمــا راجـــمـــات 
شـــوارزكـــوف، فــفــي وســعــنــا الــيــوم أن 
لتناسل  المــهــول  التنسيق  ذلـــك  نـــرى 
المهووسين والمدمنين لا  ســالات من 
عــلــى مــا يسمى بــالــولايــات المــتــحــدة، 

وإنما بالأمركة. 

¶ عفاف وصميم وأيــوب ومختار هم من 
شــخــصــيــات »الــتــانــكــي«، كــأنــهــا تسميات 
والفنانة  الشاعرة  الــروح  مقصودة، عفاف 
بنقائها  واحتفظت  الغربة  تلوثها  لم  التي 
فــي الــوطــن، أيـــوب الأب الــطــبــوغــرافــي الــذي 
بتفاصيلها  قلب  ظهر  عــن  المدينة  يحفظ 
واضحة  رمــزيــة  فــي  ليختفي  وهندستها 
لاخــتــفــاء الــصــبــر وســــط الـــواقـــع الــطــائــفــي 
بسردياته  يختصر  الـــذي  صميم  الــقــاتــم. 
ــر، مــخــتــار  ــبـــشـ ــــفــــن والـ ــوال الـــحـــيـــاة وال ــ ــ أحـ
للطائفيين  تحدياً  حياً  بــقــاءه  يعتبر  الــذي 
ــيــة  ــمـــدت عــال ــعـ والمــــاريــــنــــز والمــــــــــوت. هــــل تـ
وكاراكتير  الأســمــاء  بــن  المطابقة  مــمــدوح 

وتــدل على مواطن الــزيــف، كما يلهم 
أنــا شاهدت  والانــشــقــاق.  بالمعارضة 
ــمـــشـــي بـــــن الـــغـــفـــلـــة  ــذا تـ ــ ــكـ ــ ــــاف هـ ــفـ ــ عـ
الذي بقي  والبراءة، فكانت تحتضن 
ــمــر الأحــذيــة 

ُ
ــل. ن ــ فــي حــوزتــهــا: الأرجـ

ــمــا 
ّ
تــتــســع وقـــيـــاس الـــقـــدم يــتــغــيــر كــل

ــام  ــد الأيـ اتــســع الأفــــق. وهــكــذا فــي أحـ
العالم  رفعت قدميها عالياً في وجه 

وصمتت. 

¶ هــنــاك اســتــحــضــار لأســـطـــورة بينلوب 
وعوليس وعفاف وهي تنتظر »كيوم«. هل 
هــو انــتــظــار شخصي وتــمــاثــل بــن عفاف 
ولمن  للجمال  والــعــوز  الخيبة  في  وبينلوب 

لا يبصره؟  
ـــــــ أظـــن أن أهـــم ســــؤال طــرحــتــه عفاف 
اليوم  تــرى هــل ارتحلت إيثاكا؟  هــو: 
عــلــيــنــا تــهــشــيــم الأســــطــــورة والمــديــنــة 
ــا عــلــى الأجــــيــــال فـــي ســرديــة  ــارهــ وآثــ
الانتظار المميت. إيثاكا لم تعد تجيد 
استقبال الضيوف والوافدين الجدد 
وعـــــودة أصـــحـــاب الــبــيــت الأصــلــيــن، 
والمـــحـــاربـــن الـــقـــدامـــى والــــجــــدد، ولــم 

تــكــون المضيفة  قـــــادرة عــلــى أن  تــعــد 
ـــة. لـــم يــعــد لــنــا أحــد 

َ
الــــرؤومــــة بـــا مـــن

المدن الأسطورية  ينتظرنا. انصرفت 
والحقيقية عنا وتلك التي وضعناها 
ــام فالكبد  ــ فـــي أكــبــادنــا فـــي أحـــد الأيـ

تليف وهي لم تعد موجودة.

ــتــانــكــي« عـــرض لــتــاريــخ الــفــنــون  ¶ فـــي »ال
ــارع مــونــمــارتــر  ــ وبــخــاصــة الـــرســـم فـــي شـ
تضع  دسمة  وجبة  أمــام  نحن  الباريسي. 
الـــروايـــات »الخفيفة«  الـــروايـــة خـــارج خــانــة 
تستفز  لا  الــتــي  سيلر  البيست  ــات  ــ وروايـ
الـــقـــارئ وثــقــافــتــه. هـــل يــمــكــنــنــا الـــقـــول إن 
حمولة  تتضمن  أن  يجب  الــجــيــدة  الــروايــة 
الفن  السهل تذويب  معرفية ما؟ وهل من 

والأسطورة في الرواية؟ 
الــشــخــصــيــات  مـــن  الــكــثــيــر  أن  أرى   -
ــمــــى بـــمـــنـــصـــات  ــا يــــســ ــ ــ وعــــــــاقــــــــات مـ
يوماً  أملك  )لــم  الاجتماعي  التواصل 
إياها( لا تعنيها الأساطير وتواريخ 
ــذات أمــام  الــفــنــون قــاطــبــة، وأســئــلــة الــ
فــهــم  والــــخــــديــــعــــة،  ــاريــــخ  ــتــ الــ دروس 
يــســكــنــون الــعــالــم الافـــتـــراضـــي. صــار 
تقول  الآخــر.  البعض  بعضنا يجهل 
ــا طــبــيــعــيــة، فــأنــا لا  ــ ــا أراهـ دســمــة وأنــ
تــســتــهــويــنــي الــــــروايــــــات الـــســـعـــيـــدة، 
تــهــا إلــى  أو تــلــك الــتــي لا يــمــكــن قــراء
كتبت  ما  عموم  في  حاولت  النهاية. 
الالـــتـــفـــات إلــــى الــــــوراء بــعــن حــانــقــة، 
وهـــنـــا فـــي »الـــتـــانـــكـــي« كـــانـــت بــــاردة 
أيــــضــــا. فـــلـــســـت مـــفـــتـــونـــة بـــإيـــقـــاعـــات 
ــاول في  الــحــنــن المــغــشــوش. كــنــت أحــ
أعــمــالــي الأخــيــرة اســتــخــدام الفكاهة 

والسخرية وتدريب النفس كما فعلت 
عــفــاف بــواقــع لــوحــاتــهــا الــخــروج من 
الغنائية  والــلــغــة  العاطفية  »الــنــزعــة 
والتبسيط الأخلاقي«. الجميع بدون 
استثناء ممن طالعها من الأصدقاء، 
قال كلمة واحدة: آه، إنها مختلفة عن 
باقي أعمالك إلــخ. وإلــى الآن لم أفهم 

ماذا يعني هذا الرأي تماماً!
 

أربع سنوات  »التانكي«  ¶ استغرقت منك 
لكتابتها. لمـــاذا كــل هــذا الــوقــت؟ وأيـــن تقع 
على خريطة روايــاتــك وبــمــاذا تختلف عن 
وغيرهما  النفتالين«  و»حــبــات  »التشهي« 

من أعمالك السابقة؟
ـــ هـــكـــذا اقـــتـــضـــت حـــالـــتـــي الــصــحــيــة  ــ ـ
ــل وأتـــــــوقـــــــف.  ــ ــمــ ــ المـــــجـــــهـــــدة وأنـــــــــــا أعــ
ــا بــجــمــيــع  ــهـ ــكــــي« لا عــــاقــــة لـ ــانــ ــتــ »الــ
أعــمــالــي الــســابــقــة وهـــي تــســعــة. ربما 
انقطاعها  هــي  لها  المهمة  الخاصية 
ــاريـــس، وهــي  الــتــام مــا بــن بــلــدي وبـ
ــــى الـــتـــي أشـــعـــر أن حضن  ــرة الأولــ ــ المـ
ــدر الــــعــــراق  ــ ــ بــــاريــــس لــــم يــــغــــش، وصـ
لــم يــخــن، رغــم كــل الــهــول الـــذي يغرق 
المؤلف  بمقدور  زال  فما  بــه،  الجميع 
أن يــــدع الــبــلــد المــكــتــوب الأخـــيـــر ولــو 
ــيــــات الـــــــروايـــــــات  ــلــــت شــــخــــصــ انــــشــــغــ
ــة وإخـــفـــاقـــاتـــهـــا  ــاصــ ــخــ بـــعـــزلـــتـــهـــا الــ
الــغــرامــيــة والــلــغــويــة، والـــوصـــول إلــى 

حافات الجنون الجميل.

الحبيب  مثل  قاسية  مدينة  باريس  ¶ هل 
يمكننا  ألا  قــاســيــة،  كــانــت  وإن  »كـــيـــوم«؟ 
الحرية أفضل بكثير  بــأن مــســاوئ  الــقــول 

من محاسن الاستبداد؟
- فــي غــالــب الأحـــيـــان، تــبــدو الأوطـــان 
ــقـــســـاوة،  مــتــخــصــصــة فـــي الأذيــــــة والـ
ــزات فــعــالــة  ــيـ فــتــظــهــر المـــنـــافـــي ذات مـ
فــي الكثير مــن الــقــوانــن الــتــي تشكل 
ضامنة  فهي  للمنفي،  كــبــرى  أهمية 
للكثير مــن حــقــائــق الــحــريــة والــعــدل 
تــردد:  بقيت  عفاف  الجميع.  لحقوق 
الـــحـــب يــقــع  ــفــــاق  »إن مـــســـؤولـــيـــة إخــ
الأولــى«.  بالدرجة  مسؤوليتها  على 
وهـــنـــا كــــان الـــفـــطـــام مــنــه قـــد انــطــوى 
ــم الــعــنــيــف، فــظــهــرت جميع  عــلــى  الألـ
ــــي تـــتـــنـــاوب الـــحـــداد  الــــخــــســــارات وهـ
على  الخال المنتحر، مــروراً بانتفاخ 
ــيـــا، فـــلـــم يــعــد  ــاســـن بـــالايـــديـــولـــوجـ يـ
بمقدورها الإصغاء ليونس المشوش 
والمرتبك وهو يقول لها أحبك وكانا 
أمــام  للحيوانات  الـــزوراء  فــي حديقة 
الحيوانات،  والــقــرود وباقي  الأســود 
الأرض  تـــغـــطـــي  ــة وســـخـــهـــا  ــ ــحــ ــ ورائــ

وتتصاعد عالياً.

¶ »هــل نحن أسباب المــرض؟ كــا، كــا، لا 
ــد الــجــواب عــلــى هــذا  ــد الــحــكــم الآن« أريـ أريـ
ــــذي تــطــرحــيــنــه فــي الــبــدايــة. أيــن  الـــســـؤال ال
ــي الـــنـــخـــب، في  ــاب المــــــرض؟ فـ ــبـ تــكــمــن أسـ

الأسرة، في الإنسان العربي عامة؟
تــبــقــى مــرتــفــعــة  ــة أن  ــلـ ــئـ - عـــلـــى الأسـ
ــا جــمــيــعــا.  ــنــ ــــي وجــــوهــ ومــــرفــــوعــــة فـ
الكثير الأعم لا يملك شهوة التساؤل، 
ــرّ فـــــــراراً غـــيـــر مــعــقــول  ــفـ ــثــــريــــة تـ والأكــ
أمـــامـــهـــا، عـــلـــى الـــخـــصـــوص الــيــســار 
بكل تشكيلاته، وكما تلاحظ إما »أن 
نجتاز الانهيار« وبأقل التكاليف، أو 
أن نصبح مجانين كما عفاف أيوب. 
الــتــفــرغ  إرادة  إلا  الــفــنــان  أمــــام  لــيــس 
ــا.  ــاجــ لــأســئــلــة الأكـــثـــر جـــذريـــة وإزعــ
صــدقــا، جميع مــا ذكـــرت مــن أســبــاب 
ــل هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر، ربــمــا  مــتــحــقــقــة، بــ

لرواية آتية.

»إنها رواية الخسرانين المتلعثمين في لسانهم الأصلي وعبر ألسنتهم الهروبية 

أيضاً«. هكذا تقدم الروائية العراقية عالية ممدوح )1944( روايتها الجديدة 

في  العراقية  الأنتليجنسيا  شارع  أو  »التانكي«  المتوسط(.  )منشورات  »التانكي« 

المنافي  قتها 
ّ

فر التي  النخبة  تلك  شارع  هو  الماضي،  القرن  من  الثاني  النصف 

أحلامها  على  الطائفية  وعمائم  المارينز  دبابات  وقضت  الحروب  دتها 
ّ

وشر

للمحو والعمى،  إلى مكان  لته 
ّ

ر ومتعدد، وحو
ّ

الوردية بعراق حديث ومتنو

للأدب«  محفوظ  »نجيب  بميدالية  جة 
ّ

المتو ممدوح  اختارتها  التي  فالبطلة 

الباريسي  المنفى  طوعاً  تختار  الساقي(  )دار  »المحبوبات«  روايتها  عن   )2004(

لعميت  هنا  بقيت  فلو  جميعها،  حواسي  تنظيف  »أريد  بوضوح:   
ً

معلنة

واختفيت«. تضعنا صاحبة »حبات النفتلين« أمام الإشكاليات الكبيرة: بارادوكس 

إنها  والعقل.  الجنون  والاستبداد،  الحرية  والوطن،  المنفى  والتفاهة،  الجمال 

والمنافي.  والقساوة،  الأذية  في  المتخصصة  أوطاننا  المهدمة،  أوطاننا  رواية 

الحرية والعدل وحقوق  للكثير من حقائق  المنافي ضامنة  وإذا كانت هذه 

الإنسان، فإنها حين يتعلق الأمر بالدفء والحب تتفرج على أمراضنا ومآسينا من 

دون أن يرف لها جفن أو يرق لها قلب. تنطلق ممدوح في الرواية من فكرة 

ليسمح  الألوسي  معاذ  المهندس  يصممه  الذي  »المكعب«  بديعة:  هندسية 

بنى على شكل طبقات. 
ُ

في تشكيله الهندسي للرواية أن ت

تتطعم  أن  لها  ويسمح  الرواية  شخصيات  كل  والتخييلي  الفني  العالم  يحضن 

والفن  للجمال  المخيلة  في  المنذورة  العراق  روح  كأنه  والأسطورة  بالفن 

والإبداع والشعر، والمخضبة في الواقع بالدم من كربلاء إلى الكرادة والعامرية. 

يتغير  القدم  وقياس  تتسع  الأحذية  مر 
ُ
ن الرواية...  طول  على  البطلة  تمشي 

وجه  في  عالياً  قدميها  عفاف  رفعت  الأيام  أحد  وفي  الأفق.  اتسع  كلما 

العالم وصمتت. العم مختار، المحامي المدمن على الخمر يفتننا هو الآخر في 

»التانكي« حين يردد طوال الوقت إن مجرد بقائه حياً هو سلاحه السري الوحيد 

واليأس  والتشظي  والخيبة  والحب  وباريس،  العراق  حول  والمارينز.  الموت  ضد 

في  شيق  حوار  على  »كلمات«  في  شهيتنا  »التشهي  صاحبة  فتحت  والأمل، 

صميم الثقافة.

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

دتها المنافيحوار
ّ
ة للنــخبة العراقية التي شر

ّ
عالية ممدوح: »التانكي« مرثي

عالية ممدوح: 

تبدو الأوطان 

متخصصة في 

الأذية والقساوة
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كتب مهداة من عبد الفتاح 

كيليطو وأدونيس وبسام حجار 

وأحمد فؤاد نجم وأمل دنقل 

وعباس بيضون وبهاء طاهر

يولي الخراط »ألف ليلة وليلة« 

عناية خاصة حيث تحتل طبعاتها 

المتعددة، ونصوصها المختلفة 

رفوفاً كاملة في المكتبة

وأخيراً »الصديق الذي أحبه كثيراً«. 
الخرّاط أعماله  لم يكن يحيى يهدي 
فقط وإنما أعمالًا أخــرى، مثل كتاب 
»أغــنــيــات أحــمــد عـــدويـــة« الــــذي كتب 
ــى الــفــاضــل إدوار الــخــراط  عــلــيــه: »إلــ
شريكي في تقدير فن أحمد عدوية«، 
ــراط بــتــجــلــيــد الــكــتــاب  وقــــد قــــام الــــخــ
ووضعه في مكتبته ضمن قسم الفن 
أمــل  الـــشـــاعـــر  أمــــا  الــشــعــبــي.  والأدب 
دنقل، فيهديه ديوانه »العهد الآتي«: 
»الفنان الكبير إدوارد الخراط: أحبه 
ــه  ــدقــ بــــصــــدق وهــــــو لا يــــصــــدق وأصــ
ــه يــصــدق. احــتــرامــي  عــنــدمــا يــقــول أنـ

وتقديري«.
ــة الـــصـــداقـــة بــــن بــهــاء  تـــمـــيـــزت عـــاقـ
ــراط بــالــثــبــات، وخــاصــة  طــاهــر والـــخـ
ــنـــن عــمــا ســـويـــا فـــي »إذاعـــــة  أن الاثـ
ــقـــاهـــرة،  الـــبـــرنـــامـــج الـــثـــقـــافـــي« فــــي الـ
ــتـــرجـــم وكــــان  ــان الـــــخـــــراط يـ ــ ــيـــث كــ حـ
الخراط  بهاء يقوم بإخراج ترجمات 
بهاء  يكتب  الــشــهــيــرة.  للمسرحيات 
عــلــى مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة الأولـــى 
الـــخـــراط...  إدوار  »إلــــى  »الــخــطــوبــة«: 
ــيــــة«. وبــــعــــد أكــثــر  ــاقــ صــــداقــــة عـــمـــر بــ
مـــن ثــاثــن عــامــا يــهــديــه كــتــابــه »فــي 
مديح الرواية« بــالأداء نفسه تقريباً: 
ــيـــة«.  ــاقـ ــمـــر بـ ــي مــــديــــح صــــداقــــة عـ ــ »فــ
»إلــــى  مـــســـعـــد:  إلـــيـــه رؤوف  ويـــكـــتـــب 
الــكــاتــب الــفــنــان الــــذي لــــولاه لأصــبــح 
ــقــــاهــــرة أكــــثــــر وحــــشــــة، تــحــيــة  لـــيـــل الــ
مني  مــحــاولــة  العالية،  حيطانه  إلــى 
والفنان  الشاعر  أما  إليها«.  للتسلق 
الــتــشــكــيــلــي أحـــمـــد مــــرســــي، فــيــصــفــه 
بصديق العمر ويهديه كتابه »صور 
مــن ألــبــوم نـــيـــويـــورك«: »هــــذا الــكــتــاب 
ــيّ كـــالـــســـيـــل بـــعـــد قـــطـــرة.  ــلــ انـــهـــمـــر عــ
وكـــانـــت هــــذه الــقــطــرة هـــي الــقــصــيــدة 
التي  إلـــى إدوار«  الأولــــى »تــفــصــيــل... 
فــــجّــــرت طــــاقــــة مـــخـــبـــوءة ومــكــتــومــة 
أحيد  لا  ولــهــذا  المفجر.  تنتظر  كانت 
عن الحقيقة، إذا قلت إني مدين لك لا 
بكتابة هذه القصائد، لكن باستعادة 
ــم أفــــقــــده، ولــكــنــنــي  ــوتــــي، الــــــذي لــ صــ
أراوغــــه فــي انــتــظــار هــذه اللحظة من 
الــعــمــر«. ويــكــتــب مــحــمــد المــخــزنــجــي: 
»إلـــى رجــل أظــنــه لا يشيخ، بــل يــزداد 
السنين، ونتعلم  عافية، وحيوية مع 
مــنــه«، ويــصــفــه عــلــى صــفــحــات كتاب 
منا 

ّ
آخــر بــالمــدرســة: »الــتــي طــالمــا تعل

فيها ونتعلم: العناية، وعزة النفس«. 
ــــو ريـــة  ــــي المــــصــــري يـــوســـف أبـ ــــروائـ الـ
الخراط.  إدوار  الكبير  »المبدع  يكتب: 
: الــــدأب، 

ً
أرجــــو أن أعـــي درســــك كـــامـــا

ــرق، والإيــــمــــان بــالــفــن في  ــعــ وبـــــذل الــ
أحـــلـــك الأيـــــــام. كــمــا أرجـــــو أن أعــيــش 
بقلب الطفل مثلك. قلب محب، حيوي، 
يفيض حــيــاة، وحــنــواً«. فيما يهديه 
الشاعر والناقد محمد بدوي ديوانه 
إدوار  »إلــــــى  الـــنـــســـيـــان«:  »تـــلـــويـــحـــه 
الــــخــــراط  لــشــاعــريــتــه، لــحــســاســيــتــه، 
الحديد«.  وبصره  العليمتين،  ليديه 
بركن  المصرية يحظى  العامية  شعر 
كـــامـــل فــــي مــكــتــبــة الـــــخـــــراط، وكــثــيــر 
مــن الـــدواويـــن مــهــداة مــن أصحابها، 
يكتب فؤاد حداد إلى الخراط: »تحية 
ــا بــســمــة فـــي محيا  ــزاز وتــقــديــر يـ ــ إعــ
إليه الأبنودي  الفن والأدب«، ويكتب 
ــاه بـــ »الــفــنــان والــصــديــق«،  واصــفــا إيـ
فــؤاد نجم فيهديه ديوانه  أمــا أحمد 
الأول »صـــور مــن الــحــيــاة والــســجــن« 

بعبارة »مع تقديري«.

خـــاصـــة لــــدى الــــخــــراط. مــثــلــمــا خــصّ 
 كــامــل في 

ّ
بورخيس »الــلــيــالــي« بـــرف

مــكــتــبــتــه، كــذلــك فــعــل الـــخـــراط، حيث 
تحتل »الليالي« بطبعاتها المتعددة، 
ــا المـــخـــتـــلـــفـــة رفــــوفــــا فــي  ــهـ ونـــصـــوصـ
ليلة وليلة« هي كتاب  »ألــف  المكتبة. 
العجائب والسحر لديه: »انضجتني، 
منذ فجر اليفاعة الأولى، وسحرتني 
وكتابتي«  ودمــي  بحلمي  وامتزجت 

كما قال في شهادة له. 
¶ ¶ ¶

هــنــاك مــئــات الــكــتــب المـــهـــداة لــلــخــراط 
ــيـــال ســـابـــقـــة عــلــيــه،  ــي تـــبـــدأ بـــأجـ ــ وهـ
وصـــولًا إلــى الــكــتــاب الــشــبــاب. وعلى 
الــرغــم مــن أن أعــمــال نجيب محفوظ 
 في مكتبته، إلا أننا 

ً
 ركناً كاملا

ّ
تحتل

لا نــعــثــر إلا عــلــى كــتــاب واحــــد أهـــداه 
مــحــفــوظ لـــلـــخـــراط، وهــــو المــجــمــوعــة 
 ،)1963( الــــلــــه«  »دنــــيــــا  الـــقـــصـــصـــيـــة 
كتب إليه: »مــودة لشخصه وإعجاباً 
بفنه«، وقــد جــاء الإهـــداء تالياً لنشر 
الــــخــــراط دراســــتــــه الـــشـــهـــيـــرة »عـــالـــم 

نجيب محفوظ« في مجلة »المجلة«.
ويــــكــــتــــب لـــــه الــــنــــاقــــد المــــغــــربــــي عــبــد 
الفتاح كيليطو على كتابه »الغائب« 
ــــودة«. تــعــدّدت  مــبــديــا »الإعـــجـــاب والمــ
الـــخـــرّاط، وفــي  إلـــى  رســائــل كيليطو 

ــــدة مـــن تــلــك الـــرســـائـــل، يــتــنــبــأ له  واحـ
بحصوله على جائزة »نوبل«: »إنني 
عــلــى يــقــن، أن لــك مــوعــداً مــع جــائــزة 
ــل««. ويــكــتــب أدونــــيــــس: »أخـــي  ــوبــ »نــ
أمضيتها  الــتــي  الأيــــام  كــانــت  إدوار: 
في القاهرة – في صحبتك المضيئة، 
ـــرف كــيــف أفــصــح  ــر، لا أعــ ــامـ فـــرحـــا عـ
عنه، إنها أيام ينابيع... أحييك معتزاً 
ــا الــشــاعــر الــلــبــنــانــي  بـــصـــداقـــتـــك«. أمــ
ــار، فـــيـــصـــفـــه  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــام حـ ــ ــســ ــ الــــــــراحــــــــل بــ
ــاة«، ويــطــلــق  ــيـ ــحـ »الـــكـــاتـــب بــلــغــة الـ بــــ
في  »كبيرنا  بـــ  بيضون  عباس  عليه 
وبلهجته  الــشــعــر«.  بعد  ومــا  الشعر 
ــرة يــكــتــب مــحــمــد الــبــســاطــي  ــاخـ ــسـ الـ
بمحبة: »لست وحدك الذي لديه واقع 
مجنون، لدينا نحن أيضاً. إنما على 
طريقتنا. ليس مجنوناً تماماً. نصف 
مجنون يكفي، والأرزاق على الله. مع 
تــقــديــري ومــحــبــتــي«، ويــصــفــه جمال 
»الفنان الكبير«، ويكتب  الغيطاني بـ
عــبــد الــحــكــيــم قـــاســـم: »إلـــيـــك كلماتي 
أضــــعــــهــــا –مــــتــــواضــــعــــا- إلـــــــى جـــــوار 

كلماتك جسراً مشتاقاً إلى الحياة«.
اعتبارها  يمكن  الإهـــداءات  من  كثير 
الإنسانية  العلاقة  لتطور  ترموميتر 
بـــن الـــخـــراط وبــعــض الـــكـــتـــاب، وهــو 
مــا تكشف عــنــه – عــلــى سبيل المــثــال 
- إهــــــداءات الـــروائـــي يــحــيــى الــطــاهــر 
عبد الله، الذي يكتب على أول أعماله 
:»الـــــــــذي أنـــكـــرنـــي كـــثـــيـــراً، ومـــــع ذلـــك 
كثيراً...  وأحترمه  كثيراً  أحبه   

ّ
سأظل

وســيــبــقــى دومـــا ملهمي لــلــفــعــل«، ثم 
»إلى رائد القصة القصيرة الجديدة«، 
واضحاً«،  والنهار  هــادئــا،  »النهر  أو 

أربـــعـــن رســـالـــة بــعــثــهــا إلــــى والـــدتـــه، 
يحكي فيها أحواله، وفي كل رسالة لا 
يطلب شيئاً من الأسرة سوى الكتب. 
يكتب في واحدة من الرسائل: »الكتب: 
ــام بــهــا  ــمــ ــتــ مـــهـــمـــة جـــــداً وأرجــــــــو الاهــ
خــصــوصــا: زجــاجــة حبر »واتــرمــان« 
لــلــقــلــم الـــحـــبـــر، نـــصـــف دســـتـــة أقــــام 
رصاص، نصف دستة كراسات )100 
المكتبة  مــن  كتب  مجموعة  صــفــحــة(، 
أصدقائي  بــأحــد  الاســتــعــانــة  ويمكن 
ــــص الــكــتــب  لاخـــتـــيـــارهـــا، وعـــلـــى الأخـ
الــتــالــيــة أو غــيــرهــا حــســب الـــظـــروف: 
منزل  مــن  )»ذكــريــات  دوستويفسكي 
الموتى«، »رسائل من تحت الأرض«(، 
غـــوركـــي، »الأنـــفـــس المــيــتــة« لــغــوغــول، 
تورغينيف« )يكتب العناوين الكتب 
ــيــــزيــــة(. اهـــتـــمـــامـــه بــــــالأدب  ــلــ ــكــ بــــالإنــ
ــي يــــبــــدو واضـــــحـــــا فـــــي تــلــك  ــ ــروســ ــ الــ
دوستويفسكي  وتــحــديــداً  الــرســائــل، 
الذي »ترك عندي آثاراً غائرة لدرجة 
في  يكتب  كما  الحقيقية«  الهلوسة 
ــلـــه. وقــــد احــتــفــظ الــــخــــرّاط في  ــائـ رسـ
مــكــتــبــتــه بــبــعــض كــتــب تــلــك المــرحــلــة، 
الــتــي لا يــــزال خــتــم الــســجــن واضــحــا 

على صفحاتها. 
ــــى مـــكـــتـــبـــتـــه، نـــعـــثـــر عـــلـــى عـــشـــرات  فـ
الكراسات التي تبدو كأنها تدريبات 
على اللغة. في الصفحة الأولى لهذه 
ــا يـــبـــدو شــعــاراً  الـــكـــراســـات، يــكــتــب مـ
فـــن جـــيّـــداً إلا بصنعة  لــــه: »لا  دائـــمـــا 
ــــدة«، ويـــكـــفـــي أن نـــقـــرأ عــنــاويــن  ــيـ ــ جـ
الصفحات في الكراسات: عن الألوان، 
ساعات الليل والنهار، درجات البكاء 
الريح  الصحيحة،  العاميّة  المختلفة، 
ــواع  ــ والــــرعــــد والـــســـحـــاب والمــــطــــر، أنـ
الأشجار والنباتات، درجات السرور، 
والـــحـــب والــرحــمــة والـــشـــوق، مــراحــل 
وغيرها  والتقليل...  التهوين  العمر، 
مــن مــوضــوعــات تــكــشــف ثــــراء الــلــغــة، 

والفروقات بين لفظ وآخر.
¶ ¶ ¶

مــــــا يـــــبـــــدو فـــــوضـــــى داخــــــــــل مــكــتــبــة 
ــــراط، هــــو الـــنـــظـــام نـــفـــســـه، حــيــث  ــــخـ الـ
يــخــضــع تــرتــيــب المــكــتــبــة لاهــتــمــامــات 
ة، ركن كامل 

ّ
الخراط. في مدخل الشق

ــا كــتــبــه  لــــــأدب الـــشـــعـــبـــي لا يـــضـــم مــ
أو  فحسب،  المصرية  العامية  شعراء 
ما كتب من دراســات عن العامية، بل 
مثل  والتنجيم  السحر  لكتب  يتسع 
»تذكرة  أو  الكبرى«  المعارف  »شمس 
الــــعــــارفــــن«. داخــــــل حـــجـــرة المــكــتــبــة، 
دائماً  التي يستخدمها  الكتب  يضع 
الأدب  ــرار:  ــمـ ــتـ ــاسـ بـ إلـــيـــهـــا  ــعـــود  يـ أو 
العربية  ترجماته  تحديداً،  الــروســي 
والإنكليزية، أعمال طه حسين والعقاد 
لمنظمة  كامل  أرشيف  ويحيى حقي، 
الأفروآسيوي، إصداراتها،  التضامن 
ومــجــلــتــهــا »لـــوتـــس«، مــعــاجــم الــلــغــة، 
»لــســان الــعــرب« وغــيــرهــا، وقواميس 
فرنسية وإنــكــلــيــزيــة، وكــتــب المــســرح، 
 عن ركن خاص للأدب 

ً
والنقد، فضلا

الآسيوي، وآخر للياباني، والإيراني. 
ــاء الــعــالــم  ــ بــاخــتــصــار شـــديـــد، كـــل أدبـ
ــلـــغـــات عــــدة.  فــــي مــكــتــبــة الــــخــــراط وبـ
فــي الــغــرفــة الأخــــرى، قــســم مخصّص 
ــــي صــــــــدرت  ــ ــتـ ــ ــ لـــــكـــــل الـــــــــــــدوريّـــــــــــــات الـ
فـــــى الـــســـتـــيـــنـــيـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات 
 الكتب التراثية 

ّ
والثمانينيات. تحتل

مكانها على الرفوف: كتب التصوف، 
ابــن عــربــي والــحــاج والــنــفــري، ولكن 
ــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة« تــحــظــى بــعــنــايــة  »ألـ

القاهرة ـــ محمد شعير

»احــــضــــر فـــــــــوراً«. رســــالــــة تــلــغــرافــيــة 
اها إدوار الخراط  )1926 ــــ 2015( 

ّ
تلق

ألفريد  المسرحي  الكاتب  من صديقه 
فـــــــرج، غــــيّــــرت مــــجــــرى حـــيـــاتـــه. جـــاء 
الـــخـــراط مـــن الاســكــنــدريــة، منتصف 
الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات تـــقـــريـــبـــا، لــيــلــتــحــق 
مــــع صـــديـــقـــه مــتــرجــمــا فــــي الـــســـفـــارة 
الــرومــانــيــة، ويسكنا ســويــا فــي شقة 
أن  قبل  لسنوات،  الدقي  في  مشتركة 
ة 

ّ
اســتــئــجــار شق مــن  الـــخـــراط  يتمكن 

خـــاصّـــة بـــه، بــمــبــلــغ تــســعــة جنيهات 
وأوراقــه  كتبه  أخيراً سيجمع  كاملة. 
المــبــعــثــرة بـــن بــيــت الأســـــرة، والــشــقــة 
ــتـــزوج بــعــد قــصــة حب  المــشــتــركــة، ويـ
طــويــلــة. »45 شـــارع أحــمــد حشمت - 
الــزمــالــك« صــار عنواناً لــلــخــرّاط منذ 
مــقــصــداً  أيــــضــــا  وصـــــــار   ،1958 ــام  ــ عــ
لمئات من المثقفين المصريين والعرب؛ 
خـــاضـــوا نـــقـــاشـــات صـــاخـــبـــة، وربــمــا 
اســتــعــاروا كــتــبــا مــن مكتبة الــخــرّاط 

التي تراصّت على جدران الشقة.
¶ ¶ ¶

ــة فـــي الــطــابــق الــثــانــي. لن 
ّ
تــقــع الــشــق

المرة،  بنفسه هذه  الخراط  يستقبلنا 
كــنــا بــصــحــبــة ابـــنـــه الأكـــبـــر الــطــبــيــب 
إيــهــاب الـــخـــراط، نــتــجــوّل فــي الــغــرف 
لمــشــاهــدة المــكــتــبــة. فـــي غــرفــة المــكــتــب، 
ــــراط بـــكـــل مــخــطــوطــات  ــــخـ احـــتـــفـــظ الـ
أعــــمــــالــــه الـــقـــصـــصـــيـــة، والـــــروائـــــيـــــة، 
والـــنـــقـــديـــة، نــسّــقــهــا بــعــنــايــة. نــطــالــع 
ــــات كــــل عـــمـــل عــلــى  ــــروفـ ــودات وبـ ــســ مــ
حـــدة، ومــصــادرهــا ســـواء قصاصات 
الــصــحــف الـــتـــي اســـتـــعـــان بــهــا أثــنــاء 
ــات الــتــي  ــوحــ ــلــ ــتـــى الــ ــة أو حـ ــابـ ــتـ ــكـ الـ
 

ّ
طــالــعــهــا والــكــتــب الــتــي راجــعــهــا. كــل
شيء مؤرخ بدقة تبيّ مراحل العمل 
فكرة، حتى وصوله  كــان مجرّد  منذ 
ات 

ّ
إلـــى المــطــبــعــة، بــالإضــافــة إلـــى ملف

بــكــل مـــا كــتــب عـــن الــعــمــل مـــن أخــبــار 
أو  نـــقـــديـــة  دراســـــــــــات  أو  ــيـــة  ــافـ صـــحـ

حوارات أو شهادات شخصية.  

يتذكر إيهاب ونحن نتجول في الشقة 
بــعــض ذكــريــاتــهــمــا المــشــتــركــة، أتــركــه 
يــتــحــدث مـــن دون أن أقــاطــعــه: »كـــان 
الكلاسيكية،  بالموسيقي  يومه  يبدأ 
ويـــقـــرأ بــعــد الــظــهــيــرة حــتــى الــثــانــيــة 
»كاتباه  يــوم«، ويضيف  كل  صباحاً 
المفضلان عبدالقادر المازني، ويحيى 
لغوية،  يــرى مغامراتهما  كــان  حقي، 
 كلاهما لم يحصل على حقه من 

ّ
وأن

أن والـــده  الــكــافــي«. يخبرنا  الــتــقــديــر 
»كــــان يــقــرأ الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، 
كلمة  أسأله عن معنى  كنت  وعندما 
ــان يــطــلــب مــنــي أن أبــحــث  مــعــيــنــة، كــ
فـــى الـــقـــوامـــيـــس، وعـــنـــدمـــا لا أجــدهــا 
كــــان يــقــول لـــي مــعــنــاهــا. كــــان يــعــرف 
جــمــيــع الــكــلــمــات الـــتـــي لا تـــوجـــد في 
احتفظ  النوم،  غرفة  في  القواميس«. 
الــــخــــراط بـــصـــنـــدوق آخـــــر، لـــم يــعــرف 
الأبناء ما فيه، إلا بعد رحيل الأبوين. 

ــنـــدوق يـــضـــمّ الـــرســـائـــل الــغــرامــيــة  صـ
التي تبادلها الخرّاط مع زوجته أيام 

الغرام، كانت جميعها بالفرنسية.
¶ ¶ ¶

ــارات مــتــعــددة،  ــ احـــتـــاج الأمــــر إلـــى زيــ
ــة الـــكـــامـــلـــة بــمــا  ــ ــاطـ ــ إذ يـــصـــعـــب الإحـ
الخراط  لدى  فالكتب  المكتبة،  تضمه 
مثل الــحــب »مــتــاع خفيف وجــوهــري 
ــقـــول مــيــخــائــيــل  فــــي الـــحـــيـــاة« كـــمـــا يـ
مناجياً رامة في »رامة والتنين«. منذ 
بــدايــاتــه، كــان الــخــراط مــنــذوراً للفن، 
بدأ القراءة في سن صغيرة، ولم تكن 
مجرد قــراءة، بل »كان شرهاً« حسب 
وصفه: »نوع من الشره الذي لا يشبع 
ــــذي لا يــرتــوي  والــعــطــش المــســتــمــر الـ

للقراءة، كان في بيتنا سحارة كبيرة 
تــحــت الــســريــر مــلــيــئــة بــمــجــات مثل 
وكنت  اليوسف«  و»روز  »الــصــرخــة« 
الكاريكاتور.  بمشاهدة صور  أكتفي 
فــي هــذه الــســن المــبــكــرة، قـــرأت »كليلة 
والأدب  الــصــغــيــر  والأدب  ودمــــنــــه«، 
بيروت  فــى  مطبوعاً  وكتاباً  الكبير، 
بعنوان »مختارات من الأدب العربي 
ــر هــــو »الأدب  ــ ــا آخـ ــابـ ــتـ ــديــــم«، وكـ ــقــ الــ
ــريــــن«....  والــــديــــن عـــنـــد قــــدمــــاء المــــصــ
ــرة، قـــرأ  ــاشــ ــعــ ــن الــ ــا«. فــــي ســ ــرهــ ــيــ وغــ
، وكان تأثيره 

ً
الخراط الإنجيل كاملا

عميقاً عليه: »مــا زلــت أذكــر بوضوح 
شديد تأثري العميق بالإنجيل، إلى 
استشهاد  أمــام  الملتاع  البكاء  درجــة 
المسيح، وإلى درجة الرعب والكابوس 
أمـــام سفر الــرؤيــا، بــل أذكـــر بوضوح 
تام أن أول خبرة لي بالجنس والحب 
قراءة  كانت من  الحسية،  وبالشهوة 

نشيد الأنشاد في العهد القديم«.
في تلك الفترة، بدأ الخراط الترجمة، 
ولا تزال ترجمات الطفولة في أوراقه 
له رواية  الخاصة. كانت أول ترجمة 
»هــانــســل وغــريــتــل« لــأخــويــن غــريــم، 
الـــتـــي تــرجــمــهــا فـــي الـــحـــاديـــة عــشــرة 
ــه  ــ ــان يـــوقـــع أوراقـ مـــن عـــمـــره، حــيــث كــ
إنـــه  قـــلـــتـــه«.  »إدوار  بــــاســــم  حــيــنــهــا 
الـــذي اســتــخــدمــه أيضاً  الاســـم نفسه 
في تحرير مجلة »المنار« التي كانت 
تصدر سنوياً عن مدرسة العباسية 
ــتـــي كـــان  الـــثـــانـــويـــة فــــي مـــحـــرم بــــك الـ
يدرس فيها الخراط. كتب الخراط في 
أعداد أعوام 1938 حتى 1940، وكانت 
ــاريــــخ مــديــنــة  ــن تــ ــه عــ ــالاتـ ــقـ مــعــظــم مـ
 
ً
فضلا وآدابها،  فنونها  الإسكندرية، 
عن موضوع آخر عن بشاعة الحروب 
وأضـــرارهـــا. كــانــت حــيــاة الــخــراط في 
تــلــك الــفــتــرة »حــيــاة مــن كــتــب«، حتى 
 زمـــاءه فــي المــدرســة أطلقوا عليه 

ّ
أن

تندراً اسم »ابن المقفع«. 
¶ ¶ ¶

ــفــــظ الــــــــــخــــــــــرّاط فـــــــى مـــكـــتـــبـــتـــه  ــتــ ــحــ يــ
بـــمـــراســـاتـــه مــــن الـــســـجـــن. أكـــثـــر مــن 

ابن المقفع المصري اختبر الحب والشهوة في نشيد الأنشاد

إدوار الخراط: حياة من كتب 

غرفة الكاتب
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عن  يتميزون  البشر   
ّ
أن أرســطــو  واعتبر 

وأن  التفكير،  على  بقدرتهم  الحيوانات 
الـــبـــشـــر مـــخـــلـــوقـــات عـــقـــانـــيـــة، وهــــــذا مــا 
فالحيوانات   .»

ً
»مُــضــلــا سميث  يعتبره 

بما  عقلاني  بشكل  التفكير  على  قـــادرة 
يكفيها حتى لا تقع في المخاطر وتؤمن 
لنفسها الغذاء والمأوى والتكاثر للحفاظ 
ــا الــبــشــر فــهــم يــفــكّــرون  عــلــى نــســلــهــا. أمــ
بـــا شــــك، لــكــنــهــم يــنــزلــقــون إلــــى مــنــاطــق 
الــصــراعــات والمــشــاكــل، مــا يخلق لديهم 
الكثير من الأزمـــات. وهــذا ما ينفي كون 
عقلانية،  استثنائية  مــخــلــوقــات  الــبــشــر 
لــكــن يــمــكــن الـــقـــول بـــأن الــبــشــر مُــغــرمــون 

بشكل استثنائي بتمجيد العقل.
مــع حــلــول عــصــر الــتــنــويــر، تــعــزز مفهوم 
»الحياة العقلانية« كأعلى نمط تاريخي 
الخلل  مــكــامــن  وزادت  الإنـــســـان،  لــحــيــاة 
الـــســـلـــوكـــي لـــلـــبـــشـــر وفــــــق ســـمـــيـــث، فــقــد 
تـــم تــجــاهــل الــعــاقــة الــديــالــكــتــيــكــيــة بين 
الــعــقــانــيــة والــاعــقــانــيــة عــبــر الــتــاريــخ، 
وهذا التجاهل مستمر إلى الآن. فتاريخ 
الــعــلــم والــفــلــســفــة والــتــطــور الــتــقــنــي ومــا 
نتج عنه وارتبط به من تاريخ اجتماعي 
تأرجح  نتيجة  كــان  ما  غالباً  وسياسي، 
ــى المــــاديــــة،  ــ ديــالــكــتــيــكــي مــــن المـــثـــالـــيـــة إلـ
والــعــكــس. وهـــذا مــا يــتــم إنـــكـــاره لصالح 
ــقــــل، وحـــتـــمـــيـــة الــعــقــانــيــة  ــعــ تـــمـــجـــيـــد الــ

المفروضة على الجنس البشري ككل. 
إلــى  أدى  للعقلانية  الحتمي  الــفــكــر  هـــذا 
ـــلـــت فــــي حـــركـــات 

ّ
تــــكــــون ســـيـــاســـات تـــمـــث

تاريخية أعطت لنفسها الحق في القضاء 
على اللاعقلانية وبناء الحضارة وإعادة 
ــن بـــوصـــفـــهـــم »هـــمـــجـــا«  ــ ــريـ ــ تـــهـــذيـــب الآخـ
والــغــزو  الاجتماعي  الضبط  آلــيــات  عبر 
والــعــبــوديــة والإبـــــــادة. وهــــذا هـــو الثقب 
الأسود لعصر التنوير الذي يتم تجاهله 
ــرتــكــز إلــى الإمــبــريــالــيــة، حيث تبارى 

ُ
والم

الفلاسفة ورواد العقل في عصر التنوير 
تدور  العقلاني  للفكر  مركزية  بناء  على 
ــيــــض«. الـــبـــدايـــة مع  حــــول »الإنــــســــان الأبــ
فولتير )1694 –1778( الذي أقر بالدونية 
الــســوداء.  البشرة  أصحاب  في  المتأصلة 
ولــم يسلم من هــذا التفكير حتى شركاء 

ي 
َ
»أمل« على متن السفينة الفارة من طرف

لته 
ّ
الحرب، وتسميتها بهذا الاسم لما مث

ــل بــالــنــجــاة،  ــاب مـــن أمــ ــركــ لــلــوالــديــن والــ
والــتــي صـــارت أســمــهــان. يتحدث لاحقاً 
عن استقرار العائلة في بيروت في ترف 
وبــذخ إثــر إقامة الأمير فهد علاقات مع 
ــدّة الـــوفـــاق لـــم تــطــل،  الــفــرنــســيــن. لــكــن مــ
فـــســـرعـــان مــــا اشـــتـــعـــلـــت ثــــــورة ســلــطــان 
باشا الأطرش، والتحق الأمير فهد بها، 
ــرة عــالــيــة الـــعـــزم على  ــيـ فــيــمــا تــعــقــد الأمـ
ــا إلـــى الــقــاهــرة عاصية  الــهــرب بـــأولادهـ
ليكون  الجبل،  إلى  بالعودة  أمر زوجها 

الطلاق مصير علاقتهما.
بالتبلور  الرواية  شخصيات  تبدأ  هكذا 
واحــــدة تــلــو الأخــــرى أوّلـــهـــا الـــوالـــدان ثم 
الأخ الأكبر فــؤاد وهــو الـــراوي الــذي لازم 
أســـمـــهـــان فـــي مــعــظــم ســـنـــوات حــيــاتــهــا، 
ــداث مـــن وجــهــة نـــظـــره، كــأخ  ــ ــارداً الأحــ ــ سـ
ــان الأب  ــكـ ــهُ الــــظــــروف المــــريــــرة مـ ــتـ وضـــعـ
الغائب، فبات الآمر الناهي، وهو المحافظ 
الجبل،  وتقاليد  بــعــادات  والمتمسك  جــداً 
 مــا مــن شأنه المــسّ بسمعة 

ّ
الــرافــض لكل

و»شرف« العائلة. أما الأخ الأوسط فريد 
الملحّن والمطرب المعروف، الذي كان يرى 
فـــي أســـمـــهـــان تـــوأمـــه الــــروحــــي والــفــنــي، 
ظ 

ّ
فكان حــائــراً فــي مواقفه مــا بــن التحف

تـــجـــاه بــعــض ســـلـــوك أســـمـــهـــان، ودعــمــه 
والتألق.  والمجد  الفن  غمار  لخوض  لها 
بعدها تظهرُ رحلة الشخصية الخامسة 
والأساسية أي أسمهان في ثلاث مراحل: 
بطفولتها  لة 

ّ
متمث القاهرة  في  إقامتها 

ــرّ  وعـــاقـــتـــهـــا بـــأمـــهـــا وشـــقـــيـــقـــيـــهـــا، وتـــكـ
مشاكساتها  مــن  بعضاً  شــارحــة  الأمثلة 
ــر،  ـ

ّ
ــؤث ودهـــائـــهـــا، وجــمــالــهــا الــطــاغــي والمـ

وشخصيتها القوية، وكرمها اللامحدود 
الـــذي عانته الأســـرة،  رغــم الفقر الــشــديــد 
 الطريق نحو الفن مع 

ّ
وصـــولًا إلــى شــق

زيارة داود حسني إلى منزلها وانبهاره 
وتعهّده  لها،  استماعه  لــدى  بموهبتها 
ــن أطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم  ــيــهــا )هـــــو مــ

ّ
بــتــبــن

ــرا  أســمــهــان( قــبــل أن تعتلي مــنــبــر الأوبــ
وهــــي فـــي الــخــامــســة عــشــر مـــن عــمــرهــا، 
وتتعاقد مع شركة »كولومبيا«. كنتيجة 
طــبــيــعــيــة لإعـــجـــاب الــجــمــاهــيــر الــشــديــد 
الصحافيين  وإقــبــال  الصاعدة  بالفنانة 

اعــتــبــر  فــقــد  ــة الآن،  ــ ــيـ ــ المــنــظــومــة الأوروبـ
الــكــاب! هل  فولتير الإســبــان مــن جنس 
يــذكــركــم ذلـــك بــتــصــريــحــات تـــرامـــب ضد 
الأفارقة وساكني أميركا الجنوبية؟ كما 
إيمانويل  الكبير  ألمانيا  فيلسوف   

َ
عَــلــق

المـــرء  يــكــون  »أن   :)1804 ـــ  ـــ ـ  1724( كــانــط 
أســـــود مـــن رأســـــه حــتــى أخـــمـــص قــدمــيــه 
دليل كاف على كونه غبياً«. وكتب ديفيد 
البيض  »غــيــر   

ّ
إن  )1776 ـــــــ   1711( هــيــوم 

كـــانـــوا دائـــمـــا أدنـــــى بــشــكــل طــبــيــعــي من 
الــبــيــض، فــهــم أعــــراق خــالــيــة مــن الــفــنــون 
والعلوم ولا يحملون أي أفكار عبقرية«.

لعبت  فقد  العبقرية،  الأفــكــار  ذكــر  وعلى 
الأوروبــيــة  العقلانية  الــفــكــريــة  الــتــيــارات 
ــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر دوراً مــحــوريــا  فـــي الـ
ــاء  ــع المـــنـــهـــجـــيـــة الـــــازمـــــة لإنـــشـ ــ فــــي وضــ
الأنــثــروبــولــوجــيــا والــتــصــنــيــف الــبــشــري 
ــقـــرن الــتــاســع  ــــاس الـــعـــرق فـــي الـ عــلــى أسـ
عشر. منهجية قدمت التبريرات الجاهزة 
ــارات كـــامـــلـــة فــي  ــ ــــضـ ـــادة شـــعـــوب وحـ ــ لإبــ
قارتي أفريقيا وأميركا. وقد شمل السرد 
وكتابات  مــواقــف  للاعقلانية  التاريخي 
ــرواد آخـــريـــن لــلــفــكــر الــغــربــي كــســقــراط  ــ لــ
وشيشرون وفرويد، والاستناد إلى مقالة 
ــي مـــديـــح الــحــمــاقــة« لــديــزيــديــريــوس  »فــ
 ،1511 عــــــــام  الــــــــصــــــــادرة  إيــــــراســــــمــــــوس 
وكــتــابــات السير تــومــاس بـــراون )1605-

الــذي عمل على دحض الخرافات   )1682
الفيلسوف  فــي عــصــره، وكــتــاب  السائدة 
 )1992–1913( بــاريــت  ويــلــيــام  الأمــيــركــي 
»الإنسان اللاعقلاني، دراسة في الفلسفة 
إلـــى  ــة  ــافــ بــــالإضــ  ،)1958( ــة«  ــ ــــوديـ ــــوجـ الـ
للفيلسوف   )1961( الـــجـــنـــون«  »تـــاريـــخ 

الفرنسي ميشال فوكو )1926 - 1984(.
ــن المــــعــــلــــومــــات  ــ ــيــــض واســـــــــع مــ ــر فــ ــ ــبـ ــ وعـ
ــنـــى ســـمـــيـــث حـــكـــمـــه بـــأن  الـــتـــاريـــخـــيـــة، بـ
ــات مـــفـــكـــري الــتــيــار  ــابـ ــتـ ــلـــب أفــــكــــار وكـ أغـ
الــعــقــانــي خــــال عــصــر الــتــنــويــر جـــاءت 
الــذات  بتضخم  أســاســي  بشكل  مُرتبطة 
بالتقدم  وإيمانها  البيضاء،  الأوروبــيــة 
الهرمي  التسلسل  مفاهيم  عــلــى  المــبــنــي 
الأخــرى  الــحــضــارات  وتخلف  العنصري 
غــيــر الأوروبـــيـــة والمــســيــحــيــة. هـــذا الفكر 

والفنانين والمنتجين عليها، بدأت بوادر 
الاتــجــاه نحو خطبتها تلوح فــي الأفــق، 
مــا اســتــدعــى خشية فـــؤاد الـــذي لــن يقف 
متفرجاً حيال زواج أخته من »الغريب«، 
 من لم يكن من الدروز. 

ّ
والغريب لديه كل

إثر هذا التطور في مسيرة أسمهان، عزم 
أقربائها،  أحــد  مــن  تزويجها  على  فـــؤاد 
فــتــصــدّى لــهــذا الــواجــب ابـــن عــمــه الأمــيــر 
حسن الأطـــرش، وكــان لفؤاد ما أراد. مع 
زواج الأمـــيـــرة مــن الأمـــيـــر، تــبــدأ المــرحــلــة 
ى عن 

ّ
تتخل أســمــهــان.  مــن حــيــاة  الثانية 

ها، وتغدو الأميرة المعطاءة، والزوجة 
ّ
فن

والسياسية  العادلة،  والحاكمة  الرزينة، 
الحذِقة المحبوبة من رعاياها في الجبل، 
كـــمـــا جـــــاء فــــي الـــكـــتـــاب: »وصــــــــارت ذات 
وتطبق  الأحــكــام  الرقيق تصدر  الصوت 
شرعة الدروز، وغدت الفتاة الرقيقة ذات 
الثمانية عشر ربيعاً امرأة قوية، يحسب 
الفرنسيون حساباً، ويجلها شيوخ  لها 
بهالة  أخبارها  شبابهم  ويتناقل  القوم 

من الإكبار والإعجاب«.
المرحلة الثالثة من حياة الفنانة الجميلة 
تــنــطــلــق مـــع اســـتـــعـــار هــواجــســهــا تــجــاه 
الحياة.  الحبّ والمتعة والشغف بملذات 
إلا أن الدافع وراء قرارها بختم قصتها 
فـــي الــجــبــل بــالــشــمــع الأحـــمـــر والـــعـــودة 
ــه ثـــاثـــة عــــوامــــل: أولـــهـــا،  ــى الـــقـــاهـــرة لـ إلــ
زيـــــــارة مـــنـــجّـــم لــــأســــرة عـــشـــيّـــة ســفــرهــا 
ــلــــزواج مـــن حـــســـن، وقــولــه  ــى الــجــبــل لــ إلــ
لــهــا: »ســتــرتــفــعــن إلـــى الــقــمــة وتحكمين 
ــاس. ســتــنــجــبــن ثــــاثــــة تـــعـــيـــش لــك  ــ ــنـ ــ الـ
الماء  في  واحـــدة، وستموتين  بنت  منهم 
، حملت 

ً
وأنــت في ريعان الشباب«. فعلا

ــنــجــب ســـوى ابــنــة 
ُ
أســمــهــان ثــاثــا ولـــم ت

لازمتها  هكذا  كاميليا.  أسمتها  واحــدة 
بمثابة  لديها  ها، وصــارت 

ّ
كظل النبوءة 

فــلــمَ لا تــســتــمــتــع بحياتها  قــــدر مــحــتــم. 
كما ترغب في ما تبقى لها من سنوات؟ 
الفن وترك  إلــى  ت فكرة العودة 

ّ
لــذا احتل

ــبّ نــفــســهــا،  ــحــ ــن الــ الإمـــــــــارة والـــبـــحـــث عــ
وقــــررت اســتــغــال كــل ثــانــيــة مــن الحياة 
أما  الشباب.  ريــعــان  فــي  التي ستفقدها 
الحادثة الثانية فهي لجوء فتاة وشاب 
 

ّ
أحبّا بعضهما حتى الموت إليها لتفض

ــل الـــفـــتـــاة، فــانــتــصــرت  ــ نـــزاعـــهـــمـــا مــــع أهـ

استقامته،  على  مــددنــاه  إذا  الــامــعــقــول 
يمكن أن نفهم صعود الأنظمة الشمولية 
في القرن العشرين، والحركات الشعبوية 
في حقبتنا الحالية وفهم من أين استقى 
ــد تـــرامـــب وجـــونـــســـون أفــكــارهــمــا.  ــالـ دونـ
الــيــمــن الــشــعــبــوي يــلــجــأ دائــمــا فــي نظر 
آرائــــه وأهــدافــه  عــن  التعبير  إلـــى  سميث 
بمصطلحات مُستمدة من حقبة التنوير 
ــــي  وعــظــمــة مـــا كـــان عــلــيــه الــعــقــل الأوروبـ
في »عصر هيمنة الرجل الأوروبـــي« مع 
تجاهل كل الظلامية اللامعقولة في هذا 
 وليس 

ً
العصر. لذا يمكننا أن نفسر مثلا

حــــصــــراً، تـــصـــريـــحـــات تــــرامــــب المـــعـــاديـــة 
ــســع المــجــال لذكرها 

ّ
والمــهــيــنــة الــتــي لا يــت

من كثرتها، وتصريحات جونسون التي 
يـــأتـــي عــلــى رأســـهـــا تــصــريــح نــمــوذجــي 
 خلفية 

ّ
»أن هــو  لديه  المـــوروث  للامعقول 

ــود تجعله  ــ ــه أسـ أوبــــامــــا الــكــيــنــيــة وكـــونـ
حاقداً على بريطانيا العظمى«.

ــبـــرالـــي  ــيـ ــلـ ــنــــويــــر الـ ــتــ ــيــــة الــ ــالــ تــــعــــد إشــــكــ
وانــحــرافــاتــه غير جــديــدة، فقد سبق أن 
أشار رواد مدرسة فرانكفورت في القرن 
ــيــــودور أدورنـــــو  الــعــشــريــن وتـــحـــديـــداً تــ
وماكس هوركهايمر في كتابهما »جدل 
وأن  التنوير،  فشل عصر  إلــى  التنوير« 
مـــا يُــطــلــق عــلــيــه عــالــم الــتــنــويــر الــغــربــي 
لــديــه ميل فــطــري إلــى الانــحــطــاط، وإلــى 
الأسطورة، والسبب هو كبت اللامعقول. 
العقل  مــا يتفق معه سميث، فميل  هــذا 
ــدام المــنــطــقــيــة  ــ ــعـ ــ نـــحـــو الـــامـــعـــقـــول، وانـ
يــتــفــاقــمــان بــســبــب الـــجـــهـــود الــطــمــوحــة 
والمــــفــــرطــــة لـــقـــمـــع وكــــبــــت الـــامـــعـــقـــول، 
ــــوى الـــعـــقـــل  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ وخـــــصـــــوصـــــا عـ
النفس والاجتماع  الفردي، وتنقية علم 
والــفــلــســفــة مـــن أي أثــــر لــفــكــر لامــعــقــول، 
الخيارات  لإخفاء  ستمية 

ُ
الم والمحاولات 

غــيــر الــعــقــانــيــة عــلــى مــســتــوى المجتمع 
 الــاعــقــانــيــة هي 

ّ
الــغــربــي كــكــل، رغـــم أن

ــنـــعـــت الأحـــــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة  الــــتــــي صـ
ــذه الـــنـــقـــطـــة تــتــجــاهــلــهــا  الــــكــــبــــرى، وهــــــ
المـــــــدارس الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي تـــرغـــب في 
دائماً  المجتمع  لجعل  العقلانية،  فــرض 
ــذا مــا يُــنــتــج »نــوبــات  يــبــدو عقلانياً وهـ

لحبّهما بعد ما لمسته من مشاعر، رغبت 
أشد الرغبة لو تحياها. الحادثة الثالثة 
لــقــاؤهــا بــالــدكــتــور بيضا »صاحب  هــي 
ب 

ّ
أل شركة بيضافون« في دمشق، الذي 

مواجعها، وأشعل جمر الرغبة لديها في 
العودة إلى الفن والشهرة.

 
ً
ــهــــان إلــــــى الــــقــــاهــــرة امــــــــرأة ــمــ ــود أســ ــعــ تــ
أخــرى، وشخصية لا تشبه الشابة التي 
إلى حد  غادرتها منذ سنوات، متباينة 
التناقض. ثأراً من إجبارها على الزواج 
ودفــن رغبتها في المضي في درب الفن، 
تــســعــى أســمــهــان وراء الــســهــر الــطــويــل 
مـــع الأصــــدقــــاء والـــشـــرب حــتــى الــثــمــالــة، 
، حتى 

ً
وتغرق في طــاولات الليل مقامِرة

تستنفد كل ما تملك، وبعد كل محاولات 
الأسرة في ردعها عن هذا السلوك، يقرر 
بينها   

َ
القطيعة ينهي  لا  طــردهــا.  ــؤاد  فـ

فت بها من 
ّ
وأسرتها سوى المهمة التي كُل

استمالة  في  البريطانية،  الحكومة  قِبل 
الـــــدروز لــضــمــان عـــدم مــقــاومــتــهــم قـــوات 
الــحــلــفــاء الــهــادفــة إلـــى احـــتـــال ســوريــا، 
ــهــمــت حينها بــالــخــيــانــة. لــكــن ما 

ُّ
وقـــد ات

الــــذي يــدفــعــهــا إلـــى الــصــحــو مـــن السكر 
ومــواجــهــة المـــوت وجــهــا لــوجــه؟ يخبرنا 
الكتاب قولها: »لست جاسوسة يا فؤاد 
ملي عليَّ 

ُ
لأن ســامــة قــومــي هــي الــتــي ت

ما أنا مُقدمة عليه! )...( سيحتل الحلفاء 
ســوريــا، ســـواء هــادنــاهــم أو عــمــدنــا إلــى 
قــتــالــهــم، فــــإذا هـــادنـــاهـــم ســهــلــت عليهم 
هكذا  لدمائنا«،  حقناً  هــذا  وكــان  المهمة 
فكّرت. تنجح أسمهان في مهمتها بعد 
بــالمــخــاطــر، وتــغــدو ذات  رحــلــة محفوفة 
أيضاً،  والفرنسيين  الإنكليز  من  حظوة 
ــــولا انــكــشــاف  ــان لـ ــالألمــ وتــــكــــاد تــتــصــل بــ
أمرها لاحقاً من قِبل الحلفاء. متنقلة ما 
والجبل،  ودمشق  وبــيــروت  القاهرة  بين 
 المـــــوت أســـمـــهـــان خــــال رحــلــتــهــا، 

َ
لاحـــــق

دة   بحوادث عرضية، وأخرى متعمَّ
ً
تارة

كمحاولات انتحارها أربع مرات. عاشت 
حياة المتناقضات ما بين الثراء الفاحش 
ـــت، 

ّ
ــة والـــتـــفـــل ـ

َ
ـــظ

َ
ــاف والـــفـــقـــر المــــوجــــع، المـــحـ

الــامــبــالاة والمــســؤولــيــة، وقمة المجد في 
الــفــن، فــي حــوالــى ثــاثــن عــامــا. كــل ذلــك 
وعلاقاتها  الثلاث  زيجاتها  إلى  إضافة 
بالضباط والفنانين ولا سيما أم كلثوم، 

مُذهلة من اللاعقلانية«.
لــأســف لـــم يــقــدم ســمــيــث أي مــقــتــرحــات 
عــمــلــيــة لــلــوضــع الـــراهـــن فـــي الـــغـــرب، بل 
اكـــتـــفـــى بـــتـــقـــديـــم تــشــخــيــص لــلــمــشــكــلــة، 
ــة  ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ ــو الأفــــــــكــــــــار الـ ــ ــمـ ــ مـــــــحـــــــذراً مـــــــن نـ
ــتـــصـــدي لها  والــشــعــبــويــة المــتــطــرفــة والـ
أنه  يــبــدو  لكن  الــعــنــف.  لــو بلغت مرحلة 
تجاهل ــ سهواً أو عمداً ـــ أن هذه التيارات 
لا تحتاج لممارسة العنف، فهي تصل إلى 
عنفها  وتوجه  المجتمع،  وتقود  السلطة 
الــــرمــــزي والـــهـــيـــكـــلـــي ضــــد الآخــــريــــن مــن 
المــهــاجــريــن والأقــلــيــات وشــعــوب الــقــارات 
الأخـــرى، حتى داخــل الــقــارة نفسها، فقد 
قام جونسون رئيس الوزراء البريطاني 
بأنه  الأوروبـــي  الاتحاد  الجديد بوصف 
النظام  مشروع  ق 

ّ
تحق هتلرية  منظومة 

النازي!

والعائلة الملكية في مصر، بخاصة الملكة 
نـــازلـــي والـــــدة المـــلـــك فــــــاروق، وتــفــاصــيــل 

أخرى يخبرنا بها الكتاب.
ــم لــهــا الــعــراف  رحــلــت أســمــهــان كــمــا رسـ
نهاية رحلتها، القصيرة زمنيّاً، العظيمة 
 
ً
، رغم تقلباتها وتناقضاتها، تاركة

ً
سيرة

 
ّ

اســمــا لا يُــنــســى وصــوتــا لا يــــزال يحتل
صــلــب ذاكـــرتـــنـــا. ومـــن عــجــائــب الــصــدف 
أنها  الــروايــة  بطلة  مسيرة  التي ختمت 
يــوم كان  ابنتها  توفيت فــي عيد مــيــاد 
للضغط عليها  ط 

ّ
الجبل يخط في  فــؤاد 

من  له طردها  جيز 
ُ
ت أوراق رسمية  عبر 

العربة  ســائــق   
ّ
وأن قتلها...  أو  الــقــاهــرة، 

الــتــي غــرقــت فـــي تــرعــة المـــيـــاه هــــرب ولــم 
ــعـــرف عــنــه شــــيء حــتــى الــــيــــوم. »قــصــة  يُـ
تفاصيل حياتها  إلى  يعرّفنا  أسمهان« 
ويغيّب عنا معرفة حقيقة نهاية نغمات 
 ولا 

ُ
انطفأت في تاريخ صبغهُ الغموض

يزال.

!
ً
نجب اللاعقلانية... ترامب مثالا

ُ
العقلانية ت

»قصة أسمهان«... الأميرة الخالدة

مصطفى شلش

صـــار بـــوريـــس جــونــســون الـــرجـــل المثير 
للجدل سيد عشرة داوننغ ستريت مقر 
قبله  ومــن  البريطانية.  الحكومة  رئاسة 
شــكــلــت نــتــيــجــة الانــتــخــابــات الإســبــانــيــة 
مشهداً جديداً على قوة اليمين المتطرف. 
ــحــرك لــقــوى اليمين فــي الــدول 

ُ
فما هــو الم

الــغــربــيــة الآن؟ فــي كــتــابــه »الــاعــقــانــيــة، 
ــن المـــنـــطـــق«  ــ ــانــــب المـــظـــلـــم مـ ــخ الــــجــ ــ ــاريـ ــ تـ
 Irrationality: A History of ـــ  ـــ ـ  2019(
مــنــشــورات  ــــ   the Dark Side of Reason
الفيلسوف  يــحــاول  برينستون(  جامعة 
وبروفيسور الدراسات العلمية والتاريخ 
في »جامعة باريس« جاستن سميث أن 
يــجــد إجــابــة لــلــســؤال الــســابــق ذكـــره عبر 
ما  تاريخي للاعقلانية منذ  رســم مسار 
أبناء  الــتــي قتل  اللحظة  فــي  المــيــاد  قبل 
هيباسوس  زميلهم  فيثاغورس  مدرسة 
التربيعي،  الــجــذر  اكتشاف  خلفية  على 
ــدام الــفــرنــســيــة أولـــيـــمـــب دو  ــإعــ ــروراً بــ ــ ــ مـ
وثيقة حقوق  خلفية صـــدور  على  غــوج 
الــثــورة الفرنسية، وصــولًا  إبـــان  الــنــســاء 
ــم حـــــــركـــــــات الـــيـــمـــن  ــ ــــجـ ــود نـ ــ ــعــ ــ إلـــــــــى صــ
ــــج دونـــــــالـــــــد تــــرامــــب  ــويـ ــ ــتـ ــ ــــرف وتـ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
بــالــرئــاســة الأمــيــركــيــة. المــســألــة فـــي نظر 
نجب 

ُ
ت العقلانية  كــون  تكمن في  سميث 

اللاعقلانية والعكس صحيح في تداخل 
ــذا فــالــقــضــاء  »ديــالــكــتــيــكــي« لانـــهـــائـــي. لــ
هو  هــذا  عــقــانــي.  غير  اللاعقلانية  على 
المثير والمهم في طرح سميث، إلى جانب 
اللامعقول في رحلة  تاريخ  إلى  التعرف 

العقل الغربي.
ــلـــى مـــــــدار 330  ــــداً عـ ــاهـ ــ ــل ســـمـــيـــث جـ ــمـ عـ
صفحة مــن أجــل كشف الثقوب الــســوداء 
ــل قــصــة »الــعــقــل الـــغـــربـــي« الـــتـــي ما  ــ داخـ
بها  وينبهرون  يــرددونــهــا،  كثيرون  زال 
على مــدار قــرون بوصفها المسار الأمثل 
الــرغــم مــن أن كــل مــا يُحاك  للتقدم، على 
عــن هـــذه الــقــصــة مــن أفــكــار يــعــدّ »خــطــأ« 
فـــي نــظــر ســمــيــث. صــحــيــح أن الإنـــســـان 
ــات  ــرافـ ــخـ ــن الـ عـــــاش مـــؤمـــنـــا بــالــكــثــيــر مــ
الــقــدمــاء العقل،  إلــى أن اكتشف الإغــريــق 

هبة جناد

الجديد  )دار  أسمهان«  كتاب »قصة  في 
ـ بــــيــــروت(، يــكــتــب الــصــحــافــي المــصــري 
ــيّــــق روايـــــة  فـــومـــيـــل لـــبـــيـــب بـــأســـلـــوب شــ
ــــرش لــحــكــايــة الأمــيــرة  ــؤاد الأطـ أخــيــهــا فــ
ــا زالــــت  ــ ــا انـــطـــفـــأت، ومـ ــ ــلـــت ومـ ــتـــي رحـ الـ
ــايــــا حـــيـــاتـــهـــا وعــــظــــمــــة مــوهــبــتــهــا  ــبــ خــ
وأسرار موتها مثار أحاديث وتساؤلات 
الأوســــــــاط الــفــنــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى 
الــكــتــاب بطبعته الأولـــى  الـــســـواء. صـــدر 
رجّح الدار أنها الوحيدة( عام 1962 

ُ
)وت

أي بعد حوالى عقدين من وفاة أسمهان، 
ويُــــــرجــــــع فـــــــــؤاد الأطــــــــــرش فـــــي مـــقـــدّمـــة 
عن  التفاصيل  هــذه  نشر  الــكــتــاب سبب 
العائلة  سيرة  شملت  التي  أخته،  حياة 
حصى رافقت 

ُ
بأسرها، إلى شائعات لا ت

 
ّ

الفنانة الراحلة في حياتها وموتها، لعل
هامه بالتعاون مع الأمير حسن 

ّ
أهمّها ات

ابنتها(  الأول ووالــــد  )زوجــهــا  الأطــــرش 
بتدبير حادثة موتها.

عـــاقـــة وثـــيـــقـــة ربـــطـــت لــبــيــب بــالــعــائــلــة 
الــفــنــيــة الـــعـــريـــقـــة. وقــــد عــمــل عــلــى ســرد 
ـــمـــة مـــن غير 

ّ
 مـــرق

ً
ــــف فـــي 15 فـــصـــا

َّ
المــــؤل

عـــنـــاويـــن. تـــتـــبـــدّى فــــي الــفــصــلــن الأول 
والـــثـــانـــي مـــامـــح الــحــقــبــة الـــتـــي سبقت 
السياسي  الــواقــع  حيث  أسمهان،  ولادة 
ــــان قـــائـــمـــا آنــــــــذاك، أي الاحـــتـــال  ــــذي كـ الــ
الحرب  وبــدايــة  الــشــام،  لــبــاد  العثماني 
الــعــالمــيــة الأولــــــى، والــــواقــــع الاجــتــمــاعــي 
السائد في جبل الــدروز، فيصف المؤلف 
إيضاح  فــي  وإبــاءهــم، ويُسهب  عنادهم 
عــن حماهم.  والــــذود  وكــرمــهــم  نخوتهم 
يـــعـــرّج عــلــى مــكــانــة آل الأطـــــرش كــأمــراء 
ــكّــــامــــا لـــــه، لا ســيــمــا الأمـــيـــر  لــلــجــبــل وحــ
فــهــد والـــد أســمــهــان الـــذي كـــان متصرّفاً 
لـــدى الــعــثــمــانــيــن، فــيــمــا عُـــرفـــت زوجــتــه 
بجمالها  )مــن حاصبيا(  عالية  الأمــيــرة 
ودهائها وقوتها وصرامة قراراتها التي 
أورثتها لاحقاً لابنتها الصُغرى. يعرض 
تــنــقــاتــهــمــا مـــع أولادهـــــم الأربـــعـــة )مـــات 
اثنان منهما( ما بين الجبل والأستانة، 
ــرة بــن  ــ ــدائـ ــ ومـــعـــانـــاتـــهـــم مــــن المــــعــــارك الـ
الــيــونــانــيــن والــعــثــمــانــيــن )رفـــضـــوا مــدّ 
وولادة  للمواجهة(،  بالدعم  فهد  الأمير 

التيار العقلاني 

خلال عصر التنوير 

ارتبط بتضخم الذات 

الأوروبية البيضاء

صدر الكتاب بطبعته 

الأولى عام 1962 أي 

بعد حوالى عقدين 

من وفاتها

فكر

سيرة

ــزيــــزة، أم زيـــــاد وكــــل مـــا في  بـــن مــــوت عــ
دنياه بعد قتل والــده المعارض اليساري 
في المعتقل مطلع الثمانينيات، وانتحار 
الــذي  العسكري  الله شقيق جـــوري،  عبد 
ح مــن الــخــدمــة بسبب تــدهــور حالته  ــرِّ سُـ
الــنــفــســيــة لــهــول مـــا رآه عــلــى مــــدى سبع 
ت 

ّ
سنوات وبعد ترك حبيبته له، التي مل

انتظاره.
تشهدها  التي  السلبية  التأثيرات  تمتد 
حــيــاة الــشــخــوص خـــال فــتــرة شــبــابــهــم، 
وقــــد أســهــمــت فـــي تــشــكــيــل وعـــيـــهـــم، إلــى 
إلـــى شــؤون  طــريــقــة تفكيرهم ونــظــرتــهــم 
بــة  ــجــرِّ

ُ
الم تــســاؤلات جـــوري غير  حياتهم. 

ــيــــاة شــقــيــقــهــا  عــــن الــــحــــب الـــــــذي دمّـــــــر حــ
ــــذ صـــــورة  ــأخـ ــ ــا لـــفـــهـــمـــه، تـ ــ ــهـ ــ ــاولاتـ ــ ــــحـ ومـ
سوداوية تــارة. إذ تتساءل إن كان الحب 
هو فقط الكدمات التي يتركها في قلوب 
العشاق والنظرات الفارغة التي يحفرها 
في عيونهم، وتخلط بينه وبين الشهوة 
الله  مــن جهته، يحمّل عبد  أخـــرى.  تـــارة 
الحب مسؤولية زجّه في أتون الحرب كي 
حياته  ويتابع  العسكرية  خدمته  ينهي 
الــطــبــيــعــيــة. كـــذلـــك، هـــنـــاك مــحــاولــة زيـــاد 
لفهم قصة حــب والــديــه الــتــي أفــقــدت أمه 
أهلها بسبب ارتباطها بشاب من طائفة 
أخرى، قبل أن تفقد زوجها الذي رأت أنه 
أحبّ معتقداته وقضيته أكثر مما أحبّها. 
ــــى الــبــلــد  ــادل الأشــــقــــر إلـ ــ ــودة عــ ــ تـــشـــكّـــل عــ
محركاً فعالًا لأحداث الرواية. الفنان الذي 
هـــرب مـــن المــاحــقــة مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات 

مـــن هــنــا اعــتــبــر الـــشـــاعـــر نــفــســه فــريــســة 
آخــر،  إلــى  عــالــمٍ  مــن  بالنجاة،  محظوظة 
مـــن جــحــيــم المــجــتــمــع الــشــمــولــي الــراعــي 
الغربية  الفردانية  جحيم  إلــى  بقسوته، 
ــراوة عـــدم الــرعــايــة، وفــي  المــغــرقــة فــي ضــ
وحــشــيــة كــل فــعــل ســاكــن وغــيــر مــؤنــس. 
وإنما   حقيقية 

ً
ليس نجاة الانتقال  كأن 

والصيد  العنف  مــن  آخــر  لــنــوع  تجريب 
الذي تختبره الفريسة. 

يقسم  كتاباً،  يشيّد  الــذي  بالبناء  واعياً 
فؤاد الديوان إلى خمسة أقسام: الدخول، 
عن بلاغة الــدم، عن نفسي، عن هشاشة 
ــفـــرة، خــــــروج. مـــن الـــكـــتـــاب وقــســمــه  المـــغـ
الــرئــيــســي هــو المــعــنــون بـــ »بــاغــة الـــدم«. 
بــعــد أن يـــدخـــل بــنــا الـــشـــاعـــر إلــــى عــالمــه 
البعيدة في  الأصيل حيث أجــواء قريته 
ــر، ينتقل بنا إلــى كــأســه في  الــعــالــم الآخـ
بــــار مــعــتــم فـــي بــــاد أخـــــرى. كــــأن الــزمــن 
توقف بنفسه، ليجلس الحاضر متحدثاً 
عن الماضي، بعين سينمائية تشاهد كل 
شيء ولا تشارك. ينبع شعورها الأصيل 
بالأشياء من حولها من زمن آخر انتهى، 
أن  الملفت  الــشــاعــر.  داخـــل  متجسّد  لكنه 
فــيــه الأسئلة  ــطــرح 

ُ
ت كــهــذا  بــنــاءً محكماً 

وخاضعاً للتأويلات المختلفة، ليس من 
سمات كتب الشعر الآن، ولكنه أقرب إلى 

كتب السرد منها إليه.  
يــــــــخــــــــوض الـــــــشـــــــاعـــــــر رحــــــــلــــــــة الــــبــــطــــل 
السينمائية داخل الديوان، لكنه لا يهنأ 
بالنهاية السعيدة، بعد اكتشافه حكمة 
الأشـــيـــاء، أو انــتــقــالــه إلـــى عــالــم آخـــر فيه 
الـــخـــاص. إنـــه يــنــتــهــي مـــن حــيــث ابــتــدأ، 
مع  هزلية  لعبة  فــي  الــصــفــر،  نقطة  عند 
الحياة، لا يربح فيها أحد، كأنه سيزيف 

الــذي يحمل الصخرة كل يــوم، ويصعد 
بها، فتوقعها الآلهة ليعيد الكرّة كعقاب 
أبدي، لا ينفع الرب ولا العبد. إنها سؤال 
 بلا إجابة. سؤال عن 

ّ
الديوان الذي يظل

الوجود الحائر بين عالمين، الذي سيظل 
حائراً هكذا. 

ــاره يــطــرحــه  ــ ــكـ ــ ســـــــؤال آخـــــر لا يـــمـــكـــن إنـ
الشعر،  في  المجايلة  فكرة  الديوان حول 
 فـــي مــصــر، الــتــي تــثــار مـــن وقــت 

ً
خـــاصـــة

إلى آخر، لا سيما بعد ما سمي بثورات 
الربيع العربي، حيث الحديث عن الهوة 
بـــن أجـــيـــال الــتــســعــيــنــات الـــتـــي ينتمي 
ــدث اعـــتـــبـــرت  ــ ــ ــال أحـ ــ ــيـ ــ ــؤاد وأجـ ــ ــ إلـــيـــهـــا فـ
نفسها ثورية أكثر في اللغة وفي أفكار 
ــابــــوهــــات الــــثــــالــــوث: الــجــنــس  تـــخـــطـــي تــ
همت أجيال 

ُّ
والدين والسياسة، بينما ات

التسعينات بأنها تمارس أبوية كتابية 
في  للتميز.  معينة  قــواعــد  ــاء  إرسـ حيث 
مقابل هذا الاتهام، كان جيل التسعينات 
ربما مــحــدداً أكثر فــي لغته وأفــكــاره بل 
اللغوية  بالفوضى  الجديد  الجيل  اتهم 

وعدم الوضوح.  
يبدو أن هذه المجموعة تحاول الرجوع 
ــــي حــــــول »مـــاهـــيـــة  ــلـ ــ إلــــــى الـــــســـــؤال الأصـ
 

ّ
الشعر« وليس عن »جيل الشعر«. ولعل

ترتيب  يعيد  المجموعة،  هــذه  فــي  فـــؤاد، 
أوراقــــه، عـــوداً إلــى مفهومه الأصــيــل عن 
الـــجـــمـــال، مــتــخــلــيــا عــــن أيـــدويـــولـــوجـــيـــة 
مــكــان واحـــد.  فــي  شــعــريــة معينة تثبته 
القصائد تمس جروحاً كثيرة  كأن هذه 
فــي كــل مــتــذوق للشعر، وهــذا أقصى ما 
يطمح إليه الفن: »وضــع كُرسيه/ تحت 
فــتــحــة الــســقــف الــزجــاجــيــة/ حـــن تمطر 
الـــســـمـــاء/ كــــان يــســمــع ضــجــة الأمـــطـــار/ 

أيــضــا، يــقــرر الـــعـــودة لــاســتــقــرار نهائياً 
كفنان  البطل  بهالة  محاطاً  المــديــنــة،  فــي 
عـــالمـــي ومــــعــــارض ســـيـــاســـي ذي تـــاريـــخ 
نــضــالــي. تــنــجــذب إلــيــه جـــوري نــظــراً إلــى 
كـــونـــه يــمــتــلــك الـــتـــجـــارب الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
ظروفها  على  متمردة  لخوضها  تسعى 
العائلية الخانقة، ولظنها أنه اصطفاها 
مـــن بـــن الــجــمــيــع، فــهــو يــشــكّــل النقيض 
الذي  بأمه،  الخجول والملتصق  زيــاد  من 
وإن أعــجــبــت بـــه وأحـــســـت بــقــربــهــمــا من 
بعضهما، فقد أرادت منه أن يكون جريئاً 
أمــام  عــلــى تحفظه.  هــو  بــقــي  فيما  معها 
عــانــيــة عــاقــة عــــادل وجـــــوري، ينسحب 
زيــاد من جديد إلــى الأحــضــان الأمومية، 
وخاصة بعد معرفة عزيزة بحبه لجوري 
واســتــشــعــارهــا لاقــــتــــراب مــوتــهــا بسبب 
فــقــدان الــشــيء الــوحــيــد الــــذي تــعــيــش من 
النقيض من  ــادل يشكل  عـ أجــلــه، ولــكــون 
توفيق، أبي زياد، الذي بقي على نضاله 
ــاق  ــال رفــ ــقـ ــتـ ــامـــت والمــــثــــابــــر رغـــــم اعـ الـــصـ
كثيرين لــه، فيما وشــى عــادل فــي الفترة 
الخارج ليبني  إلى  عينها برفاقه وهرب 
لنفسه تاريخاً لم يعشه... تاريخ الناجي 
ــداً عـــنـــهـــا، حـــالـــه  ــــزرة بـــقـــي بـــعـــيـ ــــجـ ــــن مـ مـ
كحال العديد من ثوار السنوات الأخيرة 

المتغربين.
للرواية،  إلــى بطل وحيد  تتحول جــوري 
وتــشــعــر بــتــمــيــزهــا الـــــذي يــمــنــحــهــا إيـــاه 
ــــن الــــــرسّــــــام الـــشـــهـــيـــر، قـــبـــل أن  قـــربـــهـــا مـ
الذي  الــفــارق  وشبقها  باندفاعها  توسّع 
يــفــصــلــهــا عـــن الـــعـــجـــوز الــســتــيــنــي الـــذي 

وحـــــن تــظــهــر الـــشـــمـــس/ كـــــان يــحــمــرّ/ 
مـــن أثــــر الــســخــونــة/ وجـــــدوه مــيــتــا هــذا 
الــصــبــاح/ كــان نصفه الأيــمــن متجمداً/ 
ونصفه الآخر محروقاً/ من قال إننا لم 

نعامله بالعدل؟«. 
إن هذه العين المراقبة للحياة، كأنها عين 
بتورطها  فــقــط، تشعر  ومــتــفــرجــة  لاهــيــة 
حـــن تـــــدرك أنـــهـــا الـــخـــالـــق لـــهـــذا الــعــالــم، 
هــي الــقــاتــل والمــقــتــول، السكير والــكــاتــب، 
صاحب النِعم والشحاذ... كأن اللغة هنا 
قـــــادرة عــلــى تــحــويــل الــشــاعــر مـــن مــجــرد 
فـــريـــســـة مـــحـــظـــوظـــة إلـــــى صــــيــــاد، يــعــود 
ــه. قد  بوليمة خــاســرة، لأنـــه يــصــطــاد ذاتــ
تكون هي »تلك لغة الفرائس المحظوظة« 
التي تحول العنف التي تربت عليه إلى دم 
 /

ً
على الورق، يقول: »الدم/ لا يحتاج لغة

 /
ً
الناس/ لا يحتاج حنجرة ليصرخ في 

ولا كفين مضمومتين على الفم/ ليسمع 
الآخــريــن صــراخــه/ الـــدم…/ بليغ هكذا/ 

صامتاً/ ومحدقاً في الفراغ«. 
الــلــغــة فــي ديــــوان عــمــاد فــــؤاد أقــــرب إلــى 
هي  السابقة.  أعماله  من  أكثر  التجريد، 
تــعــمــل بـــحـــدة، لـــتـــؤدي وظــيــفــتــهــا ليس 
فقط كــأداة تعبير  ووصــل بين ثقافتين، 
أيــضــا كسكين جــارحــة تشهرها يد  لكن 
الــشــاعــر فــي وجــه المتلقي. إنــهــا الــنــدوب 
الـــتـــي يـــريـــد تــركــهــا عــلــى أرواحــــنــــا بعد 
قراءة القصيدة... الندوب »الأثر الأخير/ 
لجروح/ شقت الجلد الواحد/ نصفين/ 

تلك التي/ كحرف يلتئم بحرف«.  
التجريدية  فأكثر من  أكثر  اللغة  تقترب 
حــتــى تــصــل قـــرب انــتــهــاء الــــديــــوان، إلــى 
ــيـــا عــن  ــنـ لـــغـــة مـــقـــدســـة، تـــكـــتـــب نـــصـــا ديـ
كي  الخمر  لــه  خلقنا  »وحينها،  الخلق، 

فيروح  السرير،  في  في مجاراتها  يفشل 
غيرتها  بإثارة  المهدورة  لرجولته  ينتقم 
ـــقـــة، لـــتـــصـــيـــر مــحــنــتــهــا 

َ
ــل بـــقـــصـــص مـــخـــتـ

مــضــاعــفــة بـــفـــقـــدان شــقــيــقــهــا ومــــا ظنته 
ــــوري هـــي مــحــنــة الــفــنــان  حـــبـــا. تــصــيــر جـ
النرجسي بعدما ظنها منقذه من الوحدة 
التي سيفرغ  والدمية  أواخــر حياته،  في 
فيها عقده، وبخاصة أنه »في ترحاله في 
الــخــارج كــان يــخــاف أن يــمــوت بعيداً عن 
إلى  نهائياً  انتقاله  وفــي  ومدينته،  أهله 

مدينته خوف من اقتراب النهاية«
يخرج الكاتب عن اللغة الواقعية للرواية 
في تصويره لمشهدَي مــوت والــدَي زيــاد. 
الــواقــع والحلم في مــوت عزيزة،  يتداخل 
وينقل لنا في تخيله لتصفية توفيق في 
السلمي  الــثــائــر  هــذا  اســتــشــراف  المعتقل، 
لمــا ســيــجــري فــي آذار 2011، انــطــاقــا من 
مصيره. تتميز الرواية بحساسية عالية 
مفاصل  تفسير  في  لغتها، وتحديداً  في 
مــهــمــة فــيــهــا، مــنــحــتــهــا جــمــالــيــة إضــافــة 
إلــى دورهــا التوضيحي. ما كــان للكاتب 
أن ينجح في ذلــك لــولا عيشه في روايته 
وتورطه في مشاكل شخصياتها، فمرض 
عــبــد الـــلـــه الـــعـــاشـــق المــــخــــذول المــلــقــى في 
»كــان مشتاقاً«،  أنه  العسكري  المستشفى 
فيما أخته جوري »على الرغم من بلائه، 
كــــانــــت فــــي جـــــزء بـــعـــيـــد مـــنـــهـــا تــغــبــطــه«. 
يتعلق  مــا  فــي  أنانيته  عــن  زيـــاد  يتخلى 
ــتـــي يــمــر  ــده، فـــهـــو أمــــــام المـــشـــاكـــل الـ ــ ــوالـ ــ بـ
بها فــي حياته يريد أبــا عــاديــا يقف إلى 
إلــى تغيير   يسعى 

ً
ثــائــراً بطلا جانبه، لا 

موقفه  يــســتــدرك  أن  قبل  مجتمعه،  واقـــع 
والمصير  والـــده  مــوت  كيفية  معرفة  بعد 
الـــذي لقيه الــضــابــط الـــذي أمــر بقتله مع 
رفــاقــه، بعد مــرور عقود، »لكن، وأنــا أرى 
ــي الــقــاتــل، لو 

َ
الـــخـــوف والـــبـــؤس فـــي عــيــن

 أو ضــحــيــة، 
ً
ــــون قـــاتـــا ـــرت بـــن أن أكـ ـــيِّ

ُ
خ

لاخترت الضحية«.

ـــربِـــك، من 
ُ
يــنــســى...«. ويصبح الــســؤال الم

يخلق لمن، ومن يغفر لمن. يستخدم عماد 
اللغة كالفردوس المفقود منه، هي  فــؤاد 
الـــتـــي تــخــلــق بـــيـــده لـــيـــده الــــكــــأس، وهــي 
الخالق والمــنــعّــم والمــطــرود  الــتــي تجعله 
الوحيدة  المغفرة  أداة  وهــي  مــن جنتها، 

للزمن وللذات. 

سومر شحادة: انتشال الحياة من تحت الأنقاض

عماد فؤاد: خديعة الفريسة والصياد

ساري موسى

يخرج سومر شحادة )1989( في روايته 
الــتــنــويــر( من  ــران« )دار  ــهـــجـ الــثــانــيــة »الـ
التي  السورية  للحرب  المباشرة  الأجـــواء 
أسالت الكثير من الدماء والكلمات. يذهب 
أن  الناس  فيها  التي يحاول  الظلال  إلــى 
لعيش  مــحــاولــة  إنــهــا  بطبيعيّة.  يــحــيــوا 
حياة عادية في بلد غير عادي منذ عقود، 
ليس فقط في السنوات الأخيرة. يساعد 
في ذلك أن أحداث الرواية تجري في بيئة 
الناحية  مــن  نسبياً  هــادئــة  مكانية ظلت 
ليس  الأمــر  اللاذقية.  الأمنية، هي مدينة 
 بالنسبة إلى الشاب السوري. قبل 

ً
سهلا

البحث عن الحب، هناك البحث عن عمل 
مــنــاســب فـــي ظـــل الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
أيضاً، هناك  للحرب، وقبل هــذا  الصعبة 
ــــب تـــأديـــة الــخــدمــة الــعــســكــريــة الــتــي  واجـ
الهرب  للذل والمــوت، وكذلك  تشكل سبباً 

منها إلى خارج البلاد.
الــكــاتــب الــســوري الــشــاب، الــحــاصــل على 
»جائزة الطيب صالح« عن روايته الأولى 
ــقـــول الـــــــذرة«، يُـــســـيّـــر روايــــتــــه المــتــقــنــة  »حـ
هــذه بسلاسة وهـــدوء، محتفظاً بمسافة 
الــحــرب وضجيجها  عــن صــخــب  تفصله 
بــاكــورتــه. لكن بالطبع  الـــذي نسمعه فــي 
لــيــس بــمــعــزل عـــن تــأثــيــرات هـــذه الــحــرب 
ي 

َ
المستمرة. يجمع الفقد والحزن بين بطل

الرواية، زياد وجــوري، لا اشتغالهما في 
أيــام قليلة  المكتب الإعلاني ذاتــه. فصلت 

هدى عمران

فــي ديـــوانـــه الــجــديــد »تــلــك لــغــة الــفــرائــس 
الـــقـــاهـــرة(،  ـــ  ــ ـ مـــيـــريـــت  )دار  المـــحـــظـــوظـــة« 
المقيم  فــؤاد، الشاعر المصري  يؤكد عماد 
فــي بــلــجــيــكــا، عــلــى الــفــكــرة الــتــي صاغها 
الــفــيــلــســوف مـــارتـــن هــايــدغــر عـــن الــشــعــر 
مقولة  الشعوب.  لحياة   

ً
تأويلا باعتباره 

يُـــســـاء فــهــمــهــا كــمــجــرد تــــــزاوج مــتــطــرف 
فــنــرى الآن نصوصاً  الفكرة والــلــغــة،  بــن 
ــــي  ــاسـ ــ ــا الأسـ ــهــ ــة غــــرضــ ــيــ ــنــ حــــداثــــيــــة ذهــ
المعرفة، نحّت الفكرة الجمالية عن العالم 
ــعــر. عــكــس ذلــــك، فــإن 

ِّ
الــتــي هــي أصـــل الــش

»لغة الفرائس...« فكرة جمالية عن حياة 
ــه الـــتـــنـــاقـــض الــــــذي يــعــيــشــه  ــ ــاء. إنـ ــربــ ــغــ الــ
البشر فــي بــاد مختلفة عــن الــبــاد التي 
أنشأتهم، حيث يغرق العالم الجديد في 
لــهــا، تتضح وحشيتها  فــرديــة لا حـــدود 
شيئاً فشيئاً في ثنايا الديوان، وتتجلى 
قسوتها كما في قصيدته: »ماتت الأرملة 
فجأة صباح الــيــوم/ ولــم نعرف إلــى من 
نــذهــب، وإلـــى أيــن نــــروح…/ دخــنــا طيلة 
الــيــوم نبحث عــن قــريــب لــهــا أو أحـــدٍ من 
الشقة  معارفها، فيما تتحلل جثتها في 
ــرارة الــصــيــف/ مـــر يـــوم بأكمله  ــ تــحــت حـ
ــان علينا - في  ولـــم نعثر عــلــى أحـــد/ وكـ
القبر/ لكن،  إلــى  - أن نذهب بها  النهاية 
كــمــا تــاحــظــون/ لــم تــخــتــفِ الــرائــحــة من 
فتحناه…  بــابــا،  طرقنا  وكلما  الأركــــان/ 
الجامحة  الفردية  فلا نجد الأرملة«. تلك 
سم به المجتمع الآخر الغارق 

ّ
عكس ما يت

في شموليته، الذي يبدو بمثابة أب كبير 
مسؤول عن التربية، وله طريقته الخشنة 

التي تعرف كيف تكسر ولا تدمي. 

محاولة لعيش حياة 

عادية في بلد غير 

عادي منذ عقود

تقترب اللغة أكثر 

فأكثر من التجريدية 

حتى تستحيل لغة 

مقدسة قبل انتهاء 

الديوان

رواية

شعر



السبت  10  آب  2019  العدد  3830

كلمات
أوراق

الآيات التي تعرض لليهود تختص 

بعلاقتهم بالإسلام والمسلمين 

في يثرب

الفرق بين اليهود وبني إسرائيل 

في القرآن
زكريا محمد *

الناس،  من  الساحقة  الغالبية  عند 
اليهود هم بنو إسرائيل. وخذ كمثال 
على هذا ما جاء عند كاتب معاصر: 
)السيد  إسرائيل«  بنو  هم  »اليهود 
الفتح  الــقــرآن«،  في  »اليهود  سابق، 
للإعلام العربي، القاهرة، 1994، ص 
5(. وكما نرى، فالكاتب يقدم حكمه 
أو جــدال  شــكّ  هــنــاك  ليس  مة 

ّ
كمسل

يتفق مع  القرآن لا  أن  بشأنها. غير 
مة. فهو يفرق بشكل عام، 

ّ
هذه المسل

وبقدر لا بأس به من الوضوح، بين 
ــه لا  الــيــهــود وبــنــي إســـرائـــيـــل. أي أنـ
كيانين  بل  واحــداً،  كياناً  يعتبرهما 
مــخــتــلــفــن. أمـــا آيـــاتـــه الــتــي تــعــرض 
لليهود، فتختصّ عموماً بعلاقتهم 
بــالإســام والمسلمين فــي يــثــرب. لذا 
فهي آيات جدال وصراعات وحروب 
وتـــهـــادنـــات بــيــنــهــم وبــــن الإســـــام، 
يكون المشركون أو النصارى أحياناً 
طرفاً ثالثاً فيها. من أجل هذا، فهي 
تتحدث عن أشياء واقعية ملموسة. 
ــعـــــرض لــبــنــي  ــ ــــي تـ ــتـ ــ أمـــــــا الآيــــــــــات الـ
إســـرائـــيـــل، فــلــيــس فــيــهــا احــتــكــاكــات 
ــدالات. ذلــك أن بــنــي إســرائــيــل  ولا جــ
قـــوم غـــابـــرون بــالــنــســبــة إلـــى الــقــرآن 
والإسلام. بذا، فهي آيات لا تتحدث 
عن أمور راهنة، بل تتحدث عن أمور 
القصص،  وعبر  جــداً،  قديمة  دينية 
تعرض  العبرة. وحين  أخذ  وبهدف 
الآيــــــــــــــات لــــــــجــــــــدالات تــــــخــــــصّ بـــنـــي 
إســـرائـــيـــل، فــهــي جــــــدالات بـــن بني 
بينهم وبين  أو  الله،  إسرائيل وبين 
ــــو يــــأمــــرهــــم فـــيـــخـــالـــفـــون،  ــه. هـ ــ ــلـ ــ رسـ
لهم 

ّ
يفض هــو  عقابه.  عليهم  فيوقع 

عــلــى الــعــالمــن لــكــنــهــم يــنــســون ذلــك، 
فيلومهم ويوبخهم. 

ــــام، الــيــهــود  وبــاخــتــصــار: مـــع الإســ
كــانــوا هــنــاك، أمــا بنو إســرائــيــل فلم 
يكونوا هــنــاك. ومــن لا يكون هناك، 

.
ً
لا يمكن الاحتكاك به أصلا

وخــذ هــذه النماذج عن الآيــات التي 
ـــضـــح بــجــاء 

ّ
تـــعـــرض لــلــيــهــود، ويـــت

أنها آيات اشتباك:
ــنــــاس عـــــداوة  ــدن أشـــــد الــ ــجـ ــتـ 1-  »لـ
لــــلــــذيــــن آمــــــنــــــوا الـــــيـــــهـــــود والـــــذيـــــن 

أشركوا« )المائدة:82(.
الــلــه مغلولة  يــد  اليهود  2- »وقــالــت 
غلت أيــديــهــم ولــعــنــوا بما قــالــوا بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء« 

)المائدة: 64(.
فــي  إلا  جــمــيــعــا  يــقــاتــلــونــكــم  »لا   -3
جـــدر«  وراء  مـــن  أو  مــحــصــنــة  قــــرى 

)الحشر:14(.
ــمـــة هــــنــــا عــــــــداوات  ــثـ وكــــمــــا نــــــــرى، فـ

واتهامات وحروب وحصون.
ثــم انــظــر لــهــذه الــنــمــاذج عــن الآيـــات 
الـــتـــي تــتــحــدث عـــن بــنــي إســـرائـــيـــل، 
وســــــــــوف تــــجــــد أنـــــهـــــا آيــــــــــات لــيــس 
ــــع الإســــــام  لـــهـــا فـــيـــهـــا خـــصـــومـــة مـ

والمسلمين:
الحسنى على  ربك  كلمة  1- »وتمت 
بني إســرائــيــل بما صــبــروا ودمــرنــا 
مــا كــان يصنع فــرعــون وقــومــه ومــا 

كانوا يشعرون« )الأعراف: 137(.
2- »وجاوزنا ببني إسرائيل البحر 
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام 
ــعــــل لــنــا  ــم قــــالــــوا يــــا مــــوســــى اجــ ــهـ لـ
ــال إنـــكـــم قــوم  إلـــهـــا كــمــا لــهــم آلـــهـــة قــ

تجهلون« )الأعراف: 138(.
إلى بني إسرائيل في  3- »وقضينا 
مرتين  الأرض  فــي  لتفسدن  الــكــتــاب 

النبي محمد دوماً على ربط وحيه 
بوحي موسى، واعتبر نفسه متمماً 
ــو جـــوهـــر  ــ ــى هــ ــ ــــوســ لــــرســــالــــتــــه. ومــ
وحـــي بــنــي إســرائــيــل. لـــذا كــثــيــراً ما 
وصــفــه بــأنــه »أخـــي مــوســى«: »أقــول 
كــمــا قــــال أخــــي مـــوســـى: ربّ اشـــرح 

لــي صــــدري ويــسّــر لــي أمــــري« )ابــن 
مــنــظــور، مــخــتــصــر تـــاريـــخ دمــشــق(. 
 الأنصار جمعوا 

ّ
وفي حديث آخر أن

مــــالًا كــي يــبــنــوا مــســجــداً للنبي في 
 
ً
المدينة بعد الهجرة فرفض مفضلا

ولتعلون علواً كبيراً« )الإسراء: 4(.
4- »ولــقــد نجينا بني إســرائــيــل من 

العذاب المهين« )الدخان : 30(.
قــد أنجيناكم  5- »يــا بني إســرائــيــل 
من عدوكم وواعدناكم جانب الطور 
الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى« 

)طه: 80(.
وهــكــذا، أنــت لا تــحــسّ بــوجــود بني 
إســرائــيــل فـــي يــثــرب وفـــي الــجــزيــرة 
ــــود هــنــاك.  الــعــربــيــة. لــيــس لــهــم وجـ
الــيــهــود هــم المـــوجـــودون هــنــاك. لــذا 
فحين يُلعن بنو إسرائيل في القرآن، 
فــهــم يــلــعــنــون عــلــى ألــســنــة الأنــبــيــاء 
عِن 

ُ
»ل الــقــرآن:  لسان  على  لا  القدماء 

مِن بنِي إِسرائِيل على  الذِين كفرُوا 
مــريــم  ابـــــنِ  وعِـــيـــســـى  داوُود  ــانِ  ــــســ لِ
ـــوا يــعــتــدُون« 

ُ
ذلِـــك بِــمــا عــصــوا وكـــان

الــيــهــود فيلعنون  أمــا   .)78 )المــائــدة 
وا 

ُ
عِن

ُ
لت أيدِيهِم ول

ُ
بلسان القرآن: »غ

وا«. ولا يوجد في آيات بني 
ُ
بِما قال

أو  الله،  إسرائيل جمل مثل: قاتلهم 
يعني  الــلــه.  لعنهم  أو  أيديهم،  غلت 
ليست هناك حرب بين بني إسرائيل 
أن   

ً
أصــا يمكنك  وكيف  والمسلمين. 

تحارب قوماً ماضين؟

الحرب كانت بين اليهود 

والإسلام فقط

اليهود كانوا قوماً حاضرين، وبنو 
إســرائــيــل كــانــوا قــومــا غــابــريــن. ولم 
ــرآن عــــن يــــهــــود يــثــرب  ــ ــقـ ــ يـــتـــحـــدث الـ
بــاعــتــبــارهــم بــنــي إســرائــيــل. ويمكن 
لــي أن أقـــول إنـــه فــي مــواضــع نـــادرة 
ــرآن، يــتــشــوش الــفــصــل  ــقــ ــداً فـــي الــ جــ
ــيـــل مثل  بـــن الـــيـــهـــود وبـــنـــي إســـرائـ
ــات: »إن هــذا الــقــرآن يقص  هــذه الآيــ
عــلــى بــنــي إســرائــيــل أكــثــر الــــذي هم 
ورحمة  لــهــدى  وإنـــه  يختلفون.  فيه 
بينهم  ليقضي  ربـــك  إن  للمؤمنين. 
بحكمه وهو العزيز العليم« )النمل 
عن  تــتــحــدث  الآيـــــات  ولأن   .)78-76
إسرائيل  بني  على  يقصّ  القرآن  أن 
ويـــــفـــــصـــــل فــــــــي خــــــافــــــاتــــــهــــــم، فـــقـــد 
عن  تتحدث  أنها  المفسرون  افترض 
أن بني  أي  اليهود والنصارى معاً. 
إســـرائـــيـــل هـــم الـــنـــصـــارى والــيــهــود. 
لــكــن لــــدي شــكــوك بــخــصــوص الآيـــة 
أن  القرآن  الأولــى. إذ كيف يستطيع 
يقص الــقــرآن على قــوم غــبــروا؟ بذا 
ــة فـــي الأصـــل  ــ فــمــن المــحــتــمــل أن الآيـ
تقول: »يقص عن بني إسرائيل« لا 
»يقص على بني إسرائيل«. وحسب 
هـــذا الـــفـــرض، فـــالآيـــات تــخــبــرنــا أنــه 
ــيـــهـــود  ــــاف بـــــن الـ ــ حـــــن يــــجــــري خـ
ــــول بـــنـــي إســـرائـــيـــل،  والــــنــــصــــارى حـ
الــذي يقدم القصص  القرآن هو  فإن 

الصحيحة عنهم. 
ــدو لــــي كـــذلـــك أن الــــقــــرآن يـــرى  ــبــ ويــ
فــي الــنــصــارى اســتــمــراراً لــخــط بني 
الآية  إسرائيل ونبوتهم. وخــذ هــذه 
كــدلــيــل عــلــى ذلـــك: »وإذ قـــال عيسى 
ــا بـــنـــي إســــرائــــيــــل إنـــي  ابـــــن مـــريـــم يــ
ــــول الـــلـــه إلــيــكــم مــصــدقــا لمـــا بين  رسـ
ــتـــوراة ومــبــشــراً بــرســول  يـــدي مـــن الـ
يــأتــي مــن بــعــدي اســمــه أحــمــد، فلما 
قــالــوا هــذا سحر  بالبينات  جــاءهــم 
نــــرى  وكـــــمـــــا   .)6 )الــــــصــــــف  مـــــبـــــن« 
فـــعـــيـــســـى بـــــن مــــريــــم رســــــــول لــبــنــي 

إسرائيل لا لليهود. 
ــإن الإســــام يعتبر  أكــثــر مـــن ذلــــك، فـ
نفسه تتمة لبني إسرائيل ونبوتهم. 
ــذه نــقــطــة الـــتـــاقـــي الـــكـــبـــرى بين  ــ وهـ
الإســـــــــام والمـــســـيـــحـــيـــة. وقــــــد أصـــر 

أن يصلي فــي عــريــش مــثــل مــوســى: 
»لــيــس لـــي رغــبــة عـــن أخـــي مــوســى، 
عـــريـــش كــعــريــش مـــوســـى« )مــجــمــع 
الـــزوائـــد، الــهــيــثــمــي(. وهــــذه حقيقة 
مـــركـــزيـــة فــــي فـــهـــم الإســـــــــام، وفــهــم 

الأديان التي سبقته.
انطلاقاً من هذا، يمكن فهم كيف أن 
الإسلام كان يمتح في بعض الأحيان 
مـــــن مـــــصـــــادر قــــديــــمــــة قــــبــــل تـــبـــلـــور 
اليهودية التي نعرفها، وقبل تبلور 
تقوم  التوراة  نعرفها.  التي  التوراة 
عــلــى دمـــج بــنــي إســرائــيــل باليهود. 
ــلـــى الــفــصــل  ــيـــقـــوم عـ أمـــــا الـــــقـــــرآن، فـ
 أن هــنــاك 

ً
بــيــنــهــمــا. يــؤيــد هـــذا مــثــا

الــتــوراة هو  ــداً فقط فــي  ذبيحاً واحـ
إســحــق. أمــا فــي التقليد الإســامــي، 
فهناك ذبيحان: إسحق وإسماعيل. 
بإسماعيل  الــتــضــحــيــة  وقـــد حــذفــت 
من التوراة. أي حذفت أضحية الولد 

البكر. الأضحية مذكورة في التوراة 
لكن نموذجها، الذي هو إسماعيل، 
محذوف: »لي كل فاتح رحم، وكل ما 
يولد ذكراً من مواشيك بكراً من ثور 
وشــاة« )خــروج 34: 19(. أبقي على 
الـــذبـــيـــح الأصــــغــــر، إســـحـــق، وحـــذف 
الذبيح البكر: إسماعيل. لكن تقليد 
الـــذبـــيـــح الـــبـــكـــر، أو »فـــاتـــح الـــرحـــم« 
الــتــوراة، ظــل حياً في  حسب تعبير 
الإسلام. وهو دليل على أن الإسلام 
كان يمتح بشأنه من تقاليد سابقة 
بالتفصيل  عــرضــت  وقــــد  لـــلـــتـــوراة. 
ــي الـــتـــقـــلـــيـــد  ـــن فــــ ــحـ ــيــ ــذبــ ــة الــ ـــألــ ــسـ لمــ
الـــتـــوراتـــي والإســــامــــي فـــي كــتــابــي 
»عندما سحقت حية موسى: نشوء 
الــديــانــة الــيــهــوديــة فــي فلسطين في 

العصر الفارسي«.

* شاعر فلسطيني

مسجد النبي محمد في المدينة )حوالي القرنين 17 و18 ــــ من مجموعة ناصر خليلي للفن الإسلامي(
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